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مملكة تلمسان 


حك مملكة تلمسان واد زا وغر ملوية شري والواد الكبير (الصمام) 
وصحراء نوميديا 00 وكانكثك هذه المملكة تحمل 5 القديم اسم 
قيصرية , عندما كانت خاضعة لسيطرة الرومان. ثم الت إلى ملوكها 
الأقدمين ‏ وهم بنوعبد الواد المنتمون إلى مغراوة ‏ بعد أن أجلي الرومان 
عن إفريقيا. وقد احتفظوا بالملك مدة ثلاثمائة سئة؛ إلى أن انتزعه منهم 
أمير ذو شأن كبير يسمى يغمرا سن بن زيان وورثه عنه أحفاده. بحيث إن 
هؤلاء الملوك بدلوا أسمهم ودعوا بني زيان تأي أولاد زيان ‏ لأن زيان 
هذ[ كان والدا ليكو لك 
(1) يبدو أن القبائل المقيمة بناحية تلمسان كانت خاضعة إبان الفتح العربي في أوائل 

القرنالسابع م لفرع من بني يفرن» إحدى قبائل زناتة الرئيسية» وكانوارعاة رحلا . 

كبا كان يمحتل تلك الناحية إلى الشرق فرع هام من أعظم شعوب زناتة وهم مغراوة. 
وكان بنو عبد الواد إذذاك ‏ وهم ينتسبون إلى بني واسين الذين يعدون من زناتة 
يخيمون بالزاب والأوراس. ومن المحتمل أن يكون بنو عبد الواد من جملة الجيوش التي 
قادها عقبة بن نافع في زحفه نحو الغرب عام 62ه /682م. وأن يكونوا أبلوا بلاء 
سنا أما بنو يفرن» فقد انارت سلطتهم لدى الفتح الفاطمي في القرن العاشرم» 
لصالح مغراوة الذين لم يفقدوا الملك بتلمسان إلا عند سقوط هذه المدينة في أيدي 
المرابطين عام 472ه /1079م. وني ذلك العهد تقريباء استقر بنو عبد الواد جنوي 
وهران الحخالي ء بعد أن طردهم العرب بئو هلال من زاب قسنطينة . وم يظهروا علي 
مسرح الأحداث بناحية تلمسان إلا في منتصف القرن الثالث عشرم. بقاري لاي 


7 


وقد استقر الملك في بني زيان ثلاثمائة سنة, غير أ نهم اضطهدوا من 
قبل ملوك فاس» ‏ أي بني مرين ‏ الذين احتلوا تملكة للمسان نحو عشر 
مرات» 0 وكان مصير ملوك بني زيان حينئذ إما القتلٍ 
أو الأسر أو الفرار إلى المفازات عند جيرانهم الأعراب. وتعرضوا أتعياناً 
أخرى إلى الطرد من قبل ملوك ونس 20 إلا أنم اكانوا يسترجعون ملكهم 
كل مرة. واستطاعوا أن يتمتعوا في أمن وسلام قرابة مائة وثلاثين عاماء 
دون أن يتعرضوا إلى أذى أي عاهل غريب» ماخلا أبا فارس» ملك 
تونس» وابنه عثمان الذي أخضع تلمسان إلى تونس فترة من الزمان طالت 
ا 

كن ملك تلميلالة غل «نسافة للالحانة وكمانين هية من الغرة إل 
الغرب©»» لكنها تضيق جداً من الشمال إلى الجنوب» إذ لا تتعدى المسافة 
خسة وعشرين ميلاً في بعض النقط. من البحر المتوسط إلى تخوم صحراء 
نوميديا. ذلك هو السبب الذي من أجله لم تفتأ هذه المملكة تتضرر من 
تعسفات الأعراب القاطنين بالحزء المجاور للصحراء. وكان ملوك تلمسان 
دائًا مضطرين إلى أن بهدئوهم بأداء إتاوات جسيمة وتقديم الحدايا لهم 


ثم كحلفاء لعبد المومن الموحدي. وأخيرا فإن أميرهم يغمراسن بن زيان الدي اشتهر 
بالشجاعة والاقدام. اتخذ عام 633ه /1236م. شعار الملكية تحت سلطة الخليفة 
الموحدي بمراكش» وذلك للوقوف في وجه بني مرين الذين أخضعوا شمال المغرب إلى 
0 وهم أيضاً من زناتة بني واسين. 

2( ا 

)3 حرا بو فارس عبد العزيز الحفصي ملك تونس تلمسان في شهر ماي 4 مكتفياً 
بخضوع بي زيان لسلطته. وقد وصل حفيده أبو عمرو عثمان إلى أسوارتلمسان عام 
6ه /1462م. ثم عام 870ه / 1466م. ليوطدالأمن فيهاء ومات عام 
3ه /1488 م. 

(4) صحح المعلقون في الترجمة الفرنسية المسافة بأنها 580 ميلا وقدروها ب 930 كيلومتر . 
وهذا ا كغيره عندهم لا يساير ما حددناه للميل في التنبيه المثبت في ص 24 من 
الجزء الأول. ولا ما اتفق عليه حديثاً من أن الميل هو 1.852 ميتر . 


لكن لم يستطيعوا قط إرضاءهم جميعاء وقلا توجد في البلاد سبل آمنةء 
ومع ذلك فالسلع تروج بكثرة في تملكة تلمسان لقرمها من نوميدياء ولأنها 
تشكل مرحلة في الطريق المؤدية إلى بلاد السنودان. 


ولهذه المملكة ميناءان مشهوران: ميناء وهران» وميناء المرسى 
الكبيره وكان يختلف إليه| كثيراً عدد وافر من تجار جنوة والبندقية حيث 
يتعاطون تجارة نافقة عن طريقالمقايضة ؛ غير أن هذين الميناءين سقطا في 
يدي الملك الكاثوليكى فرناندو0© فكان ذلك خسارة عظمى لمملكة 
تلمسان. حتى إن الشعب طرد الملك أبا حمو وعوّضه بأحد أعمامه وأعمام 
أبيه أبي عبد الله وهو المدعو أبا زيان. فأخرج من السجن ورفع على 
العرش. لكن ذلك 0 طويلاً» حيث إن (عروج) بربروس التركي 
طمح إلى الملك فقتل أبا زيان غيلة ونصب نفسه ملكا. ولا طرد الشعب 
أناخو توه فوراً إلى وهران وقطع البحر إل اسبانيا' قاضدا جبلالة 
الافبزاطون :شنار كارلوس مضيرعا إليه أن بستعده امك عل اقل للسنان 
والتركي بربروس. فأظهر الامبراطور الكبير رحمة وشفقة مثلا أظهرها 
أسلافهء بحيث إنه لبى دعوة الملك وأرسل معه جيشاً قوياً هائلاً استطاع 
أبو حمو بواسطته أ ن يرجع | إل مله ويقتل بربروس وعدا هق اتباغة 97 , 


(5) ذكر المعلقون في الترجمة الفرنسية أن احتلال المرسى الكبير تم سنة 1506. وهو لاف 
الواقع إذ كان احتلال المرسى الكبير يوم الخميس 24 جمادى الثانية عام 23/911 أكتوبر 
5 . أما وهران فقد سقطت يوم الجمعة 28 محرم عام 18-915 ماي 1509. 

انظر أحمد توفيق المدني» حرب الثلاثمائة سئة. ص 102 و 110. 

(6) وقع اضطراب هنا عند المؤلف الحسن الوزان بسبب تشابه أسماء الملوك الزيانيين 
المتأخرين واضطراب أحوالهم» بحيث إن معظمهم تولى الملك أكثر من مرة بعد أن 
عزل أو سجن. وقد حاول المعلقون في الترجمة الفرنسية أن يصححوا ذلك, إلا أننا 
أثرنا الرجوع إلى المصادر الجزائرية» وفيها: أن الملوك المتعاقبين على عرش تلمسان في 
عهد الاضطراب الاسباني التركي هم: 


وبعد هذه الأحداث أرضى أبو حمو جنود الاسبان» وتمسك رغبة منه 
في السلم بالعهود التي قطعها على نفسه مع الامبراطورء مؤدياً له سنويا 
الاتاوة المحددة0 وظل ملتزماً بذلك طوال حياته. وما مات 8 آل الملك 
إلى أخيه عبد الله. فامتنع هذا الأخير من طاعة الامبراطور والامتثال إلى 
شروط العهد الذي أمضاه أخوهء وذلك ثقة منه في مساندة سليمان 
أمبراطور الأتراك, لكن هذا م يمدده إلا بالقليل من العون. وما زال 
عبد الله حياً في الوقت الراهن عاملا على توطيد حكمه. 


ويُكون معظم مملكة تلمسان أقاليم جافة قاحلة» لا سيها في جزئها 
الجنوي» لكن السهول القريبة من الساحل منتجة جداً نظراً للخصبها. 
والجهة المجاورة لتلمسان كلها سهل مع بعض المفازات . ع إنه توجد 
غرباً عدة جبال قرب الشاطىء», وكذلك في إقليم تنْس وفوق بلاد الجزائر 
عدد لا يحصى من الحبال غير أنها كلها منتجة. 


ولا يوجد مله المملكة إلا القليل من المدن والقصور. غير أن 
الأماكن زاهرة والبقعة خصبةء كما سنبينه لكم بالنسبة لكل منها عل 
ا لخصوص . 
35 تاريخ التولية 
أبو حمو موسى (الثالث) 909ه/ 1503 
أبو زيان أحمد (الثاني» ‏ 1517/923 
أبو محمد عبد الله (الثاني)» 1518/924 
أبو عبد الله محمد (السابع) 1524/930 
انظر تفاصيل الأحداث المشار إليها في صلب الكتاب عند عبد الرحمان الحيلالي» 
تاريخ الجزائر العام 204:2و221 وما بعدها+ 270. 
 :©(‏ وكانت قيمتها 12.000 مثقال من الذعب و12 فرساً و6 صقور إناثك. 
(8) في تاريخ الجزائر العام (223:2) أن السلطان أباحمو قاتل عروج التركي مات في نفس 
السئة م 


صحراء 0 
تبتدىء مملكة تلمسان غرباً في سهل قفر وعر يابس لا ماء فيه ولا 
شجر وقع عل 'مدانة كير تنانين ميل طرلة ونا قرت هن بين ميد 
عرضاً. ويعيش فيها عدد كثير من الغزلان والوعول والنعام. وهي مأوى 
لعصابة لصوص من الأعراب على استعداد دائم للفتك بالمارين من هناك 
حيث الطريق المؤدية من فاس إلى تلمسان. وقل| ينجو التجار من شرهم» 
لا سبها في فصل الشتاء. لأن الأعراب المستأجرين للحفاظ على الأمن في 
البلاد يكونون قد رحلوا عنها انذاك إلى عرف ويبقى منهم الغو 
المستأجرين وحدهم ليتعيشوا من اللصوصية. ويقفو: أرقا الشتاء في 
هذا القفر عدد كبير من الرعاء» لكن السباع تفترس أو ار قطني كيه رافرة 
من الغنم وحتى الناس إن استطاعت. 
قصر قر يردقت 090 
هو قصر واقع في الحدّ بين هذا القفر وبلاد تلمسان». شيد قدهاً 
على صخرة. وكان ملوك تلمسان يجعلونه في حالة تأهمب دفاعي لحراسة 


(9) من المعلوم أنه لم تكن هناك في عصر المؤلف حدود محدودة بين المملكات أو الأقاليم» 
وإنما هو تقدير وتخمين, ولا سيها بين المملكات التي تختلف دوها ى) هو الحال بين 
تملكات فاس وتلمسان وبجاية وتونس. فهناك وراء ملوية شرقاً وشمالاا مدن وقرى 
وصحارى مغربية مثل وجدة وإيسل وأنكاد وفكْيكٌ وبني يزناسن الخ. لذلك فإننا 
سنكتفي بهذه الاشارة العابرة ولن نعود للتعليق في هذا الموضوع استقبالا . 

(10) مايزال برابر القبائل بالجزائر يطلقون اسم تمزيزدكت ومعناه المصفاة في لغتهم ‏ 
على بَكُلْت وهي عبارة عن أنقاض المستعمرة الرومانية القديمة تبسكتو قرب بجاية.. 
وقد أعطي هذا الاسم لتكلت عام 1326م. عندما شيدت قلعة تذكر بقلعة قديمة 
غرباً كانت قد دمرت ول تسفر الأبحاث لاكتشاف موقع هذه الأخيرة عن أية نتيجة. 
ويفترض أن يكون في قمة تل المحصر المتحكم في مر تفئة المستعمل الآن للسكة 
الحديدية الرابطة بين فاس وتلمسان قاماً كما تتحكم تكلت في مر الصمام بواسطة 
السكة الحديدية المؤدية من بجاية إلى بني منصور وربما اخط) البعض فظن أن 
الأطلال التي تتوج هذا التل رومائية. - 
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أماكن للمرور لجنود ملك فاس. ويسيل في سفحه خبر التافئة, وتحيط به 
أراض جيدة كانت تزرع فيها حاجيات السكان. وما دام هذا القصر 
خاضعا لحكم ملك تلمسان فإنه كان موضع صيانة تامة. أما الآن» وقد 
سقط في أيدي الأعراب» فإنه أصبح شبه إصطبل» لا يدخرون فيه سوى 
قمحهم وبراذع جمالهم . وقد هرب السكان من جراء تعسفاتهم . 
قصر إإيسلي 
هو قصر قديه(11) قيته الأنارنة ن سهل عقي القر السايق؛ 
وتحيط به بعضص الأراضي التي يزرع فيها الشعير والدحن. وكان في القديم 
كثير السكان محاطاً بأسوار متيئة دمرت أثناء الحروب», فأمسى خالياً بعض 
الوقت. ثم سكنه من جديد رجال يعيشون على طريقة الزهاد المنقطعين. 
ويتمتعون باحترام كبير من ملك تلمسان ومن الأعراب؛ وهم يقدمون 
الطعام والشراب في غالب الأحيان مجاناً وبسماحة إلى كل مَنْ مر من 
هناك, ولا يشتمل القصر إلا على أكواخ سيئة ذات جدران من الطين 
وسقوف من القشء» ويمر بقربه جدول ماء يسفى المزروعات» إذلا ينبت 
أي شي ء في هذه البلاد دون سقي لشدة اماق 
مدينة وجدة 
وجدة مديئة قديمة بناها الأفارقة في سهل فسيح جداً» على بعد نحو 
0 ميلا جنوب البحر المتوسط. وعلى نفس البعد تقريباً من تلمسان020 


(11) الم يبق حاملاً اسم إيسلي غير العهرء وربما كان موقع مديئة إيسلي المندثرة عند الأنقاض 
المعروفة الآن باسم قصر العاجة في زكارة جنوب غربي مدينة وجدة على بعد نحو 18 
كلم منها. واشتهرت في كتب التاريخ معركتان باسم إيسليء أولاهما بين يعقوب بن 
عبد الحق المريني ويغمراسن بن زيان صاحب تلمسان سنة 670ه. والثانية بين 
المغاربة والفرنسيين سنة 1260ه /1844, انظر الاستقصاء 33-32:3. و54-49:9. 

(12) أسس مدينة وجدة زيري بن عطية المغراوي عام 384ه /994م ونقل كرسي إمارته 
من فاس إليها. انظر الاستقصاء 195:1. 
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محاذية غرباً مقائة إلكاة: “واذاضنها الزراعية كلها غزيرة الانتاجء تحيط بها 
عدة حدائق غرست فيها على لصون الكروم وأشجار التينء ويخترقها 
جدول يشرب السكان من مائه. ل نه لاغراض أخرى. وكانت 
أسوارها في القديم متينة -عالية جداء: ودورها ودكاكينا متقنة اليناف 
وسكانها أثرياء ومتحضرين وكتجعانا لكنبا نهبت ودمرت أثناء الحروب 
المتوالية بين ملوك فامن وملوك تلمسان.. حيث كانت منحازة ىو ل(13) , 
وبعد أن وضعت الحرب أوزارهاء أخذت وجدة تعمر بالسكان وشيدت 
فيها من جديد دور كثيرة22. إلا أنها لم تسترجع 00 الأولى. وليس 
فيها اليوم أكثر من خمسمائة دار أهلة. وسكاما فقراء لأ نهم يؤدون الخراج 
إلى ملك تلمسان وإلى الأعراب المجاورين لهم بمفازة أنكاد. ويرتدون 26 
قصيراً خشناً شبيهاً بلباس الفلاحين» ويربون عدداً من الحمير الحميلة 
الكبيرة القامة التي تنتج لهم بغالاً جميلة عالية تباع في تلمسان بأغلى 
الأثمان. ويتكلمون باللغة الافريقية القديمة. وقليل منهم يحسن العربية 
الدارجة التي يتحدث بها أهل المدن. 


مديئة تذرومة 

أسس هذه المديئة الرومان قديماً عندما كانوا يحكمون المنطقة؛ وبنوها 

على بقعة واسعة في سهل. بعيدة بنحو ميلين من الجحبل واثني عشر ميلا من 
البحر المتوسط. وير قرمها نهر قليل الأهمية . 


يقول مؤرخونا إن الرومان اختاروا لما نفس الموقع ونفس التصميم 
(13) دمرت وجدة في شهر رجب (67ه / فبراير 1272 على يد السلطان المريني يعقوب 


الملضون: 
(14) وذلك سنة 696ه /1297م. على يد السلطان المريني يوسف بن يعقوب. 
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لمدينة روماء وإن اسمها مشتق من كلمة (نذّ» في لغة الأفارقة التي لها نفس 
المدلول في كلمة سيميليس (115«ن5) اللاتينية (مثيل)150) , 

ماتزال أسوار ندرومة كاملة» لكن دورها دمرت». ثم أعيد بناؤها 
بكيفية غير لائقة تمامء وبقيت في ضواحي المدينة بعض أنقاض بناءات 
قديمة16) والبادية منتجة إلى أقصى حد: فتشاهد حول ندرومة بساتين 
عديدة وأراض مغروسة بأشجار الخروب التي يأكل السكان ثمارها بكثرة, 
سواء في المدن أو في باقي المنطقة. كما يتغذون بالعسل الموجود بها بوفرة. 
وندرومة اليوم مزدهرة لكثرة الصناع فيهاء وينتجون على الخصوص أقمشة 
القطن لأنه ينبت بكثرة في الناحية . 

يمكن أن يعتبر السكان أنفسهم تقريباً أحراراً» لكونهم تحت حماية 

1 1 ع0 : 

جيراهم الجبليين”” : لس اك وخر بور" 
وإلا رفضوهم 5-98 عل عقا بهم. ومع ) ذلك فإنهم 18 أحياناً إلى 
الملك هدية بسيطة ليتمكنوا من إدخال سلعهم إلى تلمسان .. 


“مه كا 


مدينة صغيرة بناها فار على به بيخ التوشظ ا راس 
صحخرة بعيدة بنحو اثي عشر ميل عن و وبقرما جبال عالية 


(15) ل يعثر على أي أثر روماني بندرومة, ولا يذكر موقعها أدنى تذكير بروماء بل الاسم 
الذي تحمله هو اسم قبيلة كومية القديمة القاطنة في الناحية. وقد استعمل المؤلف هنا 
لغة الأفارقة قاصدا بها اللغة العربية. 

(16) وقد اضمحلت في أيامنا هذه. 

(17( يعني قبيلة مطغرة . 

(18) اضمحلت تبحريت؛ لكن بقي اسمها على بعد نحو 30 كلم شمال غرب ندرومة. 
ومن المحتمل أن المدينة كانت مشيدة على رأس قلعة تشرف على البحر بارتفاع 125 
مترا. 
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عرة[”/, لكنها كثيرة السكان. وأهل تبحريت نساجون إلا القليل منهم» 
3 ة ممتلكات مغروسة بأشجار الخروب» وينتجون العسل بكثرة, غير 
أنهم يعيشون في خوف دائم من هجوم النصارى عليهم ليلا ولذلك 
ا ا ا ا يه ا 
جنودا . والأراضي المجاورة حجرية هزيلة لا ينبت فيها سوى القليل من 
الشعير والدخن» ويرتدي السكان لباساً مزرياً وهم خحشئون لا تربية لهم . 


هنين مدينة صغيرة قديمة بناها الأفارقة» وهي أنيقة صيئة للغاية. لما 
ميناء صغير محروس ببرجين». كل واحد منهها في جهة. وتحيط بها أسوار 
عالية متينة» لا سيما من جهة البحر. وتأتي إلى هذا الميناء سنويا سفن 
شراعية من البندقية تحقق أرباحاً جسيمة مع تجار تلمسان» إذلا يفصل 
بين هذه المدينة وهنين سوى أربعة عشر ميلا(. ولا احتل المسيحيون 
وهران لم يعد البنادقة يقصدونها لكونها مليئة بالجنود الاسبان.» فطلب منهم 
أهل تلمسان أن يأتوا إلى هنين. وكان سكان هنين في القديم نبلاء شرفاء 
يعملون كلهم تقريبا في القطن ولمنسوجات. ودورهم في غاية الجمال 
والزخرفة, لكل دار بثر من الماء العذب», وفناء مغروس بكرم معروش» 
أرضها مبلطة بالزليج الملون» وسطوح الحجرات مزينة بنفس الزليج» 
والجدران مكسوة كلها بالفسيفساء الفنية. لكن عندما بلغ السكان خبر 
احتلال وهران تركوا جميعاً المدينة فأصبحت خاوية على عروشهاء إلا 
ماكان من ملك تلمسان الذي يرسل إليها أمير قصر يقيم بالقلعة مع المشاة 
لا لغرض إلا ليخبر الملك بوصول السفن التجارية. 

وتنتج الممتلكات المجاورة لهنين حتى الآن كميات وافرة من الثمار. 


(19) جبل زندل لا يتعدى ارتفاعه 613 متراً. 
(20) بل 34 ميلا. 
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كالكرز والمشمش والتفاح والاجاص والخوخ وما لا يحصى من التين 
والزيتون. لكن لا يوجد من يقطفها في البساتين الواقعة على ضفة الغهر 
القريب من المدينة حيث أقيمت الطاحونات. ولا مررت من هناك تألمت 
جداً للحالة البائسة التي صارت إليها المدينة. كنت مع أحد كتاب ملك 
تلمسان جاء لاستلام ضرائب هن سفينة جنوية حملت من البضائع ما مون 
تلمسان لمدة حمس سنوات. وبلغت قيمة الرسوم التى قبضها الملك خمسة 
عور ال مدال :ها يكرك أراجها الكاتن» 

أرشكول مديئة كبيرة قديمة بناها الأفارقة على صخرة يحيط ما البحر 
من كل جانب» ماعدا الجنوب حيث يوجد طريق ينزل من الصخر إلى 
الياسة . وهي واقعة على بعد نحو أربعة : وك م كانت 
مدينة في غاية العمران والحضارة» دار إمارة إدريس(22) عم إدريس 
مؤسس مدينة فاس فبايعه الشعب واحتفظ أبناؤه بالحكم فيها مدة مائة 
سنة» إلى أن جاء أحد ملوك القيروان 00 فدمر المدينة» وبقيت خالية 
من السكان زهاء مائة وعشرين عاماً. إلى أن أعاد بناءها قوم جاؤوا من 
مملكة الأندلس مع جيش المنصور (بن أب عامر) حاجب ملك قرطبة. وقد 
أصلحها المنصور لما عسى أن يستفيد منها إذا أرسل جنوده إلى إفريقياء 
لكن قبائل صنهاجة ومغراوة بعد أن مات المنصور وابنه المظفر. طردوا جميع 
جنود الأندلس أو قتلوهم ثم خربت المديئة مرات اخري كا حدث في عام 


0 للهجر 6 


(21) بل 34 ميلا. 

(22) بل سليمان بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب. 

(23) كانت أرشكول في القرن الثالث ه / القرن التاسع م. أهمٌ مدن الساحل بين نكور 
وتنس» في حين لم تكن وهران قد رأت النور بعد. وكادت واقعة في أحد منعرجات 
وادي تفئة» ربما قرب أنقاض سيكة المعروفة اليوم باسم تكمبريت والتي كانت إحدى - 
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تلمسان المدينة الكبرى 
تلمسان مدينة كبيرة. وهي عاصمة المملكة. لم يذكر التارسخ 


مؤسسها29) وكل مايقال انها كانت مديئة صغيرة بدأت تتد إثر تخريب 
أرشكول» وخصوصاً بعد طرد جنود المنصور (بن أبي عامر) من المنطقة . 
وقد توسعت أيام بنى عبد الواد حتى أصبح فيها ستة عشر ألف كانون على 
عهد الملك أب تاشفين(5 وبلغت حقا درجة عالية من الازدهار. 


لكن تلمسان تضررت كثيراً من جراء الحصار المضروب عليها من 


طرف (أبي يعقوب) يوسف ثاني ملوك بني مرين» الذي بنى مدينة أخرى 


024) 


حواضر المملكة الكبيرة لبربر مسيسيل. ولم يكن يستطيع الوصول إليها سوى السفن 


الصغيرة» وكان ميناؤها في أحد جوينات الجزيرة المعروفة اليوم باسم رشكون. 
وهناك التقى عرضاً. عام 206ق.م. قائد جيش الرومان بوباوس سيبيون مع 
خصمه القائد القرطاجني أسدروبال» وأقاما معا ضيفين عند الملك سيفاكس 
(سوفاك) . وبعد أن أسس إدريس بن عبد الله بقليل أول إمارة علوية مغربية في وليل 
أواخر القرن الثامن م. استقر أخوه سليمان بتلمسان «دفملكها كلها وأذعنت له زناتة 
وسائر قبائل البربر هناك؛ وورث ملكه ابنه محمد بن سليمان على سئنه» ثم افترق 
بنوه على ثغور المغرب الأوسط... وكانت أرشكول لعيسى بن محمد بن سليمان ثم 
لابنه عيسى المكنى أبا العيش»2 وبقي أحفاد سليمان يتوارثون إمارة أرشكول وغيرها 
من ثغور وحواضر المغرب الأوسط إلى أواسط القرن الرابع الحجري / العاشر 
الميلادي» حيث تغلب عليهم عملاء الفاطميين والمروانيين من المغراويين وبني يفرك» 
مثلما حدث لابناء عمومتهم الأدارسة ملوك المغرب الأقصى . انظر ابن خلدون تاريخ 
العبرء 36-34:4. 

تلمسان صيغة جمع بالبربرية لكلمة تلمسي التي تعني المكان الذي يستقر فيه الماء. 
وذكر المعلقون في الترحمة الفرنسية أن تلمسان كانت تدعى أيام الرومان «بوماريا» أي 
الحدائق. وعند أحمد توفيق المدني في كتاب الجزائر (ص 205-201) أن أصل تلمسان 
قريتان «أدغادير» التي أسسها المولى إدريس الأكبر على أنقاض معسكر رومانٍ 
«وتاقرارت» التي أسسها ملك مراكش يوسف بن تاشفين» ثم انضمت القريتان 
فأصبحتا تلمسان. 


(25) أبو تاشفين عبد الرحمان تولى الملك من عام 1318/718 إلى أن قتل عام 1337/737 
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شرق مدينة تلمسان. ودام الحصار سبع سنوات260) واستفحل الغلاء إلى 
أن بلغ ثمن كيل (روجيى من القمح ثلاثين مثقالاًء و«سكورزو» من الملح 
ثلاثة مثاقيل» ورطل اللحم ربع مثقال» فلم 3 السكان تحمل مثل هذه 
المجاعة واشتكوا إلى الملك. فأجابهم بأنه قابل أن يطعمهم لحمه لو كان 
يكفي لاعالتهم جميعاًء إذيعده 0 بالنسبة لولائهم. فأحضر خمسة 
أو ستة من أعيان الشعب وأرسلهم إلى مطبخه ليشاهدوا غداءه لذلك 
اليوم» فكان عبارة عن مزيج من لحم حصان وحبوب شعير كاملة» وورق 
ليمون وأشجار أخرى ليزداد حجمه. 


0 أن ضيق عيش الملك أقوى من ضيق عيش أي 
مواطن. وأحضر الملك أبناءه واخوته وأحفاده وخاطبهم بكلمات مؤثرة» 
ثم نتم بقوله إنه مستعد أن يموت شجاعاً أمام العدو بدلا من أن يستمر في 
حياة دنيئة بائسة كهذه. فيا على من يأنس من نفسه مثل الشجاعة التي 
بأنسها هو إلا أن يتبعه غداً. فعبر الكل عن موافقته. إلا أنه» لحسن 
الحظ. قتل يوسفٌ المريني أحدٌ خصيانه في حالة جنون» وذلك في نفس 
الصباح الذي تقرر فيه ذلك الخروج . فت الخبر في عضد المحاصرين» 
وعندما انتشر في تلمسان زاد السكان جرأة ة وقوة وعزيمة» فخرجوا مع الملك 
من الممديئة وأحرزوا على انتصار لم يكن من قبل في الحسبان» وقتلوا عدداً 
كبيراً من عدوهم الذي فر شذر مذر, وغنموا أقواتاً وكمية وافرة من الماشية 
اضطر العدو إلى تركها. وهكذا ولت مجاعة الأمس | إلى رخاء عظيم » حتّى 
إن كيل «السكورسو» من القمح الذي كان يساوي ضَبانها ثلاثة مثاقيل 


(26) نزل أبويعقوب في جيوشه لحصار تلمسان يوم ثاني شعبان عام 5/698 ماي 1299 
وأقام في حصارها مائة شهر. 
ولا دخلت سنة 1302/02 اختط قصراأ لسكناه ومسجداً للصلاة» وأمر الناس 
بالبناء حول ذلك» فبئوا الدور والقصور إلخ. وسمى هذه المديئة المنصورة. انظر 
وصفها وتفاصيل حصار تلمسان عند أحمد الناصري, الاستقصاء 80-79:3. 
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انخفض زوالا إلى «بيوتشيين» 1777 , ورغم ذلك فقد تألم كثيراً كل واحد 
من طول الحصار الذي فرض عليه. 


وبعد مرور أربعين عاماً. جاء أبوالحسن, رابع الملوك المرينيين 
بمدينة فاس» فشيد مدينة على ميلين غربي تلمسان وحاصر تلمسان بجيش 
كثير» ودام الحصار ثلاثين شهرأًء وكانت ال هجومات تحدث يومياً ويقام كل 

د 5 ناه 7 م 5 5 

تلمسان عنوة ونببهاء ثم حمل ملكها أسيرا إلى فاس فضرب عنقه وأمر 
برمي حئته قْ مزبلة للم غير أنه أصلح ما أصيب به أهل تلمسان» 
وتوجه إلى مملكة تونس بعد أن ترك اينه أبا عنان خليفة له على مملكة 
تلان فكانت هذه كانية كارفة عناقت عدينة #المسان0290 , 


ولا افعفة شركة بق :فريق تكائن كان للمسان عن جديد عقي 
بلغ عدد دورها المسكونة ثلاثة عشر ألف دار. 

وجميع الصنائع والتجارات بتلمسان موزعة على مختلف الساحات 
والأزقة ‏ كما ذكرنا ذلك بالنسبة لفاس لكن دور تلمسان أقل قيمة بكثير 
من دور فاس. وتوجد بتلمسان مساجد عديدة جميلة صينة» لها أئمة 
وخطباء, وخمس مدارس حسنة, جيدة البناء مزدانة بالفسيفساء وغيرها من 
الأعمال الفنية» شيد بعضها ملوك تلمسان وبعضها ملوك فاس. وبها 


27( بيوتشي (أطعء8310) عملة إيطالية قيمتها نحو 7 سنتيمات ذهب . 

(28) خرج أبو الحسن من فاس في أواسط عام 735 ه يجر الشوك والمدر لخصار تلمسانء 
فأحيا معالم المنصورة التي اختطها عمه يوسف. فكان أبوالحسن يصبح المقاتلة كل يوم 
ويطوف على البلد من جميع جهاته للتفقد. واتصل حصار تلمسان ثلاث سنوات إلى 
أن اقتحمها عنوة أبوالحسن في 27 رمضان 737ه 29 أبريل 1337م. وأسر 
أبوتاشفين وقتل في الحين انظر الاستقصاء 126-123:3. 

(29) أراد فعلاً أبو الحسن بعد فتح تلمسان, أن يقوم بزيارة لصهره أبي يحيى الحفصي ملك 
تونس» مخترقاً الأقاليم التي خضعت لسلطته لكنه أصيب بمرض في معسكره بسهل 
متيجة فاضطر إلى الرجوع إلى فاس . 
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كذلك: عه اياك سغازتة القجنة لكنا :تاقصة لماه بالشيةة اناك 
فاس . وفيها فنادق عل النمط الافريقي, منهبا أثنان لقام تجار جنوة 
والبندقية» وحارة تضم نحو حمسمائة دار لليهود. كلهم تقريا: اغا 
يضعونْ على رأسهم عمامات صفراء. لكنهم لم يبقوا أغنياء إلا فترة من 
فأصبحوا اليوم يكادون يتكففون الناس. 


وفي الوا عدة سقايات» لكن ليود توجد م المدينة» بحيث 
الارتفاع والقرة فتحت 0 حمسة 9 واسعة د نا رات مصفحة 
بالمتديد» 37 أقيمت قْ جوفها 0 فيها موظفونٍ 00 

: 0 

كبير. ط شكل قلعق . ويضم ل 0 صغيرة الما 0 
وكلها مبنية بكامل العناية لجاارت فني رائع. للقصر الملكي بابان» 
يفضي أحدها إلى البادية تجاه الجبل. والاخر إلى قلب المديئة حيث يقيم 
رئيس ارس . وفي خارج كلمسان ممتلكات هائلة فيها دور حميلة للغاية 
0 المدنيون بسكناها ف الصيف» حيث الكروم المعروشة الممتازة 3 
أعناباً من كل لون. طيبة المذاق 1 وأنواع الكرز الكثيرة الي لى أر 
مشياف ف جهة أخرى» والتين الشديد الحلاوة. وهو أسود غليظ 0 
جداً. ينف ليؤكل في الشتاء والخوخ والجوز واللوز والبطيخ والخيار 
وغيرها من الفواكه المختلفة. وعلى بعد نحو ثلاثة أميال شرق المدينة ترى 
عدة أرحية لطحن القمح على نمر يدعى سفسف. وترى أخرى قرب 
المدينة على منحدرات رأس القلعة إلى جهة الحنوب. 


ولنرجع إلى المدينة» حيث يوجد بها قضاة ونحامون وعدد كبير من 
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المواد»ء سواء في الشريعة أو العلوم الطبيعية» وتتكفل المدارس الخمس 

85 جميع أهل تلمسان إلى أربع طبقات : الصناع والتجار 
والطلبة والجنود. فالتجار أناس منصفون مخلصون عدا وانامدق عارنت» 
يحرصون على أن تكون مدينتهم مزودة بالمؤن على أحسن وجه. أهم 
أسفارهم التجارية هو الذي يقومون به إلى بلاد السودان» وهم وافرو 
الغى أملاكاً وود . والصناع أناس أقوياء يعيشون في هناء ومتعة» ويحبون 
التمتع بالحياة . أما جلود الملك فكلهم أناس تمتازون يتقاضون أجرة ملائمة 
للغاية إلى حد أن أقلهم رتبة ينال شهريا ثلاثة مثاقيل بسكتهم. تعادل 
ثلاث «دوكات) ونصف «دوكة) ايطالية؛ وهذه الأجرة للرجل وللفرس . 
كأن كل جندي افريقي مفروض أن يكون اي تحارياً. والطلبة أفقر 
الناس ل يعيشون عيشة بئيسة في بداردم: لكن عندما يرتقون إلى 
درجة فقهاء يعن كل واحد منهم أستاذا أو غدل ارنزفاما . ويرتدي التجار 
الحضريون نابا عي بكرن ل الأنهم حقا 
أكثر أناقة وسخاءء وكذلك الصناعء إلا أخهم بوتنو لباها سد 
والقليل منهم يتعمم ) ويكتفون بوضع قلنسوة بدون ثثنايا على ر رأسهم, 
وينتعلون 08 تعلو حتّى نصف الساق. وأسوأ لباس هو الذي يتخذه 
الحنودء إذ يضعون عل ظهرهم يما يفا عريض الكمين بره 
بكساء قر هذا من قناقن القطن. بلتقوة فيه كناء. وصيفاً: حقاً إنهم 
يرتدون في الشتاء سترة من الجلد مصنوعة على ثمط ذلك القميص من 
الكتان غير محشوة» ويضع العسكريون الأرقى درجة فوق القميص كساء 
آخر من الحوخ. وفوقه معطف على ثمط المعاطف الي كانت تستعمل قدي 
في ايطاليا للأسفارء يغطون به رأسهم عند نزول المطر. ويلبس الطلبة ثيابا 
مناسبة لوضعيتهم: فالجبلي يلبس لباس أهل الجبل» والأعرابي لباس 
الأعراب. أما الأساتذة والقضاة والأئمة وغيرهم من الموظفين فلباسهم 
أحسن . 
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عادات حاشية الملك ومصالحها 
ع ملك تلمسان مراسم شديدة» فلا يظهر إلا للعظاء ولكبار 
الشخصيات من رجال حاشيته» ولا يستقبل ٍّ هؤلاء وحدهم. وهم 
الذين ينجزون القضايا حسب النظام المقرر. وفي هذا البلاط مناصب 
ومهام عديدة؛. فالشخصية الأولى هو نائب الملك المزوار الذي يحدد الأجور 
حسب قدر . كل واحد واستحقاقه.» ويرأس الجيوش ويقودها أخيانا ضد 
العدو ف: فتتخضع له مثلما تخضع للملك. 


والشخصية الثانية هو كبير الكتاب الذي يحرر الرسائل والأجوبة 
باسم الملك . 

والشخصية الثالثة هو أمين بيت المال الذي يقبض مبلغ المداخيل 
الملكية ويحفظها. 

والشخصية الرابعة هو صاحب النفقات الذي يوقع الحوالات عل 
بيت المال حتى يتمكن موظفو القصر الملكي من مجاببة حاجيات القصر 
والاصطبلات . 
وا الس 0 لأعظم الذي لا 7 5 إلا 


ولباس الملك جميل لائق. والحواد الذي ترقبه رائع مسي روج بفخامة . 
واذا امتطى الملك صهوهة ة جواده لم يكن هناك عادة كبير احتفال لأنه له يملك 
سوى ألف فارس . لكن قْ وقت الحرب عندما يزحف ضد العدو فإنه 
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يجمع الأعراب والفلاحين من مختلف القبائل ويؤجرهم مدة العمليات 
العسكرية. ولا يصحب معه عندما يتجول في البلاد. كبير موكب ولا 
معدات فخمة لإقامة المعسكرء وانما يلبس ويقيم كمجرد قائدء ولا ينفق 
إل القليل بالرغم من العدد الكثير من الحنود في حرسه. 


ايطاليا ا غير أن القطعة .الواحدة منبا تساوي ديثارا 0 
ايطالياً لكونها كبيرة د . ويسك أنقنا تقودا فضية غين خالصةة وأخحرى 


نحاسية متفاوتة القيمة والنوع. 


تنتج البلاد قليلاً ولا يسكنا إلا القليل من الناسء لكن لما كانت 
تشكل مرحلة بين أوربا وبلاد السود فإن الملك يستفيد أموالا كثيرة من 
دخول البضائع وخروجهاء لا سيهما منذ أن احتل المسيحيون وهران. وفيٍ 
ذلك العهد ارتأى الملك أن يفرض ضرائب 56 تجارية على تلمسان» 
وكانت معفاة منها أيام الملوك السابقين. الشيء الذي أثار كراهة السكان 
لف دولا اضر انه الذي خلفه على الإبقاء على هذه الضرائب طردوه من 
للضمانا» رياف بالقدلان». وافظر لاستوجاع ملك إلى الطلن 0 
شارل الذي أعاده كا ذكرنا ‏ إلى عرشه. وكانت هذه المملكة تحقق 
مردوداً يبلغ ثلاثمائة ألف وحتى أربعمائة ألف دينار طوال العديد من 
السنين عندما كانت وهران تابعة لحاء لكن نحو نصف هذا المبلغ كان ينفق 
على الأعراب وحراس المملكة. والباقي لأجور الحند والقادة وكبار موظفي 
الحاشية. وكان الملك هو أيضاً ينفق على قصره وعلى ما يتطلبه تمثيله, لأنه 
كان كرياً مكدافا إن ابعل كبن وقنة اك بحاشينه هورا أثناء إقاماتي 


(30) أي الخفيفة. 
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التكلئنة كسان و اتزلك هايا أغدء عناهين متعلقة حادق ذه لاني 
ومراسمهاء لأنها شبيهة بماوصفته في حاشية فاس». حتى لا يمل القارئْ من 


طون ار 


مدينة العباد 

العبّاد(!©) مدينة صغيرة شبه ربضء تقع في الجبل على بُعد نحو 
ميل جنوب تلمسان. وهي كثيرة الازدهار وافرة السكان والصناع» 
ومعظمهم من الصباغين» وبها دفن ولي كبير. ذو صيت شهير» يوجد 
ضريحه في مسجد يصل الزائر إليه بعد نزول سلم من عدة درجات» 
ويعظم أهل تلمسان والبلاد المجاورة لحا هذا الولي كثيرا ويستغيثون به 
ويتصلافون غدل كديا لويعة الل ورحسى تمسيوقى بي 3121 هناك أيذياً 
مدرسة جميلة جداً» وفندق لايواء الغرباء أسّسهها بعض ملوك فاس من بني 
مرين» حسبم| يقرأ ذلك في الرخامتين المنقوش عليهما أسماؤ هم . 


> هم 
0 هه 


وح 
مديئة صغيرة تقع في سهل على بعد نحو خمسة عشر ميلا من 
تلمسان» فيها حدادون كثيرون لأنه توجد بقربها عدة مناجم للحديدء 
والأراضي المجاورة لها جيدة لزراعة القمح. وأهل تفسرة قليلو المجاملة» 
إذ لا يشتغلون بغير خدمة الحديد ونقله إلى تلمسان. 


(32) أبو مدين شعيب بن الحسن الغوث. ولد بأشبيلية» وعاش في فاس. ثم انتقل إلى 
بجاية فتلمسان حيث توفي عام 1198/594. 
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8 
مسافة : نحو عشرين 57 الل سي 
يمكنه وحده أن يزود تلمسان بما تحتاجه من حبوب. ويعيش أهل تسلة 


2 الخيام , لأن المدينة خريت» لكن مازال السهل * حمل اسمهاء 
ويؤدون هم أيضاً خراجاً مرتفعاً إلى الملك. 


(33) هو سهل سيدي بلعباس. لكن يبدو أن قرية تسلة الخالية الواقعة شمال شرق سيدي 
بلعباس في سفح جبل تسلة ليست في موقع المديئة القديمة» وآثار الرومان متعددة في 
المنطقة . 
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إقليم بني راشد 


هتد هذا الإقليم على طول نحو سين ميلا من الشرق إلى الغرب» 
وعلى عرض يقرب من خمسة وعشرين ميلاء جهته الواقعة جنوبا كلها 
سهول؛ والواقعة شمالاً كلها تقريباً مرتفعات, لكن أراضيهها معا صالحة 
للزراعة . وم السكان كذلك قسمين» فأهل هذه المرتفعات يسكئون 
ذوراً لائقة ل مبنية يجدرانء ويزرعون الو والكروم ) ويشتغلون 
بسائر ضروريات المعيشة؛ وسكان السهول. وهم أشرف بكثيرء يقيمون في 
البادية ويعيشون نحت اجام معتنين بماشيتهم » ولهم عدد وافر من الجمال 
والخيل» وهم أثرياء جندا يؤدون بعض الإتاوات إلى ملك تلمسان. 


لأهل المرتفعات قرى عديدة» أهمها اثنتان: 

الأول تدعى قلعة و سه على نحو أربعين دارا للصناع 
والتجار» وهي مبنية على شكل قلعة في منحدر جبل بين الشعاب. 

وتسمى الثانية المكرم وها يقيم خليفة الملك مع فرسانه. يعقد 
فيها سوق كل يوم خميس يباع فيه عدد وافر من الماشية والحبوب والزيت 
والعسل, وكثير من منسوجات البلاد وأشياء أخرى أقل قيمة» كالحبال 
(34) هي قلعة بني راشد في أيامنا هذه الواقعة على بعد 20 كلم جنوب محطة السكة 

الحديدية لهلليل. 
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والسروج والأعنة وحاجيات الخيل. ولا كنت في هذه الناحية اتفق أن 
ذهبت إلى هذا السوق لشراء بعض ضروريات السفر الذي كنت أقوم به 
إذذاك إلى تونس. وصلت إليه ممتطياً فرسي وأول ما اشتريته حبال خيام . 
وبعد أن فرغت من شرائي وضعت رجلي اليسرى على عنق الفرس حتى 
حت تعداد مالي على ركبتي وأطلقت العنان والتفت لأؤدي ثمن 
ما اشتريت» م استقمت ووضعت الرجل في الركاب. لكنني لم أجد 
العنان عندما أردت إمساكه. فنظرت هنا وهناك ثم ناديت الخادم ليقود 
مطيتي إلى المنزل» واذا بسيافين من -خدام الملك أتيا وقالا لي: ياسيدي, 
لقد سَرَقٌ عئانك بعَالان للخليفة لم يدريا أنك ضيفناء فرأيناه وأخذناه منهما 
بالقوة فانظر هل سرقا لك شيئا آخر! وبعد ذلك اشتريت كل ما كنت 
محتاجاً إليه وعدت إلى المنزل» وقد حكيت هذه القصة لنائب الملك أثناء 
تناولنا الغداءء فقهقه ضاحكاً وقال: لا تستغرب إذا ماقلت لك إننا نعانٍ 
كثيراً 5-6 يعملون كبغالين» لأنها مهنة وضيعة وشاقة. بالإضافة إلى 
الأجرةٍ التافهة التى ندفعها لهم والتى لا تكفيهم قطعا :: وتوا روا كثيرا 
او تايان ادا وسواء استأجرتهم أنا أو استأجرهم غيريء فانهم يسرقون 
دائّاء لأن كافة البغالين ببلادنا تعودوا على ذلك منذ طفولتهم. فنتركهم 
يسرقون وتعسأ لمن لا يحترس منهم! 

يقدم هذا الإقليم لملك تلمسان زهاء خمسة وعشرين ألف مثقال» 
ويمده بنفس العدد من المقاتلين بين راجلين وراكبين. 

مدينة البطحاء 

كانت البطحاء مدينة كبيرة متحضرة جداً وآهلة بالسكانء بناها 

الأفارقة في عصر قريب77© في سهل فسيح ينبت فيه القمح بكثرة» وكانت 


(35) كانت البطحاء قائمة عام 3 عنلما نزل بها محمد بن تومرت في طريق عودته 
من المشرق» واستضافه أحد كرمائها هو وطائفة من أتباعه. ومنهم عبد المؤمن بن 
علي . وأقام ابن تومرت وصحبه في البطحاء ثلاثة أيام قبل أن يتابعوا سفرهم إلى فاس - 
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تحقق لملك تلمسان دخلاً يقدر بعشرين ألف مثقال؛ لكنها خربت آثناء 
الحروب التى استعرت بين ملوك تلمسان وبعض أقاربهم من سكان جبل 
ونشريس 6 وما كان هؤلاء معززين من طرف ملك فاس فإنهم 
احتلوا رقعة كبيرة من مدينة تلمسان ودمروا البلدان التي لم يتمكنوا من 
أخذها وأحرقوها ونتج عن ذلك أنه لا يرى اليوم من البطحاء سوى أسس 
جدران. ويجري قرب موقعها القديم خبر صغير”© قليل الأهمية كانت على 
انان وخترل فى غانة'إخصي: 
وظل السهل خالياً تام من السكان إلى أن جاء أحد النساك على 
طريقة أهل البلاد. فأقام به مع عدد من أتباعه الذين يرون فيه وا 
0 فأمر هذا الرجل بحرث الأراضي .ء وتكاثر بقره وخيله وغنمه إلى حد 
ن أصبح هو نفسه لا يعرف عدد رؤ وس تلك الماشية» إذ لا يؤدي هو 
1 ذووه أية إتاوة للملك ولا للأعراب» لأنه كما قلت يعد من الأولياء. 
وقد أخبرني كثير من أتباعه أن عنس أراضيه يصل إلى 8.000 كيل (رودجي) 
من القمح في السنة» وان له زهاء خمسمائة من الخيل كور | وإناثاء وعشرة 


فمراكش. ولا آل ملك الموحدين إلى عبد المومن وسع البطحاء وعمرها عند عودته من 
غزو افريقية. ويجهل الآن موقع البطحاء. لكن أغلب الظن أنها كانت تقع على 
الطريق الكبرى المؤدية من تلمسان إلى عاصمة الجزائر على الضفة اليسرى لواد منى 
قرب إِغِيلٌ إِزَّان (ربوة الذئاب) التي أخذ منها اسم مديئة غليزان المشيدة في سفح هذه 
الربوة. وهناك قرب الطريق والسكة الحديدية آثار كانت تعتبر رومانية, لكنها قد 
تكون من أطلال البطحاء . 

(36) كان بئو توجين الزناتيون يحتلون مرتفعات ونشريس والجحبل حتى المدينة» وبعد أن 
وقفوا بجانب بي عبد الواد عند قيام دولة الموحدين» قلبوا لهم ظهر المجن وأصبحوا 
خصوماً لهم ؛ بل وحلفاء لبني مرين ملوك المغرب. وربما كان خراب البطحاء في أوائل 
القرن الحجري الثامن / 14م بعد استيلاء أبي الحسن المريني على مملكة تلمسان» 
وانقراض الدولة الأولى لبني زيان. وظل مع ذلك اسم البطحاء يذكر إلى أواخر هذا 
القرن. انظر أحمد الناصري» الاستقصاء 94:2 , و124:3 وما بعدها. 

(37) هو واد مينى. 


28 


آلاف من الغنمء وألفين من البقرء وانه يتوصل سنوي من مختلف الجهات 
بمبلغ يتراوح بين أربعة الاف وحمسة الاف مثقال و وصدقات من أناس 
مختلفين, لأن صيته انتشر في أسيا وافريقيا بأكملها. وتزايد عدد مريديه إلى 
حد أن الذين يعيشون منهم معه يبلغ عددهم حوالي خمسمائة مريد. 
وبذلك أخذ يتقاطر عليه جمهور غفير من الناس» يطعمهم جميعاء ولكنهم 
يساعدونه في أشغال الزاوية. وينتشر أتباعه في العالم الإسلامي كله. 
لا يفرض عليهم أية فريضة غير الصلوات العادية» لكنه يعلمهم بعض 
أساء الله الحسنى ويوصيهم بذكرها ني أورادهم عدة مرات في اليوم» وإذا 
ماتم تعليمهم عادوا إلى مواطنهم. يملك هذا الشيخ مائة خيمة؛ بعضها 
مخصص لإيواء الغرباء» وبعضها لرعاته» والبعض الآخر لعائلته. ولهذا 
الناسك الطيب الفقيه أر ربع زوجاتٍ وعدة إماء أنجبن له أولاداً 0 
وإناثًء يرتدون عيدا لأيا انها جد وقد تزوج الأبناء وأنجبوا كذلك 
أطفالاً» فأصبح بيت الشيخ وبيوت أبنائه تضم أكثر من مائة وخمسين نسمة 
يعوهم جميعاً. 


بعظم الأعراب هذا الرجل ويقدرونه إلى حد أن الملك أصبح 
نا ورغبت في التعرف عليه فأقمت عنده ثلاثة أيام كاملة» كنت أخلو 
به كل ليلة وأتناول معه طعام العشاء في حجرة خاصة. ومن الأشياء التي 
أطلعني عليها بعض الكتب الخاصة بالسحر والكيمياء حاولا أن يبرهن لي 

على أن السحر علم لدرجة أى جعلت أتبمه بأنه ساحرء وذلك لأني رأيت 
الناقى ببالغون "فى نارين زتعك تم دون أن يفعل أو يقول أو مخترع شيا 
آخر غير ما وصفته من دعاء الله «تاتياته ال ار 


(38) ذكر مارمول أن اسم هذا الشيخ سيدي سيناء وأن أراضيه كانت تسمى سهول سيناء 
وأن المجرى الأسفل لواد مينى كان يسمى واد سينا. وم د يبق اليوم أثر لهذا الشيخ ولا 
لطريقته . 
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مدينة وهران 

وهران مدينة كبيرة فيها ستة الاف كانون» بناها الأفارقة 
الأقدمون9© على شاطىء البحر المتوسط» بعيدة بنحو مائة وأربعين ميلا 
من تلمسان. ويها من البنايات والمؤسسات ما تتميز به كل مدينة متحضرة؛ 
من مساجد ومدارس وملاجىء وحمامات وفنادق» محاطة بأسوارعالية حميلة. 
يقع جزء من المدينة في السهل. والجزء الآخر في جبل شديد الارتفاع. 
وكان معظم سكانها من الصناع والحاكة. ويعيش الكثير من أهلها من 
مدخولهم, لكنها لم يسد فيها الرخاء؛ إذ لم يكن يؤكل فيها سوى خبر 
الشعير. ومههما يكن من أمر فان أهلها ظرفاء كرماء يحبون الغرباء. 

كانت وهران مهبط - القطلونيين والجنويين» وما زالت بها الآن 
دار تسمى دار الجنويين لأنهم كانوا يقيمون بها. وكان الوهرانيون دائا 
ا لملك تلمسان» لم 0 قط أي وال من ولاتهء ماعن انه لقال 
وقابضاً يستلم مداخيل الميناء. وكانوا ينتخبون رئيس مجلس ينظر في 
القضايا المدنية والجنائية» كما كان التجار فيها مضى يجهزون على الدوام 
سفناً شراعية وأخرى مسلحة يارسون بها القرصنة» ويجتاحون سواحل 
قطلونية وجزر يابسة ومنورقة وميورقة» حتى أصبحت المدينة تزخر 
بالأسرى المسيحيين . 

وقد أرسل فرنائد ملك اسبانيا أسطولاً كبيراً إلى وهران لمحاربة أهلها 
وتخليص المسيحيين من مصيبة عظيمة تتكرر بدون انقطاع. فامزم 
الأسطول بسبب أخطاء في العمل . * يا فجمع 
بمساعدة بعض الأساقفة وكردينال سانا(40) اسطولاً أهمّ من الأول» 


عام 902. انظر أحمد توفيق المدني» كتاب الجزائر؛ ص 245 وما بعدها. 


30 


تمكن في يوم واحد من الاستيلاء على المدينة» لأن السكان خرجوا يقاتلون 
بغير نظام وتركوا المدينة خالية» فعلم الاسبان بذلك وأرسلوا قسًا من 
جنودهم إلى الجانب الآخر من وهران» فلم يجدوا من خصومهم غير النساء 
وقد صعدن على الأسوار» فدخلوا المدينة بسهولة» بينا كانت المعركة على 
أشدها في الخارج. ثم غادروها فجأة وركبوا ظهور عدوهم. ولا أذ 
المغاربة يتراجعون نحو المدينة لصدٌّ العدو عنهاء أبصروا الرايات المسيحية 
ترفرف على الأسوارء ووقعوا بين الفريقين الاسبانيين: فضيقوا عليهم 
الخناق حتى لم ينج منهم إلا القليل. 


وهكذا استولى الاسبانيون على وهران عام 916 للهجرة417 , 


المرسى الكبير 

مدينة صغيرة أسسها في عصرنا ملوك تلمسان على ساحل البحر 
المتوسط. بعيدة ببضعة أميال عن وهران. ومعناها الميناء الكبير. لأن هناك 
ميناء ماأظن أن في الدنيا أكبر منه. يمكن أن ترسو فيه بسهولة مئات 
المراكب والسفن الحربية» في مأمن من كل عاصفة وإعصار. وكان من عادة 
سفن البندقية أن تلجأ إلى المرسى الكبير عند اكفهرار الجوء وترسل 
بضائعها في قوارب إلى وهران» وإذا كان الجو صحوا قصدت ساحل 
وهران مباشرة. وقد استولى الاسبان عنوة على المرسى الكبير قبل سقوط 
وهران ببضعة أشهر2/. 


(41) كان احتلال الاسبانيين لوهران يوم الجمعة 28 محرم 8/915 ماي 1509 بخيانة عبودي 
من الهاجرين الأندلنين . لاكا ذكر الوزان:. انظر أحمد توفيق. الذي حرب 
الثلائمائة سئة. ص 110 وما بعدها. 

(42) احثل المرسى الكبير بقيادة الدون ديبكُودي قرطبة يوم 24 جمادى الأولى عام 911 ه 
3 أكتوبر 1505. انظر حرب الثلاثمائة سئة» ص 102-96. 
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كران 

نزينة 'سقيرة كاه الأفارقة عل «قناطن و البحر المتوسط» .ريا مع 
مصب نبر الشلف في ال ا وهي كثيرة السكان مصونة» لكنها متعرضة 
كثيراً لتعسفات الأعراب» وليس لواليها إل قليل سلطة في الداخل» وأقل 
من ذلك في خارج المدينة . 

مدينة بناها الأفارقة على ساحل البحر المتوسط. على بعد نحو ثلاثة 
أميال شرقي المدينة السابقة في الضفة الأخرى2/) وكان لها في القديم 
حضارة كبيرة وسكان كثيرون» لكن الأعراب يكثرون من مضايقتها منذ أن 
بدأت سلطة ملوك تلمسان تضعف, حتى إنها فقدت ثلثى أهلها في وقتنا 
الحا جره "ومع ذلك فإنها اماتوال :تضم قرابة الف وتمسيمائة: كانون - وفيها 
مسجد في غاية الحسن وصناع كثيرون ينسجون الأقمشة. ودورها جميلة 
وسقاياتها عديدة؛ يمخترقها جدول ماء(5*) يحرك الطاحونات. وفي خارجها 
عدة بساتين جميلة» لكن معظمها مهجور. وجميع الأراضي المحيطة بها 
جيدة للفلاحة وخصبة. لا ميناء فك كرا بانتصاا الستفين الأوربية. 
لك اهاب ل مقدوق رياه ييه لفن خقن الكان: 

ريلك 

يفك مدينة عدية كان الروناة غلا سناع تسر التوشمطة بل 

عن المدينة السابقة بعدة أميال/©؟' يسكنها أناس كثيرون خشنئون» ويشتغل 


(43) الواقع أن مزكران ترجد على بعد كيلومترين شرق الساحل. و18 كلم جنوب مصب 
(44) بل على بعد 4 كلم شمال مزكران» و14 كلم جنوب مصب الشلف. 

(45) هو يجدول الغيخ العتراة 

(46) ال يبق لبريشك آثرء وهدم سورها زلزال غام 1531. وكان عدد سكاهها حتى 1533 
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بحياكة الأقمشة ٠.‏ إهم أخفاء وأقوياء كالأسود. اعتاد كل واحد 
منهم أن يرسم بالوشم 0 ويليه في كفه تحت الأصابع . 
وحتفظ 57 العادة جميع الجبليين بالحزائر العاصمة وبجاية. يقول 
ا مؤْ رخون الأفارقة إن عا له يخصى من البلدان والشواطوء والجبال 
كانت خاضعة للقوط7/) وإِنْ كثيراً من المغاربة تنصرواء وقد أمر ملوك 
القوط ألا يجبى أي خراج من المتنصرين » فكانوا كلهم إبان أداء الخراج 
يدّعون أنهم مسيحيون. ولا كان القوط يجهلون لغة البلاد وعاداتهاء ولا 
يتمكنون من التمييز بين المتنصرين ومدعي التنصر فإنهم أمروا المسيحيين 
بالوشم ببذه الصلبان. وعندما فقد القوط نفوذهم, عاد الكل إلى الدين 
الإسلامي. غير أن هذه العادة بقيت عبر العصور دون أن يدرك الكثير 
سيبها . ومن عادات الموريطانيين» سواء منهم السادة والسوقة. وشم 
بأوربا. 


تكثر الخيرات ف 0 لا 1 التين» 20 البادية ا لحميلة من 
يه 0 ا باك 0 المديئة من الذفاع عن نفسها 
طوال مائة سنة والتحرر من كل خخراج» إلى أن جاء التركي بربروس فأئقل 
كاهلها بالإتاوات. 
وبجاية وتونس » 0 00 
وما زال في المدينة كثير من آثار عمارات الرومان وأبنيتهم 
وبأنقاضها بنيت الأسوار! , 


(47) يعنى الوندال. 
(48) هم زاتيمة فرع من فروع زنانة. 
(49) لم يبق إلا هذه الآثار التي أتلفها البحر كثيراً. 
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فدبنة شراشال 

هى مدينة كبيرة جداً وأزلية» شيّدها الرومان كذلك على ساحل 
البحر المتوسط00) وكانت دائرتها في القديم تكاد تبلغ ثمانية أميال» وهو 
طول سورها الشاهق ابي بأحجار ضخمة ملحوتة. ويظهر منها قرب 
البحر مسجد كبير عال 0 مازال محرابه قائًا إلى الآن. وكلهمكسو بالمرمر 
من الداخل. وكان هناك فيا مضى من الزمن قلعة عظيمة قائمة على 
صخرة يراقب منا البحر على مسافة بعيدة. ويحيط بهذه المدينة أراض 
فلاحية جميلة جيدة» وكان جزء منها كثير السكان أيام المسلمينء» رغم 
ما تعرضت له من تخريب شديد على يد القوط (الوندال)» وذلك طوال مدة 
تقرب من حمسمائة عام ثم هجرت أثناء الحروب القائمة بين ملوك 
تلمسان وملوك تونس» وبقيت خالية من السكان زهاء ثلاثمائة سئة حتى 
سقوط غرناطة في أيدي المسيحيين» فقصدها الغرناطيون إذ ذاك وأعادوا 
بناء عدد مهم من دورهاء وجددوا القلعة ووزعوا الأراضي 0 ثم 
صنعوا كثيراً من السفن للملاحة. واشتغلوا بصناعة الحرير» إذ وجدوا 
هنالك كمية لا نحصى من أشجار التوت الأبيض والأسود. فعاشوا في 
رخاء دائم حتى أصبحوا يسكنون في مائتين وألف بيت». ول بخضعوا 
إل ووس الذي ميؤدُوا له مع ذلك خراجاً نويا أكثر من ثلاثمائة 
مثقال . 

مدينة كبيرة جداً وقديمة. بناها الرومان وأطلقوا عليها اسم ماكنانة, 
لكن العرب حرّفوا هذا الاسبه10©©, 


(50) أصلها مديئة فينيقية كانت تسمى أيول, ثم استقر الملك المغربي يوبا الثاني فوسعها 
وزخرفها ودعاها القيصرية, وقد خربها الوندال ثم أحياها العرب المسلمون» خاصة 
المهاجرون الأندلسيون. انظر: أحمد توفيق المدني» ص 22. 

(51) ذكر أحمد توفيق المدني في كتاب الحزائر» ص 240 أن مليانة من تأسيس لملك 
الصنهاجي بلقين بن مناد في القرن الرابع المجري العاشر الميلادي . 
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تقع هذه المدينة في قنةجبل52) على بعد نحو أربعين ميلا من 
البحر» اي عن شرشال. وهذا الجبل مليء بالعيون ومكسو بأشجار الحوزء 
حتق إن الجوز هنالك لا يشترى ولا يقتطف. والمدينة محاطة بأسوار عالية 
عتيقة» والصخرة تشرف من جهة على شعب سحيق/ ' ومن جهة أخرى 
على منحدر يبدأ من أعلى الجبل ويذكر بمدينة نارني القريبة من روما. 
ولمليانة دور متقنة الصنع. في داخلها كلها سقايات جميلة. يكاد يكون 

وقد عاشوا كلهم أحراراً حتى جاء بربروس فأخضعهم وفرض 
عليهم الضرائب. 


5 


حي 
مدينة أزلية بناها الأفارقة في منحدر جبل على مسافة قريبة من البحر 
المتوسط©©) يحيط مها سورء وسكانها أقوام فظاظ غلاظ. وقد كانت دائ 
خاضعة لملك تلمسان؛ لكن الملك محمداً جدّ الملك الحالي(2©7 خلّف ثلاثة 
أبناء» أكبرهم عبد الله وثانيهم أبو زيان» وثالثهم يحيى . فأل الحكم إلى 
الأول بعد وفاة أبيه» وتآمر الآخران مع بعض الشخصيات من تلمسان على 
اغتياله» لكن المؤامرة افتضحت فألقي القبض على أب زيان وزج به في 


(52) بل في سفح جبل زكار الغربي على ارتفاع 720 متر عن سطح البحرء بينما يبلغ 
ارتفاع هذا الجبل 1579 متر . 

(53) يعنى شعب شلف» وفي كتاب الجزائر: تشرف على سهول الشلف الواسعة. 

(54) أصلها مستودع تجاري قرطاجني قديمء أقام الرومان مكانه مدينة (كارطيناس) 
كارط تنس ومنها جاء الاسم المتداول حتى اليوم تنس. 

(55) يقصد محمداً السابع المعروف بالثابتي نسبة إلى جده أبي ثابت محمد الخامس. وقد تولى 
الملك عام 902 ه/1496 إلى أن توني عام 1503/909. 

انظر: عبد الرحمان الجيلالي: تاريخ الجزائر العام 195:2وما بعدها. 


35 


السجن. إلا أنه أطلق سراحه بعدما 0 أبو حمو. واسترجع ملكه إلى أن 
قتله بربروس» كا أسلفنا ذلك. وفر الأخ الشالث إلى فاس محتمياً 
بملكها9") فطلبه أهل تنس وبايعوه ملكاً. ودام ملكه عدة سنوات. وترك 
المملكة بعد وفاته إلى ابنه الشاب الذي طرده أيضاً بربروس» واضطر إلى 
التوجه إلى اسبانيا عند جلالة الامبراطور القيصر شارل الذي لم يكن حينئذ 
سوى ملك اسبانيا. فوعده بالمساعدة, إلآ أنه ماطله. فتنصّر هذا الأمير 
هر وار الأفدن. واقانا تانوانا كيان عاضا مهما من الامبراطور. 
وآلت تنس الى أحد الأخوين التركيين بربروس (خير الدين) . لا درفي 
هذه المدينة. وأما إقليمها فينتج الكثير من القمح والعسل» ولا ينتج 
تمااسواهما إلا القليل. 
مَاروثة 

مدينة أزلية بناها الرومان ‏ حسب قول بعضهم ‏ على بعد نحو 
افق يل ده النهر :عبد فل منناحة قابعة رقيط با أسران مكية» 
لكن دورها قبيحة فقيرة) وفيها جامع وبعض مساجد ا لقد 
كانت مديئة متحضرة جداً في القديم» لكنبا كثيراً ما تعرّضت للتدخريب من 
قبل ملوك تونس تارة ومن قبل الثوار تارة أخرى» وبالتاللي من الأعراب, 
حتى أصبحت اليوم قليلة السكان, وهم إما نساجون أو فلاحون» وجميعهم 
شيا ا أن لكام يثقلون كواهلهم بالاتاوات . والأراضي المزروعة 

ويشاهد بقرب المدينة أماكن خربة ما كان بناه الرومان. لا تحمل أي 
اسم معروف لديناء لكن يدل على أصلها الروماني العدد الوافر من 
الكتابات المنقوشة على قطع الرخام» ول يذكرها قط مؤ رونا الأفارقة . 
(56) هو محمد الوطاسي المعروف بالبرتغالي. 
(57) في كتاب الجزائر ص 236 أنها تقع عند ضفة وادي وايزان البسرى» وترتفع فوق 
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اكزائر 
معناها ال حزر. سميتت بذلك لأنها مجحاورة لحزر ميورقة ومنورقة 
والياسة 08 ل الاسبانيين يسمونها حي . والمدينة قديمة من بناء قبيلة 
إفريقية 'ندعى مِرْغْنْةَ فأطلق عليها القدماء هذا الاسه90., 


وهي كبيرةجداً تضم نحو أربعة آلاف كانون, أسوارها رائعة ومتينة 
جد مبنية با حجر الضخم . فيها دور حميلة وأسواق منسقة ى) يجب. لكل 
حرفة مكانها الخاص. وفيها كذلك عدد كثير من الفنادق والحمامات. 
ويشاهد من جملة بناءاتهاء جامع ممتاز في غاية الكبر على شاطىء البحر. 
أمامه ساحة جميلة جداً اتخذت على سور المدينة ذاته الذي تتلاطم عند 
أسفله أمواج البحر. ويحيط بالجزائر عدد من البساتين والأراضي المغروسة 
بأشجان الفواكه: 


ويمر قرب المدينة من الجهة الشرقية» نهر نصبت عليه طاحونات. 


في الضواحي سهول جميلة جداء لا سيه| سهل المتيجة الذي يبلغ 
طوله ا همسة زأديحاق ,غيل وعرضبه ستة وثلاثين ميلا حيث ينبت 


القمح الحيد بكثرة. 


)58 تأويل غير صحيح » بل سميث باسم جزر صخري ة كانت أمام مركز الجزائر حيث كانت 
تقيم قبيلة بربرية تدعى بي مزغنة» فسمي المكان جزائر بني مزغنة» ثم تنوسي اسم 
القبيلة وبقيت جزائر. 
انظر: تفصيل ذلك وتاريخ هذه المدينة وآثارها عند أحمد توفيق المدني؛ كتاب 
الجزائر» ص 206 وما بعدها. 
(59) كانت المديئة الرومانية تسمى أيكوسيوم . 


37 


كانت الحزائر خاضعة لتلمسان مدّة طويلة, لكنها استسلمت لملك 

500 060 ل 1 5 
نحاية القائم حديقا” ' لقربيا من مملكته. فانحاز أهل الجزائر 
بمحاية لما وأوجسوأ مئة خيفة ‏ ولعدم قدذرة ملك تلمسان على - 
فبايعوه وأذوا إليه الخراج» لكنهم بقوا ري متحررين. وبعد ذلك مالكضرا 

سفنا وتحولوا إلى قراصنة. فصاروا يغيرون على جزر يابسة وميورقة 
ومنورقة , وحى شواطىء اسيانيا. لذلك أرسل الملك الكاثوليكي فردناند 
ا عطي لحصار الجزائر» فشيدوا قلعة حميلة كبيرة ف جزيرة 
صعيرة مقابلة تهاماً للمدينة وقريبة مها( 5 بحيث كانت قذائف المدفعية 
تصل إلى اليابسة بل وتمر فوقها من سور إلى سور فاضطر أهل الجزائر إلى 
إيفاد سفارة إلى اسبانبا تطلب هدنة عشر سئوات مقابل بعض الخراج. 
فقبل الملك ذلك وعاشوا في السلم بضعة أشهر. 

ثم جاء بربروس فحاصر بجاية920) وإحدى القلعتين اللتين بناهما 
الاسبان» بعد أن سوق على الأخرى. لكنه لم يصل إلى نتيجة. لأن 
القبائل الحبلية التي هبّت لنصرته ذهبت بدون استئذانه لوَوع الحقول. 
زشعها: آيقيا عدد كين عن انود الاتر ه971 إفامطر بووروس إل القراره 
وقبل أن ينصرف أحرق بيده اثني عشرة سفينلة ضخمة كانت راسية في 


(60) بعد موت أبي فارس عبد العزيز (عزوز) الحفصي يوم عيد الأضحى من عام 
7غغشت 1433 اختلت دولة الحفصيين. وأخذ الولاة من رجال الأسرة المالكة 
يثورون على أقربائهم الملوك. فكان من ذلك ثورة أبي الحسن بن أبي فارس الحفصي 
والي بجاية ضد السلطان 1 عثمانء وإعلانه قيام مملكة بجاية منفصلة عن 
مملكة تونس» ورغم مقتل أي الحسن فإن إمارة بجاية ظلّت شبه مستقلة فترة غير 
قصيرة من الزمن . 

(61) كلف الكونت بيير نغارو» الرئيس الأكبر للأسطول الأسباني, سنة 1510» قائد أسطول 
البحر المتوسط. دييكودي فيراء بتشييد برج ألبينيون بالجزائر. 

)م62( ف رجحب 921 قشت 11015 

(63) هطلت في منتصف شتنبر أمطار غزيرة» تضرّر منها القبليون كثيرأً فغادروا صفوف 
الجيش ليشتغلوا بحرث أراضيهم . 


38 


الغمرء على بعد ثلاثة أميال من بجاية. ثم التجأ مع أربعين من خواصه 
الأتراك إلى قصر جيجل الواقع على بعد ستين ميلا من بجاية» ومكث به 
فترة من الزمان هلك خلالها الملك الكاثوليكي 252 وأراد أهل الجزائر أن 
يفسخوا الهدنة ويتخلصوا من الخراج الذي كانوا يؤدونه لاسبانيا» فأرسلوا 
إلى بربروس ليكون قائدا لهم. نظرا لقيمته العسكرية العظيمة وكفايته في 
محاربة المسيحيين. وكان الخلاف قائًا بين بربروس وأحد المتسلطين على 
إمارة الجزائرء فقتله غيلة في أحد الحمامات. وكان هذا اللمتامر زعيم 
الأعراب القاطنين بسهل المتيجة؛ واسمه سليم التومي من قبيلة ثعلبة التي 
هي فرع من معقلء استولى على الحكم بالجزائر عندما احتل الاسبانيون 
بجاية(90) واستقر فيها عدة سنوات» إلى أن أ بربروس فقتله. ونودي به 
ملكاً فضرب السكة وأذعن له جميع السكان بالطاعة وأرسلوا إليه الخراج . 
ذلكم كان أصل قوة بربروس وعظمته . 

حضرت جل هذه الأحداث» إذ كنت على سفر من فاس إلى 
تونس» ونزلت ضيفاً عند السفير الذي بعث به إلى اسبانيا وعاد حاملا معه 
زهاء ثلاثة آلاف مخطوط عربي اشتراها من شاطبة» إحدى مدن مملكة 
بلنسية. خرجت من الجزائر قاصداً بجاية فوجدت بربروس محاصراً 
قلعتهاء ومكثت عنده لأشاهد نباية هذه المعركة؛ إلى أن هرب والتجأ إلى 
جيجل» فانصرفت بدوري قاصداً قسنطينة في طريقي إلى تونس. وقبل لي 
إن بربروس قُتل في ذلك الوقت بتلمسان» وبويع أحد إخوته المسمى 
خير الدين أميراً على الجزائر» ومازال يحكمها حتى الآن(66) 


(64) هو فردناند الخامس» وهلك في 23 يناير 1516. 

(65) في 25 رمضان عام 5/915 يناير 1510 . 

(60) المشهور حسب الرواية العربية أن عرّوج عندما احتل تلمسان, استنجد ملكها 
أبو حمو الزياني بالاسبانيين فأعانوه وحاصروا تلمسان في جمادى الأولى عام 924 / 
ماي 1518 فاضطر عروج إلى الانسحاب منصرفاً إلى ناحية وادي الملحء وهناك 
اعترضه كمين اسباني ققاتلهم حتى استشهدء فحزوا رأسه وأخذوه إلى اسبانيا. - 
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لقد عزم الامبراطور كارلوس الخامس مرتين ‏ حسب ما قيل لي على 
الأنفات :عل الخزاتن ‏ وازسل :وه يلنين عدلاكين أسطرلا اللاغارة 1 
المدينة» فهزم الأول وغرق معظمه في المرسى, واستطاع الأسطول نان أل 
ينزل الجنود إلى البر»ء فخاضوا الحرب ثلاثة أيام بدون انقطاعء إلا أنهم 
غلبوا فقتل بعضهم. وأسر البعض الآخر فأصبحوا عبيدا 0 
ولم ينج منهم إلا القليل. وكان ذلك عام وو 67 , 


-ه ىاه 


تقمت 
مدينة قديمة جداً أسسها الرومان ‏ حسب قول بعضهم ‏ وأطلق 
عليها الأفارقة هذا الاسم الذي معناه عتيقة. يبلغ طول محيطها عشرة 
أميال» كما يلاحظ ذلك من تتبع أسس أسوارها. ومازال بها أ 
معلدين حيرين كانت تسا ننه لضام . ولا فتحها المسلمون عادت مديئة 
تعحض هذا تضم عدداً وافرأ من العلماء والشعراء؛ إذ كان الأمير عليها 


5 أما أخوه خير الدين فقد نودي به على أثر ذلك أميراً على الجزائرء فأخذ البيعة 
للخليفة العثمانٍي» وضرب السكة باسمه. وأصبحت الحزائر بذلك ولاية عثمانية» 
ولو أن المتأخرين من الملوك الزيانيين ظلوا يتأرجحون بين الأتراك والاسبان إلى أن 
قضى على آخرهم الحسن بن عبد الله عام 1555/963 فخلص الأمر للأتراك حينئذ. 

(67) خبر الحملتين البحريتين صحيح في أصله. إلا أن الحملة الأولى كانت بإيعاز من الكردينال 
خيمنس وبقيادة دييكو دي فيراء في أواخر شعبان 922/ شتنبر 1516 (35 سفينة تحمل 
ثمانية ألاف مقاتل. مجهزة بالأسلحة المختلفة) فنزلوا إلى الساحل ولقيهم المسلمون في 
حرب ضارية بقيادة عروج. فكانت للعدو هزيمة شنعاء وغرق معظم الأسطول. 
أما الحملة الثانية فكانت في شعبان 925 / غشت 1519بقيادة نائب ملك الصقليتين 
هكودي منكاد. والقائد الاسباني كونزالفو مارينو دي ربيرا (40سفيئة تحمل حمسة 
آلاف من أشد المقاتلين المجهزين بأحدث الأسلحة). 

فنزل الاسبانيون كذلك إلى البر. فحاربهم المسلمون بقيادة خيرالدين» ومات 
كذلك وأسر من الاسبانيين عدد كثير» وغرقت أو أحرقت معظم سفهم. انظر 
تفاصيل ذلك كله عند أحمد توفيق المدني» حرب الثلاثمائة سئة» ص 210-179. 
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أحد حد أعمام إدريس مؤْ سس مديئة فانني] واستمرت إمارة الأدارسة فيها 
زهاء مائة وحمسين عاماًء ثم خربت تَقَدِمَت أثناء الحروب التي شنا عليها 
خليفة القيروان الشيعي عام 365 ه. حتى لم يعد الزائر يشاهد مها الآن 
نوق آثاق الأسنء كي لالعظ م للك 0 


المدية مدينة بناها الأفارقة في تخوم نوميدياء على بعد نحو ثمانين ميلا من 
انون او 3 في سهلٍ عقي نود تحيط بها جداول ماء 
كثيرة ويساتين.. شكانا أثرياء لأنهم يتجرون مع نوميديا #ونرنون لناضا أنيقاً 
ويسكلون فق ا اميل ل أن الأعراب يثقلون كواهلهم بالإتاوات, 
ولا يستطيع ملك تلمسان أن يدافع عنهم ولا أن يسيطر عليهم. لبعدهم 
مهام الله ع ا 101 

كانت المدية تابعة لأمير تنس» ثم خضعت لبربروس (عروج) ولأخيه 
(خيرالدين). وقد أقمت نحو الشهرين في مرح ونشاط كبيرين» وأكرمت 
أكثر من قبل أميرهاء لأن الغريب إذا مر بالمدية يكاد سكانها يحبسونه 
بالقرة». طالين اثنة يتربيل وأكهال أن يفصل :فى تقناياهم :دوعن عردم 
ويفتيهم في نوازلهم. وقد حصلت في هذين الشهرين على عشرات المثاقيل, 


(68) تقدمت (أو تاقدمت) تقع على بعد تسع كيلو متراتٍ من مدينة تيارت الحالية التي 
اشتهرت في ثورة الأمير عيد القادرء حيث اتخذها غزناً عاماً لذخيرته وسلاحه وأقواته 
إلى أن اضطر لإخلائها أواسط عام 1841/1257. وليست نقدمت هي مدينة تبرت 
الرستمية الشهيرة» وماتزال أنقاضها ماثلة للعيان بالقرب من تيارت وِتَقَِمَت. 

انظر: أحمد توفيق المدني» كتاب الجزائر» ص 206-205, 

(69) لا تبعد المدينة عن عاصمة الجزائر إلا بنحو 56 ميلاًء وهي قديمة كان الرومان 
يسمونها «لامبديا» باسم قبيلة لمدية الصنهاجية. فخربت وجدد بناءها الملك بلقين بن 
زيري. انظر: المصدر السابق» ص 237-236. 

(70) بل بأكثر من 300 ميل . 
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بضائع ونقوداًوماشية, حتى هممت أن استقر بهذه المدينة لولا اضطراري إلى 
عند فُوست 

مدينة عتيقة بناها الرومان على شاطىء البحر المتوسط, على بعد نحو 
اثني عشر ميلا من المزائر (271, الها ميناء حسن يستعمله الجزائريون» إذ 
ليس هم غير مجرد شاطىء رملي. وقد خرّب القوط (الوندال) هذه المدينة 
وأعيد بناء أسوار الحزائر كلها ري بالحجر المأخوذ من تمند فوست. 

سن 

تدليس (دَلْس) مدينة عتيقة بناها الأفارقة على بعد نحو تسعة وثلاثين 
يمن قناطى : البخز ايك خبط ينا أميوان اقدفة معيةه: بوبحل 
سكانها صباغون لوجود عدد من العيون والحداول مها . وهؤلاء السكان 
ذوو بشاشة ومرح»ء يحسلون ويا كلهم العزف على العود والقيثار. 
يملكون أراضي زراعية كثيرة 3 7 تنتج القمح بوفرة ) ويرتدون لباساً 5058 
كلياس الحضريين الجزائريين. وقد تعودوا 517 اصطياد السمك بالشباك, 
فيحصلون على كمية وافرة منه لا تباع ولا تشترى» وإنما مبدونه لمن يرغب 
فيه . وتتبع دلس دائًا عاصمة الجزائر في كل شيء» حكومة وإمارة. 


يت يت 


(71) يعني الخرائب الرومانية لمستعمرة روسكونيي. شرق شاطىء عاصمة الجزائر على بعد 
7 كلم منها. 
(72) بل أكشر من 50 ميلً. 


42 


ججال ملكة تلمسان 


جبل بن ,يناسن 
يقع هذا الحبل على بعد نحو سين ميلا غربي تلمسان» ويتاخم من 
جهة قفر كَرْطء وقفر أنكَادُ من جهة أخرى. ممتداً على طول خمسة وعشرين 


ميلاً» وعلى عرض نحو خمسة عشر ميلاً. وهو شديد الوعورة والارتفاع, 
صعب المسالك» 0 غابات 0 كمية وافرة * من ار كي 


ويضم هذا الجبل ده قوم ذوو بأس شديد. 


عل ل كاده بسي ل 0١‏ أمراء البلاد» 000 
ل ل 0 يورا ل تا كير 


ويعطى هذا الجبل مايقرب من عشرة الاف محارب . 


هذا الجبل شاهق جداً شديد البرودة» لكنه كثير السكان. يقع على 
بعد نحو ستة أميال من نَدَرومّة . وسكانه أشداءء لكهم فقراءء إذ لا ينبت 
في جبلهم حب غير الشعيره لكن فيه أيضاً كثير من الخرّوب. وأهل 
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ندرومة متحالفون مع هؤلاء الحبليين» يؤازر بعضهم ا ضد ملك 
تلمسان. 


جبل وخاصّة 
يجاور هذا الجحبل المرتفع مديئة هنين» وتسكنه قبيلة عاتية» لكنها 
ريفية» وكثيراً ماحاربت أهل هنين حتى خربت مدينتهم. ينبت فيه قليل 
من القمح. وكثير من الخروب. 


جبل أَعْبَالُ 
بسكم جبل أغبال أناس أنذال خاضعون لحكومة مدينة وهرات. 
وكلهم فلاحون وحطابون. يحملون حطبهم !| إلى وهران. وكانوا في عيشة 
راضية يوم كانت المدينة بأيدي المسلمين» لكن عندما احتلها النصارى 
أصيب الحبليون بفقر مدقع. ولحقهم أذى كثير من هؤلاء المحتلين. 


جبل بنى ورنيد 
يقع هذا الحبل على بعد نحو ثلاثة أميال من تلمسانء وهو كثير 
السكان. ينتج كمية وافرة من الفواكه. لا سيا التين والكرز. وأهله 
فحامون وحطابون وفلاحون. بحيث إن دخل هذا الجبل اثنا عشر ألف 
مثقال في السنة» حسب ما أخبرني به كاتب ملك تلمسان. 


جبل مغراوة 


يمتد هذا الحبل هو الآخر على طول نخو أربعين ميلا محاذياً شاطىء 
البحر المتوسط. قريباً من مديئة مستغانم المذكورة آنفاً. سكانه نبلاء 
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أشداء. يملكون أراضي جيدة, بالإضافة إلى أنهم على جانب عظيم من 
المجاملة والكره(73 , 


يجاور هذا الجبل مدينة تنس» ويقطنه سكان كثيرون فظاظ غلاظ 
القلوب» لكنهم مقدامون يملكون كمية وافرة من العسل والشعير والماعزء 
ويحملون الشمع والجلود إلى شاطىء تنس ليبيعوها إلى التجار الاوروبيين» 
وكانوا يؤدون إتاوة ضئيلة إلى ملك تنس لما كانت تلك البلاد خاضعة 
لأقر بائه. 


جبل ونشريس 


ليل :شامق شك فيل و1" جازيف :ملك الحسان هده 
فرات ودامت هذه الخروب أكثن من سووعاما بست سابد ملرك فا 
هذا الحبل جيد التربة كثير العيون» وفي قمته الشديدة الوعورة كمية وافرة 
من معدن التوتيا (الزنك)» ويبلغ عدد المقاتلين فيه نحو عشرين ألفا. منهم 
ألفان وخمسماثة فارس. وهؤلاء الحبليون هم الذين ساعدوا الأمير يحيبى 
عندما عمل على تنصيب نفسه» لكن عندما استبدلت دولة تنس أميرهاء 
أخذ فرسان هذا الجبل يشنون الغارات على البلاد. 


(73) لا يذكر اليوم هذه القبيلة الكبيرة إلارأس مغراوة الواقع على مسافة 104 كلم شرق 
مستغانم و56 كلم غرب تنس ويبدو أن مغراوة زناتة ‏ بالبربرية إِمَغْرَان الكبار هم 
الذين نعتهم هيرودوت باسم مكلبيس في ضواحي جزيرة جربة» وبلين باسم 
مكريبي » وبطليموس باسم مُكرييس. 


(74) هم بئو توجين الزناتيون. 
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جبال دولة الجزائر 


يوجد في شرق سهل الجزائر وجنوبه عدد لا يحصى من الجحبال» 
تسكها قبائل شديدة البأس. متحررة من كل إتاوة» وافرة الغنى. واسعة 
الكرم . يملكون أراضي جيدة للزراعة. وكمية عظيمة من الماشية والخيل. 
وكثيراً ما تحارب هذه القبائل بعضها بعضاً. حتى لا يستطيع أحد. سواء 
كان من أبناء المنطقة اوخونا غنناء أن يمر فيها بسلام مالم يكن مصحوباً 
بأحل الأولياء ويقيم هؤلاء الجبليون فيا بينهيم معارض وأسؤافا ل برع 
فيها غير البهائم والحبوب والصوف. وقليل من الأقمشة المجلوبة من المدن 
المجاورة . 


46 


1 


يا 


قر 3 


آي 
اذ 
ب ته نويه 27 1 
الصري م ل 01 
82 0 
نا 2 


د 45 
ا 
و 
0 
1 
2 


ا 
2 
59 
م 
3 


د 
ين 
اه 


ف 


5 


يله يجاية وإخلكة نوسي 


ا 
١‏ 5 
3 : 


1 
3 


0 


ا 


1 1 
1 
2 


ادن 
0 


فلكة بحابة 
ومملكة تونس 


لا قِسّمْتٌ في بداية هذا الكتاب بلاد البربر إلى ممالك. ظننتٌ أن من 
الواجت أن اعد من بيبا كول بجا ثم دقّقتٌ النظر في المسألة فوجدتٌ 
أن بجاية لم تكن حاضرة ملك إلا منذ قليل حتى أيامنا الأخيرة» وأن 
حكرينها "تابحلا الا غالة ذلك تونين 8 تكن ملولة تلمسان احتلوها ويسطوا 
نفوذهم عليها مدة طويلة» إلى أن شعر أبو فارس ملك تونس بقوة شوكته؛ 
فأجلب عليها بخيله ورجله وملكها وأخضع ملك تلمسان إلى سلطته. 
وترك أبو فارس أحد حد أبنائه حاكمًا أفيرا عل فال لا لتأمين المدينة أكثر 
فقط. ولكن أيضاً لتفادي الخصومات المحتمل وقوعها بين أبنائه بعد ا 
فأعطى أحدهم بجاية ‏ كما قلت وهو عبد العزيز, وأعطى آخر مملكة 
تونس» وهو عثمان الذي بقي في الحكم أربعين عاماً؛ أما الثالث المدعو 
عمّار فآل إليه أمر بلاد الجريدء وثار على أخيه عثمان ملك تونس» فطارده 
هذا الأخير حتى استولى عليه في مدينة صفاقس. واختار الثائر نفسه طريقة 
عقابه بفوقء عينيه وحمله إلى تونس» حيث عاش أعمى سنوات عديدة. 
وبقى أمير نناية فطيعا دام لأحية. :واشعيرت السسلطة: الملكية طزيلا في 
أسرة أمير بجاية إلى أن انتزعها منهم الملك فردناند بقوة السلاح» والمقدرة 
الخريقة: لبيين نافازو 23 , 


(1) احتل الاسبانيون بجاية عدة مرات وخربوهاء ثم استرجعها منهم باشا الجزائر صالح 
رايس عام 1.555/962. 
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مدينة سججحاية الكبيرة 

بجاية2) مدينة عتيقة بناها الرومان ‏ على مايراه بعضهم ‏ في 
منحدر جبل شاهق على ساحل البحر المتوسط. تحيط بها أسوار عالية 
متينة» وتناهز كوانينها ثمانية ألاف. أقصد في القسمٍ المسكون منهاء إذ 
لو امتلأت دوراً لفاق عدد كوانيها أربعة وعشرين ألفا. وتمتد عرضاً على 
خاصرة الجبل في مسافة لا يكن تصورها. ودورها كلها جميلة» وفيها 
جوامع كافية» ومدارس يكثر فيها الطلبة وأساتذة الفقه والعلوم. بالإضافة 
إلى زوايا المتصوّفة وحمامات» وفنادق ومارستانات» وكلها صروح مشيدة 
نللة" البثاء. “وأشواقها كذلك خميلة منسقة' أحسق سيق :. إلا أن المديئة 
كلها عقبات». بحيث أن الماشي لا يستطيع أن يخطو خطوات دون أن 
يصعد أو ينزل. 

توجد قرب الحبل قلعة كبيرة متينة الجدران مزخرفة بالفسيفساء 
والحص المجزع والخشب المنقوش المزدان بألوان اللازرود العجيبة.» حتى إن 
هذه الأعمال الغنية تساوي أكثر من قيمة البناء نفسه. وكان أهل بجاية 
على قدر عظيم من الغنى» يسلّحون العديد من السفن الحربية المختلفة 
ويرسلونها لغزو شواطوع اسبانياء ومن ثم كان سقوط المدينة وإرسال 
الكونت بيبر نافارو لاحتلالها. يعيش السكان في فقرء لأن الأراضي 
الزراعية غير خصبة لا تستطيع أن تنتج حبوبأًء لكنهم مغمورون بالثمار, 
إذ حيط بلمدينة عدد لا يحصى من الحدائق العامرة بالأشجارءلاسيها من 
جهة الباب المؤدي إلى ناحية الشرق. 


(2) بجاية أسسها الفيئيقيون وسموها صلدة, ثم احتلها الرومان ودعوها صلداي» وخريها 
بعد ذلك الوندال والبربرء إلى أن جدّدها الناصر الحمادي عام 1076/468 ودعاها 
الناصرية» ثم سمّيت بجاية باسم قبيلة بربرية تقطن حولحاء وقد ورئت بجاية حضارة 
قلعة بني حماد وانّسع عمرانها بعد أن أصبحت عاصمة سلطنتهم. واستمرت أهميتها 
طوال حكم الموحدين فالحفصيين إلى أن احتلها الأسبان وخرّبوها. 
انظر أحمد توفيق المدني» كتاب الجزائر» ص 197-196. 
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والبلاد كلها جبال وعرة مكسؤة بغابات تنتشر فيها القرود والفهود. 
والبجائيون ل طييون ميالون إلى المرح 000 والرلفق؛ لاسي 5 
حد اه ا ل نر قر 

لى الجبل» وعل 6 الملك» جاتر قد كل ارد دون أن 
قرب البحر 5 موضع ملاثم من ا ى حصن قلعة ؟ قديمة جحاورة 
للبحر بجانب دار الصناعة!4) 


وحاول بربروس التركي بعد ست سنوات استرجاع بجاية من أيدي 
النصارى. فنزل أمام المدينة بألف من الحنود الأتراك» وهجم على القلعة 
القديمة, فأخذها وحصها. ثم وافته قبائل الجبال المجاورة برمتها لإعانته 
على أنخذ القلعة الأخرى الواقعة قرب الشاطىء. ولكن قتل مائة تركي من 
أكبر الشجعان ومائة جبلي ق:أول: اللتسترم ». الأمر. الذي تفل الحتود 
يرفضون استئناف القتال» واضطر بربروس إلى الالتجاء إلى قصر جيجل - 
دم الات 


هو قصر قديم بنأه الفارقة على صخرة عالية بشاطوع البحر» بعيد لكب 
عن بجاية بلحو سبعين ميلا وفيه مايقرب من هسمائة كانون» ودورهة قي 

(3) 14 سفينة تحمل 8000 مقاتل! 

(4) سقطت بجاية في أيدي الاسبانيين أكثر من مرة» والاحتلال المشار إليه هنا كان يوم 
السيت 5 رمضان بوك يناير 0 . 

(5) في كتاب 2 رص 216) أن جبجل من تأسيس القرطاجنيين الذين كانوا يدعونها 
اجلجيلٍ ' وأن بربر وس لما جاء لإنقاذ السواحل الإفريقية من قرصان الاسبان انخذ 
عدولة محييها كاسته له وتركرا لاعمالة. وتقع جيجل حاليا في شبه جزيرة منخفضة 
منبسطة بعيدة عن بجاية بنحو 96 كلم . 
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غاية الحسن. ورجاله أشدّاء كرماء أوفياء» وكلهم فلاحون, لكن أراضيهم 
وعرة و تصلج إلا للشعير والكتان والقنب الذي ينبت هنا بكثرة . ويكثر 
أيضا في جيجل الحوز والتين» ويحمّلان إلى تونس في سفن صغيرة. وقد 
حافظ هذا القصر داثًا على حريته. بالرغم على ملوك بجاية وملوك تونس»ء 
لأنه يستحيل حصاره؛ إلا أن أهله خضعوا من تلقاء أنفسهم إلى 
0:6 00 500-06 : 
0000 ( الذي م يمعمرص عليهم سوى زكاة عسر ال حبوب والثمار» نما 
مدينة مُسيلة 

مدينة عتيقة بناها الرومان 3 تخوم صحراء نوميديا داخل الأراضي » 
على بعد نحو مائة وأربعين ميلاً من بجاية290. الأسوار المحيطة بها جميلة» 
بخلاف الُور فاسا قبيهة: ال كلهم 1 0 ارد 0 
00 بجاية الذي أثقل كفل 2 وقد 000 للفقر السائد 
بمسيلة عند مروري بهاء فلم أجد الشعير لفرّسي ولليلة واحدة إلا بمشقة . 
ولو امك عا ليلة أخرى لما تمكنت من الحصول على مثل ذلك لكثرة 


مطيف 
مدينة بناها الرومان20) على بعد ستين ميلا جنوب بجاية» بعد قطع 
كل الجبال. في سهل جميل جدا. وهي محاطة بأسوار مبنية بحجر جميل 
ضخم مكعّب» وكانت في العصور الغابرة متحضرة جداً كثيرة السكانء 


(6) استرجع بربروس جيجل من يد محتليها الجنويين بمساعدة الأمير ابن القاضي 
عام 1514/920. 


7( مسيلة ال حالية مؤسسة على بعد 7 كلم من أطلال المدينة الرومانية زابي المدعوة اليوم 
بيشيلكة. وتبعد مسيلة عن بجاية ب190 كلم. 
(8) اسمها الروماني سيتيفيس. 
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لكنها :١‏ 1 منذ الفتح الإسلامي » وعصوضاً عند حىء الأعراب. الذين 
الفسيح ما زال قائًا ى| شاهدت ذلك عند سفري من فاس إلى تونس. 
نكاوس 


مديئة تتاخم نوميدياء بناها الرومان على بعد نحو ماثة وثمانين ميلا 
من البحر المتوسطء وثمانين ميلاً من مسيلة0): تحيط بها أسوار متينة 
عتيقة» ويجري قربها نبر ينبت على ضفافه شجر التين والجوز. وتين البلاد 
شهير بأنه أجود تين في مملكة تونس» يحمل إلى قسنطيئة البعيدة من هنا 
بشمانين ميلا (10). وتوجد حول نكاوس سهول تصلح كلها لزراعة القمح» 
والسكان أغنياء أمناء كرماء» لباسهم لائق كلباس سكان بجاية المدنيين . 
وللجماعة دار أعدّوها ملجأ لإيواء القرباةع. .ومدريية: للظلاات بقارن 
بلباسهم ويتحمّلون نفقاتهم» وجامع جميل فسيح جدا فيه كل اعماج 
إليه . والنساء حميلات بيض البشرة سود الشعر اللامع لأعين بترددن عن 
الحمام ويعتنين بأنفسهن. لا تشتمل الدُور في مجملها إلا على طابق 
أرضي » لكن ذلك لا يمنع من كونها أنيقة مبيجة» لأن لكل واحدة منها 
حديقة مليئة بمختلف الأزهار. ونخحاصة الورد الدمشقي والأس والبنفسج 
تقريبا سقاياتها الخاصة؛ والجانب الآخر من الحديقة كروم معروشات جميلة 
تعطى أيام الصيف ظلا ظليلا نمتعا جداء كثير البرودة والنعيم حول الجزء 
المغظى من المسكن» بحيث أن من يرد على نكاوس يأسف على مغادرتهاء 


(9) هي نيسيويس الرومانية المعروفة باسم نيسيفيبوس» ودعاها العرب نيكاؤ وس» 
فصارت نكاوس» ولا تبعد عن البحر المتوسط إلا بنحو 160 كلم ولا عن مسيلة إلا 
بلحو 48 كلمت 

(10) بل بأربعين ميلا فقط. 
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القل 

مدينة كبيرة بناها الرومان على ساحل البحر المتوسط عند قدم جبل 

كاعة 1147 وليسف اميزؤزة لآنالفوط والزنذال) عدم اسوارهاء "لم إن 

المسلمين لما حكموها تركوها على حالحاء وهي مع ذلك مدينة متحضرة 

مليئة بالصناع» وأهلها ظرفاء كرماع» تجارتهم رابيحة. لأنهم بجلود من 

جبالهم الكثير من الشمع» ويمتلكون كمية عظيمة من الجلود يبادلون بها 

البضائع التي يحمّلها أهل جنوة إلى مينائهم. والأراضي الزراعية منتجة 

كيال قناهقة وساف “ماثة وععدر ين مزلة20 “رتالف نصف أراضى القل :من 

جبال يسكنها رجال شجعان أبطال. وليس على ساحل مملكة تونس مدينة 

أغنى من القلء لأنها بدأت تحقق في تجارتها مع الجنويين أضعاف أضعاف 

ما تعطيه إياهم» ثم تبيع بالتقسيط في الجبال المجاورة البضائع المأخوذة من 
يرون متف ذلك أرباجا طائلة: 

سكيكذة 
مدينة أزلية بناها الرومان على ساحل البحرء بعيدة عن قسنطينة 
بنحو خمسة وثلاثين ميلا2130 خرّبها القوط (الوندال) في الزمن الغابر. إلا 


(11) في كتاب الجؤائر (ص . 234) أن القل من تأسيس الفينيقيين» واسمها القديم شلوء 

(12) بل نحو 80 ميلا فقط. 

(13) في كتاب اللحزائر أيضاً (ص. 219) أن سكيكدة من المراسي التجارية الكبرى التي 
أسسها القرطاجنيون » وكان اسمها رأس ايكاد وعظمت أهيتها أيام الاحتلال 
الروماني. وبعد أن خبرّها الوندال أعاد العرب تأسيسها وسموها رأس سكيكدة 
فعاد لا عمراها. 
وكان الرومان يدعوبما روسيكاد. وهي بعيدة عن قسنطيئة بنحو 54 ميلا. 
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أن أمير قسنطينة. نظراً للينائها الجيدء أمر ببناء منازل ومخازن للجنويين 
الذين كانوا يتجرون في البلاد» بل أنشا أيضاً قرية في أعلى جبل مجاور 
بقيم بها حارس على الدوام للإخبار بالسفن المتجهة إلى اليناء. يتّجر 
سكان جبل سكيكدة كثيراً مع الجنويين» فيدفعون لهم القمح مقابل أقمشة 
وغيرها من منتوجات أوربا. ويمتد بين هذا الميناء وقسنطينة طريق مبلّط 
بحجارة سوداء على نحو مايشاهد في إيطاليا من بعض الطرق المسماة 
بالطرق الرومانية. وهذا مايدلٌ بدون شك على أن سكيكدة من بناء 
لوو 1 

الزينة “قلاعة ببناها" الرومان0!؟ يح رهد شو لمكن إلكازة ترا 
لأسؤارها العتيقة :العالية السميكة اميئة. بالكبير المسحوت «الملوك: توف 


واقعة على جبل شاهق ومحاطة من جهة الحنوب بصخور عالية. يمر عند 
قلميها نهر اسمه سوفغمار220): والضفة الأخرى لهذا الغبر مخاطة أيضاً 


(14) في بعض النقوش المكتوبة أن قناطر هذه الطريق بناها اللفيف الثالث الأوكيستي بأمر 
من الامبراطور هادريان (138-117 للميلاد). ولا يعارض هذا مانقلناه قبل عن 
كتاب الجزائر من سبق تأسيس القرطاجنيين لهذا الميناء» إذْ استغلٌ الرومانيون ‏ كما 
هو معلوم ‏ كل المنشات القرطاجنية بعد اخهيار قرطاجنة . 

(15) ورد في كتاب الجزائر (ص232) أن اسم قسنطينة في القديم سيرتاء وهو اسم 
كنعاني فينيقي وفيها اشتهر ماسينيسا الشجاع الذي أراد أن يحصل على استقلال البربر 
بواسطة روما فخابت آماله. ثم أصبحت سيرتا مستعمرة رومانية إلى أن خريها البربر 
على أثر ثورة دامية» فأعاد الامبراطور قسطنطين (في أول القرن الرابع للميلاد) بناءها 
وسميت باسمه. 
وقد سْمّفها الاستعمال العربي بحذف ياء وطاء؛ فصارت قسنطيئة, وبذلك تتميّر عن 
القسطنطينية العظمى التركية . 

(16) معنى «سوف» النبر أو الواد في بعض اللهجات البربرية» لكن معنى باقي الكلمة لم 
يبوضح بعد والظاهر أن الكلمة كلها تعني : وادي الرملء حيث يصب بومرزوق قبل 
أن يصل إلى قسنطينة. وقد نسخ مرمول هذا الاسم هكذا: سوفجمار بو مرزوق. 
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بصخور. بحيث إن الشعب السحيق الواقع بين هذين الحرفين يستعمل 
كخندق للمدينة» بل هو أكثر نفعا لها من الخلدق. وني الجانب الشمالي 
للمدينة أسوار في غاية القوة بالإضافة إلى أنها تقع في أعلى قمة الجبل» 

بحيث أن الصعود إلى قسنطينة لا يمكن إلا من طريقين صغيرين ضيقين» 
الها إلى جهة الشرق والآخر إلى جهة الغرب. وأبواب المدينة جميلة 
كير م نهد تصفييا يدا بالحديد. 


تستطيع قسنطينة» » نظراًالحجمهاء أن تضم ثمانية آلاف كانون» وها 
موارد كثيرة, وهي متحصدرة ا ومليئة بالبدور ا حميلة والبناءات 


المحترمة. كالجامع الكبير. والمدرستين والزوايا الثلاث أو الأربع . 


وأسواق المدينة عديدة حسنة التسيق. بحيث أن جميع الحرف فيها 
0 بعضها عن بعضص. والقسنطينيون مجناة بنقائلون» يتصوهاً 

منهم الصنّاع. وفيها عدد كبير من التجّار الذين يتعاطون تجارة الأقمشة 
الصوفية الصنوعة محليًء وبعضهم يرسلون الزيت والحرير إلى نوميدياء 
وكذلك يفعلون بالأقمشة. كل هذه البضائع تُستبدل بالتمر والرقيق. 
وريه د ترود جاع بزيها الور عن امورو اس 111 ذ يمكن 
الحصول على ثمانية أرطال أو عشرة من التمر بثلاث «بايود تشيات» فقط (17). 
والقسنطينيون ‏ إلى ذلك مقتصدون فيا قعل بلباسهم » متكبرون 
مغفلون ل أن يعطوا قسنطيئة لابنهم البكر ‏ لكن: 
الملك الحالي أعطاها تارة لهذا وتارة لذلك من أبنائه» فقد عهد بها أولاً إلى 
ولي عهده الذي توجّه بجيشه لمحاربة الأعراب». رغبة منه في تحقيق أشياء 
عظيمة؛ لكنهم قتلوه في أول لقاء وحطموا جيشه كله(1). فول الملك على 
(17) بايوتشي: عملة إيطالية قيمتها نحو 7 سنتيم ‏ ذهب 
(18) سبقت الإشارة إلى هذه المغامرة في القسم الأول (ص. 66) عند الكلام على 


الشاوية أو رعاة الشاأة . 
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المدينة ا" كانتهابا جاتر وقاضا معاد اكد 
م أعطاها لابن له آخرء كان مايزال غلاماً را أقر 3 لوطا 
سر ا جار و ال لى أن أرسل إليه أبوه 
بعضس الضباط فحملوه دار إل تونس » وألقاه أبوه فى في السجن وفرض 
عليه 6 كدرها خسمائة ل «دوبولي ل 0 عين الملك نائياً له على 
سحي مسيحياً وأسلمء كل الاك مسن ددن اسم الأدرر لسن ب لمي 
والإدارة. م و السكان مبذا النائب الآ مين المتواضع ف حكمه. 


ويوجد بالجانب الغربي2 لقسنطيئة قلعة كبيرة حصيئة بُنيت في 
زمان تأسيس المديئة, إلا أن تحصيناتها جَدّدت من قبل أحد نواب الملك 
الحالي وغ ايضاً مسيحي أسلم. أصله من بروفانس» واسمه القائد 
803 وكان على جانب عظيم من الدهاء. فبثٌ دسائس 00 ب 
السكان» حتى مكن من تسيير المدينة كما شاءء بالإضافة إلى أنه دخل 
مساومات 8 الأعراب المجاورين حتى أصبحوا يعيشون على حدر منه, مع 
أنهم كانوا يعدّون من أنبل العرب بافريقيا وأشدّهم أي" وفك تسن ره 
على أكبر هؤلاء الأعراب كان باستطاعته أن يقود خحمسماثة فارس» وقبض 
على أبنائه وأحفاده وإخوته» ولم يطلق سراحه إلا بعد أن ترك عنده ثلاثة 
من أبنائه رهائن في قلعة قسنطينة . 


(19) أي مضاعفة, أو دنانير تونسية قيمتها 20 ,16 فرنك ‏ ذهب. 

(20) بل بالجانب الشمالي. 

(21) ل يتولٌ السلطان أبو عبد الله محمد للك إلا في 10 شعبان 16/899 ماي 1494, بينم 
توفي القائد أبو الفتح نبيل في 11 جمادى الأولى 21/857 ماي 1453 أيام السلطان 
عثمان. 

(22) هي قبيلة رياح . 
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وذهب الغرور بعد ذلك بنبيل إلى أن ضرب السكة باسمه من تلقاء 
نفسه. فكانت أفضل من سكة الملك. ولما علم الملك بذلك استدعاه على 
عجل». فلم يستجب للدعوة ولم يرغب في الذهاب بنفسه إلى تونس» 
وأرسل إلى الملك كميّة وافرة من الدنانير وهدية عظيمة» فسكت الملك لأنه 
م يستطع القيام بشيء آخر. وانتهى الأمر بنبيل إلى ارتكاب مظلم شتى تجاه 
الشعب». حتى ثار عليه في وقث كان مشتغلا في نوميديا بحصار مدينئة 
تدعى سكرة . فرجع مباشرة إلى قسنطيئة لكنه لم يمكنه الدخول إليهاء 
فاضطر إلى الذهاب إلى تونس مستنجداً بالملك الذي ألقاه توأ في غياهب 
السجن وفرض عليه غرامة قدرها مائة ألف مثقال. ولما خرج نبيل من 
السجن وأمدّه الملك بالإعانة التي طلب» ذهب ليضرب الحصار على 
قسنطينة, ودخلها بعد أيام بقوة الحيلة والسلاح . فأمر بإعدام عدد كثير 
من أعيان المدينة» الأمر الذي جعل السكان يثورون عليه من جديد» 
فحاصروه في القلعة وحارب محاصريه يوماً. فقتل الكثير من أنصاره 
واستولى عليه الحزن والغم إلى حد أنه مرض ومات بعد قليل. فاستسلم 
رجال القلعة للشعب الذي دخلها ونهب قصر نائب الملك. ووجد فيه 
أشياء المينة ونحو اثني عشر ألف كيل «رودجي) من القمح. » بالإضافة إلى 
ثلاثمائة جواد. وبعد هذه الأحداث؛, أوفد الملك نائنا إل فوظة 3 
للسكان أن جلالة الملك قد عفا عن كل ماارتكبوه من الإساءة» فسَروا 
بذلك إلا أنهم لم يرضوا أن يعين لمك بعد الآن نائباً عنهء ولذلك أرسل 
إليها الملك أبناءه بالتوالي» كما ذكرناه آنفاً. 

والأراضي الزراعية المحيطة بالمدينة كلها جيدة خصبة» ويبلغ 
إنتاجها ثلاثين ضعف ما يُزرع فيها. وتوجد أيضاً في السهل على طول الغبر 
بساتين في غاية الجمال, إلا أنها لا تنتج كثيراً من الثمار لأنهم لا يحسنون 
خدمتها , 

وتشاهد خارج قسنطينة بنايات عديدة عترمة عتيقة» وعلى بعد ميل 
تقريباً يرى قوس نصر شبيه بالذي يوجد في روماء لكن العامّي يظن 
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لحماقته أنه كان هناك قصر تسكنه الشياطين الذين طردهم المسلمون عند 
مجيئهم إلى هذه البلاد. 

ويوجد بقرب النبر تحت الصخرة درج للنزول منحوتة بالحديد في 
السقف والأعمدة والأرض كلها قطعة واحدة. تأتي إليها نساء المدينة لغسل 
الثياب. 


وعلل مسافة بن يات عن المدينة» يوجد حمام مكوّن 
223 ويعيش فيها عدد كبير 
من ليان تعتقد الات أنها ل وإذا القع أن ضيف عدي 
النساء بالحمى أو غيرها تقول ان سبب ذلك يرجع إلى السلاحف» 
وللتخلص من الداء تذبح حينا دجاجة بيضاء تضعها في إناء بريشها 
الكامل ثم تربط حول الإناء شمعات وتحمله إلى العين حيث تتركه. وكم 
من الظرفاء تبعوا امرأة وهى تتوجه إلى العين حاملة معها الإناء والدجاجة. 
وأخذوا الإناء بعد انصرافهاء ثم طبخوا الدجاجة وأكلوها! 


وبعيداً عن عين الماء الحارء هناك عين ماء باردء يوجد بقربها بناء 
من رخخام شاهدتٌ مثله في إيطاليا وفي كل بلاد أوربا. ويعتقد العامة أنه 
كانت هناك قبل مدرسة آداب كان أستاذها وتلامذته فجرة» فمسخهم الله 


ل ا لعا ال ل ا 
يحملون إليها أقمشة الصوف المنسوجة في بلادهم . وشيئا قذرا يسمى 
|الحشيش » ويصحبون معهم بعض الأترالك من حاملٍ البنادق» ترقعاً 
للأعراب الذين كثيرا ما يهاجمونهم » ويستأجروهم بأغلى الأثمان. 


(23) هومايعرف الآن بحمام سيدي مسيد. 
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لا يؤدّي تجار قسنطيئة واجبات الدخول إلى تونس» بل يؤدُون عند 
الخروج منها ما قدره اثنان ونصف بالمائة» إلا أنهم يتضرّرون من هذا السفر 
أكثر ما يستفيدون» إذ تؤدي بهم متعة الفجور إلى تبذير معظم ما حصلوا 
عليه وإنفاقه على النساء العاهرات . 


مدينة ميلّة 
ميلة مدينة عتيقة بناها الرومان على بعد نحو اثني عشر ميلاً(© من 
قسنطينة» تحيط بها أسوار قديمة» وتضم زهاء ثلاثة آلاف كانون, لكنا 
اليوم لم يبق فيها إلا قليل من الور المسكونة» بسبب جور الأمراء . ا وفيها 
عدد كبير من الصتاعء وخصوصا من يعملون 2 نسج الصوف الذي تصنع 
منه أغطية الأسرّة. وفي ساحة المدينة عين جارية يُستعمل ماؤها لمختلف 
حاجات السكان. وهؤلاء السكان شجعان لكنهم مغفّلون. 


ويكثر في البلاد التفاح والإجاص وغيرهما من الفواكه. بحيث أن 
اسم هذه المدينة ‏ على ماأظن ‏ مشتقٌ من الاسم اللاتيني ميلة بمعنى 
الفا (25) كما يكثر فيها القمح أيضاً. 


من عادة أمير قسنطينة أن يبعث إلى هذه المدينة والياً ليقضي بين 
الناس ويجبي ماخصص له من إيرادات في آن واحد. ويمكن أن يبلغ 
خراج ميلة زهاء أربعة آلاف دينار» لكن كثيراً ما يقتل هؤلاء الولاة بسبب 
قساوة أهل البلاد. 


(24) بل 32 ميلا. وذكر أحمد توفيق المدني في كتاب الجزائر (ص . 241) أن هذه المديئة 
كانت تغرف في القديم باسم ميلوء وأن سورها من بناء الامبراطور الرومي 
جوستينيان سنة 540 للميلادء وبها بناء إسلامي عتيق يدعى القصبة» عليه كتابات 
عربية أثرية. 

(25) اشتقاق غير صحيح. 


مدينة إبُوثة (عَنَايَة) 

بونة أو عتابة220) مديئة عتيقة بناها الرومان على ساحل البحر 
اللوحظة عر ايدة تجو وانة ارقف رن نفيلة 1777 ركان سدق قذي 
أوربونة» وفيها كان سان أوكيستان حين كانت خاضعة للقوط (الوندال)» 
ثم فتحها عثمان ثالث الخلفاء الراشدين» بعد محمد كَل فخرّيها وتركها 
خالية بعد أن نهبها وأ ا 

وقد بنيت بعدها مدينة أخرى تبعد عن الأولى بنحو ميلين» 
واستعملت في بنائها أحجار المدينة القديمة. وهي مشهورة عند الكثير من 
الناس باسم بلد العئاب لكثرته في ذلك المكان. يمف هذا العئاب ويؤكل 
في فصل الشتاء. وتضم المديئة حولي ثلاثمائة كانون» وهي كثيفة السكان 
لكن الدُور الجميلة بها قليلة» وفيها جامع في غاية الحسن مشيّد على 


والرجال فيها ظرفاءء؛ بعضهم تجار وبعضهم 0 وحاكة. يبيعون 
كميّة وافرة من قماش الكتّان في مدن نوميدياء إلا أن أهل عنابة متكبّرون 
شرسون إلى حد أنهم لا يرضون فحسب بقتل حكامهم. بل يتجرأون 
عل اللديية عليه المدينة إلى النصارى إن لم يرسل إليهم الملك حكاماً 
مستقيمين منصفين. ويضيفون إلى هذه العجرفة سذاجة كبيرة» لأنهم 


(26) في كتاب الحزائر (ص. 2224-3) أن عتّابة كانت مركزاً قرطاجنياًء ثم أصبحت 
مرسى رومانيا تحت أسم هيبول » ومن بعد صارت بونة العربية مدينة العنّاب. : 
وعلى مقربة منبا توجد اثار هيبون العتيقة. . . وصهاريج رومانية عتيقة وقع إصلاحها 
وترميمها. وهي التي عد المدينة اليوم بمياهها . 

27) لعل المراد جهة الشرق لا الغرب» لأنه يذكر موقع عتّابة بالنسبة لقسنطيئة» والمسافة 
المذكورة تؤيد هذا. 

(28) لا يعرف في تاريخ الفتح العربي لشمال افريقيا أن المسلمين اجتازوا إفريقية أيام 
عثمان. وليس الحرق والغبب من شيمتهم على أي حال. 
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يعظمون أقواماً يسيرون في المدينة كالمجانين. ويعتقدون أنهم من الأولياء 
الصالحين, ويحيطونهم بكل اعتبار وتقدير. 

ليس في عنابة عيون وإما فيها صهاريج (نطافي) لخزن ماء المطر. وني 
الجانب الشرقي من المدينة توجد قلعة كبيرة حصينة محاطة بأسوار سميكة 
من بناء ملوك تونس» وفيها يقيم الحاكم. وفي جارج المديئة تحرث البادية 
على مسافة نحو أربعين ميلا طولاً وخمسة وعشرين ميلا عرضاً وكلها صالحة 
0 وتسكنها قبيلة عربية تدعى مرداس» تزرع الأرض وتملك عدداً 

من البقر والثيران والغنم. وتعطي هذه الماشية الزبد بكثرة إلى حد أن 
الأعراب يكادون لا يحصلون في مقابله على مال» عندما يحملونه للبيع في 
عنابة . وكذلك القمح. وتأقي كل سنة سفن عديدة من تونس وجربة ومن 
سائر السواحل» وكذلك من جنوة لشراء القمح والزبدء فتستقبل بحفاوة 
كبيرة. ويُعقد السوق كل يوم جمعة خارج المديئة قرب الأسوارء ويستمر 
إل الماك 

ويوجد غيربعيد من عنابة شاطوع يكثر فيه المرجان, إلا أنه ليس لأحد 
الحق في صيده من البحر أو التقاطه من الشاطيع » لأن الملك أكرى هذا 
الشاطوع للجئويين الذين استأذنوه في بناء قلعة هناك بعد أن أقلقهم 
القراصنة» لكن السكان رفضوا ذلك بدعوى أن الجنويين قد 0 0 
سابقة هذه الحيلة واستولوا على المدينة ونمبوها ثم استرجعها منهم أ 
ملوك تونس . 


معط 


يسن 
مدينة بناها الأفارقة في العصر القديم على بعد نحو خمسين ميلا 
جنوبي عنابة(29 . وكانت في الزمان الغابر متحضرة كثيرة السكان» مزدانة 
(29) تقع تيفش في الواقع على بعد نحو 80 ميلا من عنّابة, ولا يشاهد منها الآن إلا بعض 
أنقاض للمديئة القديمة (تيباسا نوميدروم) في بلاد حقيقية نومدية. وهذا الاسم مثل 
واضح لنقل الأصوات البربرية إلى اللاتينية» حيث يحول حرف ؛ إلى م وحرف ان 
ل 
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ببناءات جميلة؛ لكنها دُمّرت عند قدوم الأعراب90 إلى افريقياء ثم 
عُمْرت من جديد ولم تصب مدة بضعة أشهر بأي أذى. ثم استولى عليها 
أعراب آخرون من جديد. 

وأخيراً بقيت في ملك إحدى القبائل الافريقية» تدعى هوارة, 
لا تستعملها إلا كمستودع لحبوبها. 

وأمير هوارة قُْ عهدنا هذا 00 النشنة جمع أفواجا من الفرسان 
فحارب من أجل قبيلته حتى بلغت به الشجاعة أن يصمد في البادية رغ 
على الأعراب. وهو الذي قتل أمير قسنطينة الناصر ابن ملك تونس. ثم 
إن الملك نفسه مرٌ بتيفش» بعد عودته مرة من نوميدياء فنبب وخرب 
مابقى قائًا مها. وربما كانت هذه الأحداث قد وقعت عام 915 ه. 


مدينة عتيقة حصيئة بناها الرومان في توم نوميديا على بعد مائتي 
ميل جنوب البحر المتوسط(1©) تحيط بها أسوار عالية متينة سميكة؛ مشيدة 
حجر ضخم منئحوت شبيه بحجر الكوليزي ف روما. ول أر أسوارا من 
هذا الشكل لا في 0 كلها ولا في أورباء كن النوريه اتبيه تدر 
الذية: 0 2 الساحة وفي أماكن الور ا أعمدة باه منقرشة افيها 
الكتابة اللاتينية تيئية بحروف التاج, وبناية قائمة على أعمدة رخام مر بعة تعلوها 
قبة. ورغ على أن التربة غير خحصبة. فإن البادية منتجة. بحيث إن الآتٍ 


(30) بنو هلال. 

(31) اسمها الرومان ثيفيست (715676506). ولا تبعد عن عنابة إلا بنحو 150 ميال فقط. 
وجاء في كتاب الجزائر ص 201 أن مدينة تبسة ترتفع 0 متر عن سطح البحر. 
وهى مركز قبيلة النمامشة العربية البربرية العتيدة» وأنها في العصر الإسلامي كانت 
على الأكثر تابعة للدولة الأغلبية والدولة الخفصية. 

(1)32 ها الآ حاف ل تغطم البنة: 


63 


إلى تبسة عندما يصل إلى مسافة أربعة أميال أو خمسة يخالها واقعة في غابة» 
لكن الأشجار ليست [سوى] أشجار جوز كبيرة(3© , 


وبجوار المدينة جبل كبير فيه عدة حفر أحدثت بالمعول» تعتقد العامة 
أنبا كانت منازل للعمالقة» لكن من الواضح أن الرومان اقتطعوا من هنا 
الحجر الذي بنوا به أسوار تبسة. 

وأهل تبسة بخلاء غلاظ شداد. لا يحبون رؤية أي غريب» حتى 
إن الدبّاغ الشاعر الشهير الذي أصله من مدينة مالقة الأندلسية» أسيء 
إليه لدى مروره بهذه المدينة» فنظم الأبيات الآتية التي أبيت إلا أن 
أذكرها. لأن هجاء هذا الشاعر يدل على الاحتقار الذي تستحقه تبسة. 

لا شيء في تبسة مما هو جدير 

بالتقدير والاهتمام غير شجر الجوز 

معاذ الله! بل هناك الأسوار 

وماء النهر الرقراق بجوارها؛ والمدينة خالية من الفضائل 

وسأقول إنها الجحيم» والكثير من الخنازير 

هم سكان بيوتها. 

وكان الدباغ شاعراً عربياً مقذع الحجاء(4© , 

ولنعد إلى سكان تبسة فنقول إنهم عاشوا في ثورة دائمة ضد ملوك 
تونس» وقتلوا الحكام الذين أرسلوهم إليهم. ولا مر ملك تونس بهذه 
المدينة عند عودته الأخيرة من نوميديا واقترب منها بعث إليها بطلائع, 
ولا وصلوا إلى الأسوار نادوا: من هنا؟ فأجيبوا: السور الأحمرء يعنون سور 
المدينة» فغضب الملك وأمر بالهجوم عليها ودخلها عنوة» وشنق فيها 
(33) اختفت في الوقت الحاضر أشجار الجوز التي كانت في ضواحي تبسة. 


(34) لا نعرف شيئاً عن هذا الشاعر. 


أكثر من مائة رجل . وأمر بذبح أكثر من مائة آخرين. ثم نهب المدينة حتى 
بقيت كأنها خالية. وكان ذلك في عام 915 ه. 


3 
3 هم هه 


أوربس 

جدينة عتيقةتبناها الرومان ك] يذل اتنههااعل 01 وتقع في 
سهل جميل جداً هو زهرة أقاليم.افريقيا كلها . افيا قف هذا مس 
قاماً مع سهولة كبيرة في السقي , وتزوّد هذه البادية بلاد تونس كلها بالقمح 
بالشين لأعها عل ريع تحوماتةا وتسعية فيلا مر المتر هاعر 5963 
تكثر فيها الآثار الرومانية» من تماثيل رخامية وقطع لزمرنة امواضيوطة 5 
أعلى الأبواب عليها كتابات منقوشة بالحروف اللاتينية» مع كثير من الحجر 
المنحوت. وقد استولى القوط (الوندال) عليها لأن النبلاء الرومانيين الذين 
كانوا يستوطنون أفريقيا التجأوا إليها وجمعوا فيها كنوزهم. فبقيت خالية 
مدة من الزمان» ثم سكنت من جديد ولكنها ظلت قرية. 


ويمرُ بين قلعة هنالك ومدشرين جدول ماء صالح للشرب» يسيل في 
قناة حجارتها ناصعة البياض كأنها من فضة ويحرك طاحونات للقمح. مخ 
من ربوة ة بعيدة عن المديئة بنحو ميل ونصف ميل . دين رس مم5 
قليلاً لأن سكانها منقسمون إلى طبقتين : النساجون والفلاحون. ويثقل ملوك 
تونس كواهلهم بالضرائب. ولو عرف هؤلاء الملوك ماتشتمل عليه هذه 
المنطقة من خصب وإنتاج سواء في الحبوب أو الماشية أو في غزارة المياه 
ونقاوة الحواءء لهجروا تونس بلا شك وسكنوها. ويعرف الأعراب ذلك 


(35) كانت المستعمرة الرومائية لاريس يعبر عنها غالباً بلازيبوس. حسب اللغة اللاتينية؛ 
ثم استنسخ العرب هذا اللفظ صوتياً فكان الأربوس, وظن الكاتب أنه تحريف أوربس 
بمعنى المديئة . ول يبق من هذه المدينة سوى الآثار على بعد نحو 30 كلم شرق الكهف. 
(36) لا يفصل أوربس عن تونس إلا نحو تسعين ميلا. 


ؤذ6 


كله فيأتون كل«سئة إلل- نادية ' اوريس وعلذاون أكياسهم ا دون أن 
يؤدوا أي ثمن . ثم يعودون آل الصحراء. 


مديئة عتيقة بناها الرومان على بعد نحو خحمسة وعشرين ميلا من 
اليكر [لتوسيط وكمانية :مياة إن اكة.بقانل :من توي 370 نوها أخنا شيدت 
في موقع مدينة أخرى أطلقوا عليها اسم فيتشياء ثم تحولت الفاء باء 
والكاف جيًا فأصبح الاسم باجالة. وأعتقد أن الاسم الأول الذي 
سماها به الرومان فسد من 0 كثرة تقلّب الأمراء على المديئة وتغير 
الديانات فيهاء إذ يلاحظ أن هذا اللفظ ليس عربياً. واحتفظت باجة 
بأسوارها العتيقة الأولية إلى يومنا هذا. 


والباجيون متحضرون بعض الشيء. ومدينتهم مصونة على على أكمل 
وحه ومتوفرة على “تميع أرباب الصنائع , خصوصا النساجين ؛ علاوة على 
عدد كبير من الفلاحين, لأن بادية باجة شاسعة الأطراف وافرة الإنتاج ؛ 
إلا أن عدد الناس فيها لا يكفي لزرع الحقول» فيعمدون إلى الأعراب 
لزرع جزء كبير منها. ومع ذلك تبقى أراضٍ كثيرة بوراء ويباع سنويا 
عشرون ألف كيل «رودجي) من الحبوب. 

ومن الأقوال المأثورة في تونس أنه لو كانت باجتان لفاق عدد حبات 
القمح عدد حبات الرمل. ويثقل ملك تونس كواهل سكان هذه المدينة 
بالضرائب إلى حد أنهم أخذوا يدنحطون شيئاً فشيعاً ويفقدون الكثير من 
تربيتهم الحميدة. 


(37) ليس بين باجة وتونس إلا نحو 65 ميلاً. 
(38) كانت المديئة الرومانية تدعى «قاكا» فحولت إلى باجة العربية. أمافيتشيا فكلمة 
أيطالية لم يعرفها اللاتينيون. 
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بنى هذه المدينة ملوك تونس في عهدنا هذاء على بعد نحو ثلاثين 
ميلا من باجة(2©9, أسسوها لثلا يفقدوا هذا الجزء من الأراضي الخصبة 
التي لم تكن مزروعة» لكن الأعراب خربوها في بضعة أيام بموافقة ملك 
تونس» ورغم ذلك فا زالت الأبراج قائمة إلى الساعة الراهنة» وكذلك 
الدور التى لا تنقصها إلا السقوف» كا شاهدت بنفسي . 
الغ 3 
مديئة عتيقة بناها الرومان وسط سهل فسيح جداً بمتد شرقاً عل 
مسافة اثني عشر ميلا حول المدينة» وتبعد عن تونس بنحو أربعة وعشرين 
ه01 , ومازالت أسوارها قائمة» وهى مبنية بالحجر الضخم المنحوت» 
إلا أن المدينة خرّها الأعراب وأصبحت أراضيها غير مزروعة» لا بسبب 
عمو ارك ريون قنظة ولكن أرضا مهي كنا النكان الذيق: موتون 
جوعاً رغم وجود أراض في متناوهم تبلغ هذا الحد من الخصوبة . 


5 ه© © 


من فرق 


قصر شيّد في العهد الحديث على نهر مجردة» بعيذا خخ ونس شحو 
ثمانية أميال410)) تحيط به أراض جيدة» وتوجد بقربه غابة كبيرة من شجر 


(39) يقال: إن السلطان أب عمرو عثمان (1488-1435) بنى زاوية بعين زميت. أما الموقع 
الذي يذكره المؤلف فعلى بعد نحو 48 كلم من باجة. ولعله شرقاً وفي وادي الاثنين» 
فإنه غير اتعروف. 

(40) بل 34 ميلا وهي الأحافة المقيقة: تقريا رين كزين ,وعدن القضية الى تشكل آثار 


توربُوبُو ماجوس قرب قنطرة فحص . 
(41) م تحدد بعد هذه البلدة ولا ضبط اسمها. غير أن مذكرة أسبانية مؤرخة سنة 1536 


عن القبائل العربية في الناحية تشير إلى أن ن أولاد علي من أولاد شيفة يقطنون شرس 
أولاد علي بين باجة وأوربس. وإذا كان كذلك فالبعد من تونس 80 ميلا لا 8. 
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الزيتون. خرّبه هو الآخر أعراب اسمهم بنو علي. كانوا يثورون دوماً على 
ملك تونس ولا يعيشون إلا من النبب والفتك والسلب للفلاحين المساكين 
الذين تزيد الضرائب الباهظة المفروضة عليهم بكثير على الضرائب 
العادية . 


82-0 


سارت 

بنسرت أو بنزرت كما نقول مديئنة عتيقة بناها الأفارقة على ساحل 
البحر المتوسط. على بعد نحو خمسة وثلاثين ميلا من تونس. وهي صغيرة 
يسكنها قوم فقراءع, ويدخل البحر قرب المدينة داخل الأراضي من حلق 
ضيق قصيرء يتسع جنوباً إلى أن يكوّن شبه بحيرة كبيرة تحيط بها مداشر 
عديدة لصيادي 0 بجا اس د 
ماطر. وهذا السهل منتج إلى أقصى حدء لكنه مثقل بالضرائب 
التي يفرضها عليه ملوك ل ويصاد من البحيرة 0 
فق السملكة خصوصاً سمك المرجان الكبير الذي يزن فو بعخسة إلى اشنة 
أرطال. وعتد انتهاء شهر أكتوير يضظادون نوعاً من السمك يسميه الأفارقة 
زرافة» واظن أنه هو الذي يحمل اسم لاتشياك*) في روما. ذلك لآن ماء 
البحيرة يعود أكثر عذوبة عندما ينزل المطرء فيدخل إذذاك السمك إليهاء 
بالإضافة إلى أن البحيرة قليلة العمق. ويستمر الصيد حتى أوائل ماي» ثم 
هاجر السمك. كما بهاجر السمك الذي يصاد في النهر الجاري بقرب 
فاس. 


قرطاج المدينة العظمى 

قرطاج مدينة عتيقة, كما هو مشهور. يزعم البعض أن مؤسسيها 
قوم جاءوا من الشام» ويرى البعض الآخر أن مؤسسيها جاءوا من أرمينيا 
(42) هو الشابل. 
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فاجتازا بحر المورة وتوقفوا بالمنطقة حيث بنوا المدينة. ويقول المؤرخ ابن 
الرقيق إن مؤمسيها قوم جاءوا من برقة بعد أن أجلاهم ملك مصر عن 
مملكته. فلا أحد إذن من المؤ لفين الأفارقة يقول ويعرف الحقيقة» فضلا عن 
أن المؤ رخين والجغرافيين الأفارقة مثل ابن فيشيد30*) والشريف الإدريسي 
م يذكروا شيئاً عن هذه المدينة إلا بعد سقوط الامبراطورية الرومانية» وفي 
ذلك العهد كان جميع الحكام ونواب الامبراطور الذين يوجدون بافريقيا قد 
بقوا فيها كأمراء مستقلين بمختلف المناطق . غير أن القوط (الوندال) انتزعوا 
الحكم منهم. وماجاء المسلمون إلى افريقيا واستولوا على طرابلس الغرب 
وقابس» غادر جميع السكان هاتين المدينيتين وسكنوا قرطاج حي تجمع 
0 من الرومان والقوط» فتحالفوا للصمود أمام الجيوش الإسلامية» 

لا أن الرومان فروا إلى عنابة بعد وقائع متتالية» وترك القوط قرطاجنة 


فنببت 00 04 


بقيت المدينة مهجورة مدة من الزمان إلى أن جاء الخليفة الشيعي 
المهدي فعمّرها من جديد» لكن ل يسكن منها حينئذ سوى نصف عشر 
مساحتها. ومازال يشاهد با الآن هنا وهناك أسوار كاملة.» فضلا عن 
خزان ماء ذي سعة كبيرة عد . كيا أن القئاة التي كانت تحمل الماء إلى 
قرطاجنة من جبل يبعد عنبها بثلاثين ميلا ما زالت كاملة, وعلوها يوازي علو 
القئاة التي كانت تحمل الماء إلى القصر الكبير بروما(”*). وقد زرت مأخذ 


لماء الذي كان يزود قناة قرطاجنة9©؟). وتظل القناة على مستوى سطح 
الأرض عل طول 10 أميال» لأن الأرض مرتفعة يقرب الجبلء وكلما 


(43) لعله تحريف لابن الرقيق. 

(44) وذلك حوالي عام 74 ه / 693م. 

(45) وهو البالاتين. 

(46) وهو نيمفيا الروماني الواقع على 55 كلم. جنوب تونس قرب مدينة زغوان الصغيرة» 
والذي تجتمع فيه مياه مختلف عيون جبل زغواد. 
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ابتعدت عنه انخفضت, وأخذت القناة حينئذ ترتفع شيئاً فشيئاً حتى تصل 
الى قرطاجنة . ورأيت كذلك في خارج المدينة عدة بئايات عتيقة لا أتذكرها 
الآن بصورة دقيقة. 

ويحيط بقرطاجنة» ولا سيها من جهتي الغرب والجنوب. عدد كثير 
من الحدائق المليئة بالثمار» التي لا يقل الاعجاب بضخامتها عن الاعجاب 
بجودتها. خصوصاً منها الخوخ والرمان والزيتون والتين. ومن هذه الحدائق 
تتزود تونس بالفواكه. والأراضي المجاورة لقراطجنة صالحة للزراعة» لكنها 
ليق زا ا ا مايا ما الجبل والبحر وبحيرة حلق الوادء كما 
تحدها شرقاً وجنوباً سهول بنزرت التي تكون جزءاً من اراضي هذه 

لديئة479). وقد نزلت قرطاجنة المسكينة في الوقت الحاضر إلى الدرك 

0 الشقاء فلا يوجد فيها سوى عشرين أو خمسة وعشرين دكاناً 
رو دار قبيحة متهدمة, لكن بها جامع عي الوك عدر ومدرسة 
ليس بها أي طالب». بحيث أن مداخيل (أوقافها) تدفع الى بيت مال 
الملك . 

وسكان قرطاج معجبون بأنفسهم إلى أقصى حدء لكنهم فقراء 
بؤساء. يتظاهرون بالتقوى» ويشتغل معظمهم بزراعة الخضر والحبوب» 
ويثقل الملك كواهلهم بالضرائب حتى لا يستطيع أحد منهم أن يملك عشرة 
مثاقيل. وهذا جور معروف لدى الجميع . 

مدينة تودئس نس الكبرى 

يسمي اللاتينيون هذه المديئة تونيوتوم» ويسميها العرب تونس» لكن 
هؤلاء يعتقدون أن هذا الاسم محرف, إذ لا مدلول له في لغتهم. وكانت 
تدعى في غابر الأزمان ترسيس كنظيرتها الأخرى في 0ق :وق ان 
٠ 47(‏ لبن من الصمن تفحيم بهذا التوجيد فالبهر في شمال قرطابخئة بوشركهاء. وتحيرة 

تونس في جنوجاء ولثلال في غريياء والسهل وراء هذه الرتقعات . 


أو ترشيش الذكورة في التوراة والتي يمكن أن تكون منطقة ويلبا أو [شبيليا باسبانيا. - 
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الأمر فإنها كانت في البداية مدينة صغيرة من تأسيس الأفارقة على ضفة 
البحيرة المكونة من قناة (حلق الوادي) بعيدة عن البحر ال متوسط بنحو 


وعلى أثر تخريب قرطاج». بدأت مدينة تونس في النمو سواء في عدد 
المنازل أو عدد السكان. فالجنود الذين احتلوا قرطاج., أبوا الإقامة بها 
خشية بجيء مدد للعدو من اوربا. فسكنوا بتونس وبئوا 00 ثم جاء 
قائد من قبل عثمان ثالث الخلفاء الراشدين» اسمه عقبة» فأمر جيشه 
ألا يقيم في أية مدينة تقع قرب البحر أو على الشاطئ ذاته. لذلك بنى 
المديئة التي منديتة الفزروان عل ليد رعلا وتاظيق نميلا من التخروويانةميل 
من تونس. فغادر الجنود تونس واستقروا بالقيروان» ودخل أهل تونس 
الديار الى أخلاها الجنود. 


وبعد مرور قرابة ثلاثمائة وحمسين سنة» دمر الأعراب القيروان على 
أثر ثورة والي افريقية الذي تركه بها الخليفة القائم» حتى إن هذا الوالي فر 

تجاه الغرب وحكم بجاية وجميع البلاد المحيطة بها" . 

3 وذكر حسن حسني عبد الوهاب في كتابه ورقات (290:1) أن اسم تونس فينيقي 
الأصل (وعمنط1) ورد بين القرى الي كانت موجودة في عصر القرطاجنيين ثم في عصر 
الرومانيين والبيزنطيين» إلا أنها لم يكن ا نصيب كبير من تاريخ البلاد» إلى أن جاء 
القائد حسان بن النعمان عام 9 ه الحصار قرطاجنة فاتخذ قرية تونس قاعدة لمعسكره» 
وبعد أن تم له الاستيلاء ء على قرطاجنة أنف أن يعيد لما العظمة القديمة وتركها تبيد 
متخذاً بدلها تونس, فعمّرها وبنى فيها جامع الزيتونة» وحفر خليجاً متسعاً يصل 
بحيرتها بالبحر من جهني رادس وحلق الوادي . 

(49) يرج المعز بن اديس إلى المهدية في رمضان ظٍّ 9 /نونبر 1057 وذلك بعد أن 
نمزم أمام أعراب بني هلال وصالحهم وأخلى لهم القيروان. ويخلط الحسن الوزان هنا 
بين الإمارتين الصنهاجيتين : إمارة القيروان الشرقية» وإمارة قلعة بني حماد الغربية. 

انظر: تفاصيل ذلك عند حسن حسني عبد الوهابء خلاصة تاريخ تونس. 
115-09 . 
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وبقيت بتونس أسرة منتمية إلى والي افريقية» كان منها الأمراء الذين 
حكموا تونس. 

وبعد مرور عشر سئوات طرد يوسف بن تاشفين أمراء بجاية 
وأقرٌ أمراء اتونس ف مناصبهم لمارأى فيهم من ذلة وخضوعء لكن 
عبد المومن ملك مراكشش : بحبها امترجع المهدية الي كانت قد سقطت في 
أبدي النصارى, مر بتونس عند عودته وعزل هؤلاء ا 

وعاشت تونس آمنة مطمئئة طوال عهد ملوك مراكش: عبد المومن 
وابنه يوسف وحفيده يعقوب المنصور. ولمامات المنصور شن ابنه محمد 
الناصر حرباً ضد ملك اسبانياء لكنه هزم وفرٌ إلى مراكش ولم يعش بعد 
ذلك إلا بضع سنين/01) ثم بويع أخوه يوسف بعد موته وقتل على يد جنود 
ملك 0" وغاة الأع ران لمكن بولانة وني اناه شرعة التاضتر 
وفوت: أعية تست بإخاضتروا مرارا حاكم" نوين افارتمل. إلى “ملك 
مراكش يخبره أنه سيضطر إلى تسليم المدينة إلى الأعراب إن لم يصله المدد 


(50) توقفت فتوح المرابطين عند جزائر بني مزغنة (الجزائر) ول يجلبوا على ماوراءها من البلاد 
الواقعة تحت نفوذ الإمارتين الصهاجيتين بقلعة بني حماد والمهدية اعتباراً للحمية 
الصنهاجية. أما عبد المومن فإنه بعد أن أتم تمهيد بلاد المغرب والأندلس», خرج للقضاء 

على اضطرابات افريقية وعلى المتنافسين فيها من أمراء صنباجة وأعراب. فدخل 
الجزائر وبسجاية وقلعة بنى حماد وقسنطينة ٍ ع ل ٠‏ ثم زحف 
عبد اأزمن غلة الريك مر فائية برا وبستيرا عام 159/554 على أثر استصراخ أهلها به 
من تعسفات المسيحيين الذين أخذوا يعيثون في الأرضص فساداً» يغهبون ويقتلون 
ويسرقون المسلمين دون أن يستطيع الأمراء الصنهاجيون المحليون دفاعاً. فدخل 
تونس وقضى على أمرائها العاجزين» ثم طرد المسيحيين من زويلة والمهدية ( عام 
الأاس 1160/555) واستولى على صفاقس وسوسة وجبال نفوسة» وقابس وقفصة 
وطرابلس» وبذلك توطد حكمه من برقة إلى المحيط. انظر: تفاصيل ذلك عند أحمد 
الناصري» الاستقصاء 124-107:2. 

(51) يشير إلى وقعة العقاب المشؤومة منتصف صفر سنة 609 / يوليوز 1212» وكانت وفاة 
الناصر في 11 شعبان 26/610 دجنبر 1213. 

(52) بل الذي بويع بعد الناصر هو ابنه يوسف المنتصر بالله» ومات في بستانه الكبير 
بمراكش» طعنته بقرة شاردة في صدره يوم 12 ذي الحجة 620 / 5 يناير 1224. 
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عاجلاء فرأى الملك أن لا بد من رجل محنك للقيام بمثل هذه العملية 
الخطيرة» فاختار من بين حاشيته رجلا من مدينة إشبيلية الأندلسية يدعى 
عبد الواحد(3©© وأوفده إلى تونس بالتفويض الكامل. وما وصل إليها على 
رأس ثلاث وعشرين سفيئة كبيرة وجد ]00 قد دمروا نصف المدينة 
تأصلع من أمرها بفضل كياسته وذلاقة لسانه. وأمن الولاية وجبى الخراج 
من جميع البلاد. ثم خلفه ابنه أبو زكريا ففاق أباه سياسة وذكاء؛ وشيد 
بتونس في أعلى قسمها الغربي قلعة كبيرة ميو اله وتعافعا ينا ذا 
000 عالية» وكان بناء ذلك كله في غاية الاتقان2. زحف أبو زكريا 
بجيشه | أن بلغ طرابلس» ثم عاد خترقاً بلاد الجنوب لأخذ خراجها 
حتى أنه 2 أموالا طائلة بعد موته. ثم ولي الأمر بعده أحد أبنائه» وكان 
شاباً متكبراً لم يرض بالاعتراف بملوك مراكش الذين أخذت دولتهم تنخط 
إذذاك» وبدأ بئو مرين ينشرون نفوذهم في أقاليم فاس» بينا كان بنو زيان 
فل اموا علكة تلسان.وثازت: الأندلس كذلك رطردت 0 ملوك 
مراكش من شبه الجزيرة» بالإضافة إلى أن السلطة في مراكش أصبحت 
قافا للمنازعات والمؤامرات» فابن الأخ يقاتل عمه والأب 8 ضد 
ولده. فشعر عاهل تونس حينئذ بقوته وشنْ الغارة على تلمسان.» وفرض 
الخراج على ملكها. علم الملك المريني بذلك وهو يخوض الحرب ضِد 
مراكش» فأرسل إلى عاهل تونس ببدايا ثمنية» وأوصاه خيراً بشخصه 


(53) اختلط الأمر على المؤلف هناء فالناصر هو الذي ولى ثقته وزيره عبد الواحد اللتان 
لا الأندلسي ابن الشيخ أبي حفص عمر بن يحيى أحد ركائز دولة الموحدين 
وجد ملوك تونس الحفصيين» ولاه على تونس بعد أن مهدها في حركته الطويلة 
الشهيرة وطرد عنها ابن غانية عام 603 / أبريل 1207. انظر: تفاصيل ذلك في 
الاستقصا » 193-191:2. 

(54) القصبة قديمة من عهد الأغالبة» وإنما ببى أبو زكريا جامع القصبة وصومعته الحميلة. 
وداراً للكتب في قصره بهاء كما أسس أيضاً عدداً من المساجد والمدارس وسوق 
العطارين بتونس. انظر: حسن حسبي عبد الوهاب,» خلاصة تاريخ تونس » 
ض 129 
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ودولته . فرضي بذلك واعتبره 0 ولو أنه كان يدق نظرة أقل منه 
رتبة بكثير» وعاد إلى تونس منتصراً واستقبل بحفاوة كبيرة ونودي به ملكا 
على افريقية. وبدأ بتنظيم حاشيته الملكية من كتاب ومستشارين وقائد عام 
للجيش. مطبقاً كل المراسم المعروفة في بلاط مراكش . 

ول تزل تونس تنموء منذ ذلك العهد إلى أيامنا هذه سواء من حيث 
السكان أو الامتياز على غيرها حتى أصبحت غرّة مدن افريقيا. 


نونس (2©65. أحدهاخارج باب يسمى باب السويقة ويضم حوالي ثلاثماثة 


كانون, وآخحر خارج باب المثارة ويضم نحو ألف كانون, وكلاهما عامر 
بعدد لا يخصى من الصناع والصيادين والعطارين وغيرهم. ويوجد في هذا 
الربض حارة تكون هي الأخرى شبه ربض صغير يسكنه نصارى تونس 
الذين يستخدمون في حرس الملك أو يزاولون جرفاً لم يعد المسلمون 
ثمارستها. ثم امتد ربض آخر خارج باب البحر على بعد نحو نصف ميل 
من بحيرة قناة حلق الوادء ينزل به التجار الأجانب أمثال الجنويين 
والبنادقة والقطلونيين, ولهم فيه فنادق وملاجيوء خاصة. وهذا الربض كبير 
يضم نحو ثلاثمائة كانون من بين النصارى والمسلمين. وتمتاز مدينة تونس 
حقاً بجماها الفائق. ونظامها الرائق. لكل من أرباب الحرف موقعهم 

الخاص» بالإضافة إلى كثرة السكان وكثافتهم. وجلّهم نسّاجون. يصنعون 
فيها كمية عظيمة من القماش البالغ حد الاتقان. يباع في افريقيا كلها 
بأثمان باهظة, لأنه رفيع ومتين. والنساء يُتقنَ الغزل غاية الإتقان. فيجلسن 
في مكان مرتفع ويرخين المغزل كثيراً إلى أسفل» يقعدن مثلاً في نافذة 


مات هذا الملك وخلفه ابئه فبنى أربعة أرباض في ضواحىي 


(55) لميذكر المؤرخون التونسيون. كابن أبي الضياف. أن محمد المستنصر الذي خلف 
والده أبازكريا يحيى في الحكم بنى هذه الأرباض» مع استقصائهم لآثاره العمرانية. 
ويمكن أن تكون الأرباض المذكورة هنا مجرد وصف لتونس كنا شاهدها المؤلف في 
أوائل القرن العاشر المجري . 

انظر: كتاب ابن أبي الضيّاف, إتحاف أهل الزمان, 163-160:1. 
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ويتركن المغزل ينزل إلى ساحة الدارء أو ينزل من ثقب السقف بين طابق 
وأخرء فيتكون الخيط بواسطة ثقل المغزل ويأقي جيد الانبساط والفتل 
منتظم الغلظ . 

تضم عفن اسواق تونن غددا “كيرا من بان الفمافن: البدين 
يعتبرون أغنى سكان المدينة,» كما تضم غيرهم من التجار والصناع. 
كالعطارين وبائعي الأشربة والعقاقير المحلاة بالسكرء وتجار العطور 
والحرير» والخحيّاطين والسراجين والفرَّائين والفاكهانيين واللبّانين 
والخبّازين (صانعي الفطائر) والقصابين الذين يذبحون الخرفان أكثر من 
غيرها لا سيهما في الربيع والصيف, إلى غير ذلك من الحرف التي تمارس في 
هذه السوق ولا فائدة في ذكرها. 

وأهل تونس على جانب كبير من الطيبوبة واللياقة. يرتدي الصناع 
والتجار والفقهاء ع وجميع من يتقلد وظائف لباساً تمتازاء ويضعون على 
رؤ وسهم عمامة (قلنسوة) مكسوة بقماش طويل» وكذلك اليه 
وأصحاب الحاشية» إلا أنهم لا يضعون تماقا حل الفليوة 
لأغنياءقليل بسبب قلة القمح ١ل‏ الذي يساوي ثلاثة ا 
أربع أوقيات (دوكات ايطالية). وذلك ناتج عن كون 0 
لا يستطيعون زرع الأراضي المجاورة لتونس خوفاً من تعسف الأعراب . فيجلب 
القمح من بعيد» من أوربس وباجة وخصوصاً من عنابة إلا أن لبعض أهل 
المديئة ممتلكات صغيرة في الضواحي القربية يَوَرَعون فيها قليلا من الشعير 
والقمح. ولا كانت هذه الأراضي مفتقرة إلى السقي فإن لكل منها بثراً 
يؤخد منها الماء في قنوات محكمة البناء ويرسل بواسطة الة مكونة من عجلة 
(ناعورة) يحركها بغل أو جمل فتسقي المزروعات. تصوروا مقدار الحبوب 
التي يمكن استخراجها من حظيرة صغيرة مسورة تتطلّب كل هذه العناية 
والخدمة. وفي النهاية لا يحصل أي واحد منبها على مايكفيه لنصف السنة. 
ومع ذلك فإن الخبز بتونس في غاية الجودة؛ أبيض محبوز كا يجب. إلا أنه 
(55م) راجع الحاشية رقم (19) السابقة ومرجعها في المتن ‏ المشرف. 
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لا يصنم من الدقيق فقطء بل يخلط بالسميد ويعالج بكامل العناية, 
خصوصا لتهييء ب ا 0 
في مصر. ومن عادة التجار والصناع وغيرهم من سكان المان أن يتناولوا في 
الغباز فلعاماً شهدا مرخ دقيق الشعير الممزوج بقليل من الماء الخا” و كالفيةء 
يضاف إليه قليل من الزيت أو عصير الليمون الحامض أو البرتقال. 
يحتسون هذا العجين نيعا قليلة قليلاً دون مضغ. ويسمونه البسيس وهو 
كريه . و1 رمي الشعير لصنع البسيس. ولهم 
طعام انحر من هذا النوع إلا أنه ناجوه مله وذلك أن نوي يعون بعتيف 
يطيخ في الما فإذا نضج. عُجن في إناء وجمع في وسطهء ثم سقي 
بالزيت أو مرق اللحم ويبلعونه دون مضغ كذلك» ويسمونه البازين. 
وهناك أطعمة أخرى أكثر تعقيدا وأوفر حظا من العناية. 

لا توجد طاحونات يحركها الماء» لا داخل تونس ولا خارجهاء بل 
تدار كلها بالدواب. بحيث أن الطاحونة تكاد لا تطحن سوى حمل من 
القمح ني اليوم. وليس في تونس عين ولا نهر ولا بثر» بل تستعمل 
صهاريج لجمع ماء المطرء غير أنه يشاهد في ضواحي المدينة بثر صالح 
للشرب فيه شيء من الملوحة. يأتي إليه السقاؤون بدوابهم وقربهمء 
فذلكوة هذه القوري ناء:ويتطلقوة لبيمها فى المدزنة 4 ويشرت التاسن «منة 
لأنه أنقى من ماء الصهريج . وفي خارج المدينة آبار أخرى جيدة الماء إلا أنها 
محصصة للملك وحاشيته. ولمدينة تونس جامع كبير في غاية الحمال 
والسسعة 206 كثير المتسخدمين عظيم الموارد» وجوامع أخخرى في المدينة وفي 
الأرباض أقل أهمية من الجامع الكبير» وفيها عدة مدارس للطلبة» وبعض 
الزوايا للمريدين المتنسكين, وتكفي أوقاف هذه المؤسسات الدينية للانفاق 
عابها استمر وي القيام بوظائفها بكيفية لاثقة. ويشترك جميع أهل تونس في 
اعتقاد ساذج يرى أن كل من يرمى بالحجر هو من الصا حين. وفي أثناء 


(56) جامع الزيتونة الشهير. 
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إقامي بتودنس أمر الملك ببناء زاوية حميلة عدا لأحد هؤلاء المجاذيب 
الممسمى سيدي الداهي . وكان هذا الرجل يمشي 2 الأزقة مركي كما 


عاري والرأس » حاني القدمين, يضرب بالحجر ويصيح كالمسعور. فأجرى 
عليه الملك إيراداً ما ركشن ”يدهو وعائلتة, 


ومعظم الديار حسنة المنظر مبنية بحجارة مزلوجة ومنحوتة على أكمل 
وجهء سقوفها مزدانة بالفسيفساء والجص المجزع بطريقة فنية عجيبة» 
ومصبوغة باللازورد وغيره من الألوان الرفيعة. ذلك لأن الألواح وأخشاب 
البناء تاد هذا ولا يمكن أن يصنع بما يتوفر منها حلياً إلا قناطر قبيحة. 
وتبلط الحجرات بمربعات لماعة ذات لون فاتح» وتبلط أيضاً الساحات كذلك 
بقطع لماعة . رك المنازل ليس بها سوى طابق أرضي » ومدخلها جميل ذو 
بابين أولهما يفضي إلى الخارج» والآخر يتصل بالمسكن ويرقى إليه بسلم من 
بضع درجات مزدانة بتبليط حميل. ويتنافس السكان في تجميل مداخل 
بيوتهم لتكون أكثر أناقة وزخرفة من غيرهاء لأن هناك يجتمع الناس 
للتحدث مع أصدقائهم أو لقضاء بعض الشؤون مع خدامهم. 

الحمامات متعددة» وهي أكثر تنسيقاً وتسهيلاً من حمامات فاس, إلا 
أنها أقل منها حسناً وسعة. وتوجد في خارج تونس ممتلكات بديعة تنتج 
فواكه عجيبة بكميات قليلة لكنها في غاية الحودة. وهناك عدد لا يخصى 
فق البسائين المفروسة بالبرتقال:7والليمون + .والتؤرد. وغيره من ١‏ الأزهار 
الجميلة» خصوصاً في مكان يدعى الباردو حيث بساتين الملك وقصوره 
الفخمة البهية بمختلف النحوت والرسوم الجميلة. 

ويحيط بالمدينة على مسافة أربعة أميال إلى ستة أميال بساتين زيتون 
عديدة تنتج كمية عظيمة من الزيت لا تزود تونس فحسب. ولكن تصدر 
ا إلى مصر. ومن خشب الزيتون يصنع الفحم الذي يستعمل في المديئة, 
وسفن اشم عطا اسن حتى أنك لا تجد مدينة أخرى في العام 
يفتقد فيها الخشب كا يفتقد في تونس . وبالتالي فإن البؤس الذي يفتك بضعفاء 
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الشعب في تونس يؤدي بكثير من النساء إلى الاتجار بمفاتهين بأبخس 
الأثمان. ويدفع بالغلمان إلى التعرض للرجال». وهم أشد دناءة ووقاحة 
ورذالة من العاهرات . 

ققيما بكو من ' أترى اخإن السنداك الترسيات: تركدية اليبانا ينا 
ويتأنقن في زينتهن» ويسترن وجوههن عندما يخرجن مثل| تفعل الفاسيات : 
يغطين الوجوه بوضع خمار يدعى سفساري على عصابة عريضة جداً يعصبن 
بها جباههن» بحيث تبدو رؤ وسهن وكأنها رؤؤس عماليق» لا يشتغلن 
بغير زينتهن وعطرهن. حتى إن العطارين هم دائًا اخمر من يغلقون 
دكاكينهم . 

ويتناول التونسيون عادة بعض المستحضرات المسماة بالحشيش» 
وثمنه مرتفع. إذا أكل الإنسان منه أوقية استخفه المرح وأخذ يضحك 
ويأكل مايأكله ثلاثة رجال. ويصير أسوأ حالا من الثمل. وهذا المخدر 
يقوي على الجماع بكيفية غريبة. 


بلاط الللك ونظامه وتقاليله وموظفوه 
يُعِيّن ملك تونس عن طريق الوراثة باختيار من أبيه» فيبايعه الأعيان 
من قواد وفقهاء وأئمة وقضاة وأساتذة . وعندما يموت ملك ينلصب حلفه 
على العرش بمجرد ما يختار ويبايعه الجميع على السمع والطاعة. 
وهو كنائب الملك في حكم المملكةء يعرض على الملك جميع القضايا 
ويسمى صاحب المخصب الثان المزوار» وهو شبه القائد العام , له 
السلطة المطلقة على الجنود والحرس الملكيى. يستطيع أن يوزع عليهم 
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الأجور, وينقص منبها أو يزيد فيها كيفها شاءء ويمكنه أن يرفي وبعطي 
الأوامر بتحركات الجيوش » إلى غير ذلك» غير أن الملك ترص الآن على 
الالشككال«تسخصيا ديلة القضايا. 


ا :0 شرف المرتبة هو قائدٍ 0 لكان بعرت القصر 
بالقصر لكزارات قليلة الأهمية. وله عاط ليد ف 0 بين الناس 
الذين يعرضون 00 عليه كما لو كان هو الملك نفسه. 
القضايا الجنائيةع 00 الأحكام ‏ حسبا 10 الجرهة.. 
الحق في فتح رسائل جميع الناس ماعدا رسائل الموظفين السامين السابقين. 


والسادس هو قائد الابوان» يكلف كل يوم مجلس بتفريش المكان 
بالزرابي والطنافس» وتعيين مقعد كل عضو من أعضاء المجلس» ويطلب 
من السعاة باسم الملك الإعلان عن القرارات المتخذة في المجلس أو إلقاء 
القيض على شخصية هامة. ولهذا الموظف صلة وثيقة بالملك لأنه يستطيع 
أن يكلمه متى يشاء. 

والسابع هو الأمين الذي يستلم المال من الحباة ويدفعه إلى أصحا 
بيت المال. ثم يصرفه وفق أوامر الملك» أو الوزير الأول مع 0 
رفظ الملل 

والثامن هو مدير المكس. يقبض الرسوم المفروضة على البضائع 
الداخلة إلى تونس برا والرسوم التجارية التي يدبا التجار الغرباء عن 
تونس» ومقدارها اثنان ونصف بامائة. ولهذا الموظف عدد كبير من 0 
الذين يسوقون إليه كل غريب تبدو عليه علامة الثراء بمجرد مايدخل 
المدينة. وإن لم يكن المدير ا وضعوا الغريب في السجن حتى يأتي 


0 


فيلزمه بدفع كذا بالماثة من المال الذي يحملهء ويأمره بأن يُقسم بالأّمّان 


والتاسع هو مدير الجمرك. ومهمته جمع الرسوم الجمركية المفروضة 
على البضائع التي تخرج من تونس للتصدير بحراء وكذلك على البضائع 
الواردة عن طريق البحر. وتسند هذه المهمة عادة إلى أحد اليهود الأغنياء. 
ويوجد مركز الجمرك على بحيرة قناة حلق الوادي قرب تونس . 

والعاشر هو القائم بالصرف» وهو شبه قهرمان مكلف بتزويد القصر 
الملكي بالخبز واللحم وغيرهما من الضروريات, كثياب حرم الملك وبناته» 
والخصيان والاماء السود الخاصات بحجرات الملك. وهو الذي يسدد 
نفقات صبيان الملك ومرضعاتهم». ويوزع بين العبيد المسيحيين الأعمال 
المسندة إليهم. سواء داخل القصر أو خارجه, ويزودهم بالمأكل والملبس 
حسب حاجاتهم . 

تلك هي الوظائف الرئيسية والمناصب المهمة في هذا البلاط. وهناك 
وظائف اخرى أفل رتبة» مثل قائد الاصطبلات» وقائد الصوان, والإمام, 
وقاضي المعسكر. ومعلم أبناء الملك. وقائد السيافين» وغيرهم . 

وللك تونس ألف وحمسمائة فارس» جلهم من النصارى المعتنقين 
للإسلام» يتقاضى كل واحد منهم مرتباً له وآخر لفرسه. ولمؤلاء الفرسان 
قائدهم الخاص الذي يعينهم أو يعفيهم من الخدمة كما يشاء. 

وهناك مائة وحمسون من فرسان الملك المولودين على الإسلام ) وهم 
المستشارون العسكريون للملك فيها بخص الأوامر الصادرة والقضايا المتعلقة 
بالحرب. فهم شبه ضباط أركان الحرب . 

وللملك كذلك ماثئة من الرماة» أكثرهم نصارى أسلمواء يصحبون 
الملك دائًا عندما يركب». سواء في المدينة أو في خارجها. إلا أن الذين 
يلونه مباشرة ويحيطون به هم حرسه السري المؤلف من المسيحيين القاطنين 
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في الربض الذي تحدثنا عنهء» ويتقدمه حرس آخر راجل مكون من أتراك 
مسلحين بالقسي والبندقيات . 

ويتقدم أمام الملك رئيس السيافين» ممتطياً فرساً ومصحوباً من جانب 
بالضابط الذي يحمل حربة الملك» ومن جانب آخر بالضابط الذي يحمل 
ترسه » ومن وراثه حامل قوسه » ويسير حوله بعضص الضباط مثل رؤ ساء 
أركان الحرب والحجاب المكلفين بالمراسم الملكية. 

ذلك هو النظام الموضوع حسب القواعد المعهودة والعادات المألوفة 
في بلاط ملك تونس, لكنه معروض بصفة عامة» لأن الفرق شاسع بين 
الأسلوب العادي حياة الملوك الأقدمين وأسلوب ال حياة الخاص للملك الحالى. 
فهذا الملكحقاًغتلف تمام الاختلاف عن أسلافه طبعاً وعادة وسيرة . وسأخجل 
حقيقة إذا ذكرت العيوب الشخصية لأحد الملوك كيفها كان» لا سيها من 
أولاني منهم هذه العناية الفائقة ٠‏ غير أنني لو تركت انا الحديث عن هذه 
النقائئص فلا بد أن أقول إن هذا الملك بارع في استخلاص المال من 
رعاياه, فيعطى بعضه للأعراب وينفق سائره لبناء قصوره.» حيث يعيش 
عيشة كلها يجون وخلاعة بين الموسيقيين والمغنين والمغنيات» تارة ف 
القصبة وأخرى في بساتين عجيبة. إذا أراد رجل أن يغني أو يعزف على أآلة 
موسيقية بين يديه بدأوا بعصب عينيه مثلما يفعلون بالبزاة» ثم يدخل إلى 
الحجرة التي يوجد بها الملك 0 
10 (دوكة وثلئا 5 يروج 5 في ا فنك 38 عملة فضية 
مر بعة ة الشكل تزن ستة قراريط. وتساوي ثلاثون منها أو اثنان وثلاثون منبا 
ديئارا 6 1 
(57) يقصد أباعبد الله محمد بن الحسن الحفصي المتوفى عام 1526/932. 
(58) بم بقى الحفصيون يحافظون على النظام ا موحدي ف النقود. انظر حسن حسني 

ف الزنات ورقات. 460-455:1. 
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(ناثولي رادس) 
ملائثة صقي ف واها 0 البحر المتوسط قرب قناة حلق 
الواديء يسميها المغاربة ناب(”©2. كانت قدياً عامرة بالسكان ومتحضرة 
عدا لكن لم يبق بها إلا بعض الفلاحين الذين يزرعون الكتان 
ولا بحصدون غيره. 


من 

مدينة أخرى قديمة أيضاً ومجاورة لقرطاجنة؛ على بعد نحو ثمانية 
أميال/"9) شمالي تونس» يعمرها كثير من زارعي المخضر الذين يحملون 
إنتاجهم إلى تونس. وينبت هناك أيضاً قصب السكر بكثرة ويباع في 
تونس» ويكتفي من يشتريه بمصه لأنهم يجهلون طريقة استخراج السكر 


منه . 


المرسى 1 
مدينة صعغيرة قديمة مبنية على ساحل البحر» وها كان ميناء 
قرطاج. خربت في الزمان الغابر وبقيت خربة مدة طويلة» لكن يسكنها 
اليوم صيادون وفلاحون وقصارو الأقمشة» وتوجد بقربها القصور والضياع 
الملكية حيث يقضي الملك الحالي الصيف كله. 


مديئة صغيرة قديمة بناها القوط (الوندال) على بعد نحو ثمانية أميال 
من تونس . تشاهد غير بعيد منها عدة حدائق تنتج مختلف الفواكه, لاا سيا 
الخروب. أسوارها عتيقة وسكانها فلاحون. 


(59) يعني رادس التي هي المكسولة الرومائية. أما نابول القريبة من آثار نيابوليس العتيقة 
فتقع عل الساحل الجنوبي لشبه جزيرة ة رأس بونة . 
(60) بل 18 ميلا. 
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الَمَّامَات 


مدينة حديثة بناها المسلمون وأحاطوها بأسوار متينة. تقع على بعد 
سين ميلز(ة©) من تونس» ويسكنها فقراء مساكين كلهم صيادون 
وبحارون وفحامون وقصارو القماش. وقد أثقل الملك كواهلهم بالضرائب 
حتى كادوا يسألون الناس. 


اشر يقلية 
مدينة صغيرة بناها الرومان على ربوة قرب البحرء وخرمها 
5 | (62) 
الأعرات : 
ود ا 
سوسة 


مديئة كبيرة عتيقة بناها الرومان على ساحل البحر المتوسط. على 
بعد مائة ميل من تونس» اتخذها المسلمون قاعدة - الوالي لما ملكوها 
وملكوا الشاطيع . وهناك شيدوا قصر الوالي الذي أصبح اليوم شبه زاوية. 
تحيط بالمديئة أسوار جميلة وفيها قصبة كبيرة حصينة. والمدينة نفسها أنيقة» 
وموقعها حسن . كانت في القديم عامرة متحضرة ذات منازل حميلة ما 
زال بعضها ماثلاً للعيان» وفيها أيضاً جامع 2 غاية الحسن. وفي خارج 
المدينة متلكات عديدة مغروسة بشجر الزيتون الذي تستخرج منه كمية 
وافرة من الزيت؛. وبشجر التين. وهناك أيضاً أرض صالحة لزراعة 
الشعير» لكن يتعذر استغلالها بسبب ثقل الإتاوات التي يفرضها الأعراب. 

أهل سوسة مهذبون آدميونء يقتبلون الغريب بحفارة» وجلهم 
بحارون في السفن التجارية الذاهبة إلى الشرق أو إلى تركياء أو في سفن 


9ك 


(61) بل 40 ميلا. 
(62( هرقلة بالعربية» وهي هوريس كويلية الرومانية زارها التجاني ووصفها ف رحلته 
ص 25-24 . 
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القرصنة التي تهاجم مدن صقلية المجاورة أو غيرها من المدن الإيطالية. 
وشائر السكان: من الساغييية بوالقازنية' التكاريه. :الذي تصهوة 
أباريق وأواني وقماقم وسائر أنواع أدوات الفخار غير المطليةء» يزودون بها 
الساحل كله بما في ذلك مدينة تونس 06010 

لكن سوسة المسكينة خلت الآن من السكان بسبب جور الملوك 
وقمعهم . فلم يبق مسكوناً فيها سوى حمس الديار, كما لم يبق بها أكثر من 

خحمسة أو ستة دكاكين لبقالين أو بائعي الحبن والخضر وغيرها من البضاعة 
التافهة. أقمت أربعة أيام في هذا الميناء بسبب عاصفة., وقد أسفنا جميعاً 
ورثينا للحالة التي توجد عليها المدينة. 


لير اا 
مديلة عتيقة بناها الرومان على ساحل البحرء بعيدة بنحو اثني عشر 

ميلا عن سوسةء تحيط بها أسوار متيئة عالية» ودورها مبنية في الداخل 
بعناية كذلك. ومما لا شك فيه أن أهلها فقراء إلى حد التسول. يرتدون 
لباساً حقيراً خشناًء وينتعلون نعالاً من الأسل البحري, وأغلبهم نساجون 
أو صيادون يقتاتون بخبز الشعير أو بذلك البازين المخلوط بالزيت الذي 
تحدثنا عنه آنفاً مثل) يفعله سكان جميع مدن الساحل» لأنه لا ينبت مها 
سوى الشعير. وأقص عليكم في هذا الصدد ماحدث لي أثناء سفري في 
ال 01 فبين| كنا نتبادل 
أطراف الحديث. إذذكر لي أن الملك أجرى له راتباً مؤلفاً من عدد من 
المثاقيل, ثم من أربعة وعشرين كيلا (مودجياً) من الشعير في السنة, فقلت 


(62م) زار التيجاني كذلك سوسة ووصفها في الرحلة. ص 55-25. 

63( أصل المنستير ‏ على ما عند ح .ح . عبد الوهاب ‏ خلاصة تاريخ تونس ص 74 - رباط 
للمسلمين لحماية الثغر من نصارى البحر المتوسط أسسه هرثمة بن أعين حين بعثه 
الرشيد واليا على افريقية عام 179. 
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له وم تكن لي أية خخبرة بالبلاد» لا شك أن لك عدة خميول؟ فأجابني 
بالنفي. فقلت: فماذا تصنع إِذْنَ بهذا القدر من الشعير؟ فرأيته قد احمر 
وجهه. وفهمت أنه أراد أن يقول لي إنه يأكله. وتضايقت من هذا السؤال 
الذي خطر ببالي» لأننى ظننت أن الشعير لا يأكله غير الفقراء. ويوجد 
تخارج المنستير عدد كبير من الممتلكات الزراعية المغروسة بأشجار الفواكه» 
كالمشمش والتين والتفاح والرمان» وبعدد لا يحصى من شجر الزيتون» إلا 
أن الملك يثقل كاهل المدينة بما لا طاقة لها به من الضرائب. 


وم 


ملايئة تقيقةابناها اومان خل النتمر التوسطم- عي بتو اي عفر 
ميلا عن شرق المنسير!©) ..وكانت فيا مقن كثيرة السكان» تتتج أراضيها 
كني عطي دن ١١‏ طويخ لكب كلها لغدلت 11 سردات لاحر اي يل 
يبق بها غير قليل من الدور. يسكنها بعض النساك. ولهم مسكن كبير على 
غران فلت باري إل المزنادق توناق الاعزافة كلك رق جنه الاقم 
لكنهم لا يسببون أي ازعاج للناس . 


مدينة المهدية 
المهدية مدينة بناها في عهدنا هذا(65) المهدي الشيعى» أول خليفة 
بالقورزاق 990 غل: سار ١‏ البشر” الممرسيطا. فزق أكتلة مشقرية بو 


(3064. امن يليا عل يعد تمان علو اموي و2 ل عقر ارقي لطر أي الطريق 
الذاهبة من تونس إلى المهدية. وفي طبلبة ضريح الشيخ عبد العزيز بن عياش الصوفي 
الكبير. انظرح.ح عبد الوهاب. ورقات 358:3. 

(65) يريد الكاتب بقوله «عهدناء العصر الإسلامي . 

(66) هو الخليفة الفاطمي عبيد الله المهدي. أسس المهدية عام 913/300م. انظر أخبار 
المهدية مفصلة عند حسن حسني عبد الوهاب. ورقات. 383-357:3. 


85 


البحرى وأحاطها بأسوار عالية متينة وأبراج ضحمة وأبواب مصفحة 

أقا المهدي إلى هذه الديار في شعار ناسك. فتقبله الناس بقبول 
حسن . وادعى أثة من سلالة محمد (عليه السلام) حتى إنه مساعدة 
الشعب تلقب بالخليفة المهدي لينال ثقته أكثر. ثم ذهب لحباية الخراج في 
بعض بلاد نوميديا الواقعة على مسافة نحو أربعين يوماً غربي القيروان» 
فأسره أمير سجلماسة ورج به في السجن. لكنه أشفق عليه وأطلق 
سراحه. وقد قتله المهدي جراءً له. ثم إن المهدي تحبر في الحكم حتى أخذ 
الشعب يأتمر به ليقتله. 

ومن حسن حظه أن أحد الدعاة وهو أبو يزيد الملقب براكب الحمار 
لأنه كان يمتطي حمارا باستهرزهد أل لمحاصرة القيروان على رسن أربعين 
ألف مقاتل. ففر المهدي والتجأ إلى المدينة الجديدة وصمد أمامه بفضل 
نجدة ملك قرطبة الذي أرسل إليه أربعين سفينة» إلى أن هزم أبو يزيد 
وقتل هو وابن له. ثم عاد المهدي من هناك إلى القيروان. فأحمد الفتن 
واسترجع ولاء الشعب. ودام الحكم في أسرة المهدي إلى العهد الذي 
ذكرناه في هذا الكتاب677) , 

وبعد ذلك بمماثة وثلاثين عاماً استولى المسيحيون على المهدية» لكن 
عبد المومن خليفة مراكش استردها مهو620). وهي الآن نخاضعة لملك 
تونس الذي يعين بها واليا يثقل المدينة بالضرائب» ويتعاطى سكانها 
التجارة البحرية» ويعيشون في عداء كبير مع الأعراب حتى إنهم 
لا يستطيعون حرث أراضيهم . 
(67) انظر أخبار عبيد الله المهدي مفصلة عند حسن ابراهيم حسن.» تاريخ الدولة 

الفاطمية. ص 22 وما بعدها. 


(68) أخبار استرجاع عبد الموس الموحدي للمهدية مفصلة عن أحمد الناصري» الاستقصاء 
124-2. 
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وقد حسب الكونت بيبر نفارو في أيامنا هذه أن باستطاعته أن يستولي 
على المهدية بتسع سفن حربية» لكن المديئة ردته خاسراً على أعقابه حتى 
اضطرت مدفعيته إلى أن تقاتل متقهقرة متكبدة خسائر فادحة . وكان ذلك 
عام 9 م. 
صفاقس 

مدينة عتيقة بناها الأفارقة على ساحل ‏ البحر المتوسط أيام كانوا 
يحاربون الرومان. وهي مديئة كبيرة محاطة أيضاً بأسوار عالية متيئة» كانت 
في القديم كثيرة السكان. لكما اليوم لم يبق فيها سوى ثلاثماثة إلى 
أربعمائة كانون» أما دكاكينها فعددها ضئيل» لأن الأعراب وملك تونس 
يثقلونها بالضرائب. ومعظم الصفاقسيين نساجون وبحارون وصيادوة. 
بصطادون كمية وافرة من سمك يدعى سباريس» وهذا الاسم لببو عرنا 
ولا ا ولا حتى لاتينياً ويأكلون خحبز الشعير والبازين كغيرهم من 


ذكرناهم انف ولباسهم رديءع» يذهب بعضهم سفنهم ليتجروا 3 مصر 
00 
وثر 


القيْرُوَانْء المدينة الكبرى سالفا 
القيروان أو الْقَرَوَانَ مدينة أصيلة» أسسها عقبة قائد جيوش الجزيرة 
العربية الصحراوية التي أرسلها عثمان ثالث الخلفاء الراشدين. بناها على 
بعد ستة وثلاثين ميلا من البحر المتوسطء 0 
وهدفه الوحيد من ذلك هو ضمان الأمن للحيشه وحرز الأموال التي غنمها 
أو جمعها من مدن افريقيا و نوميديا. فر ال وق حميل بناه كله 
اخ 0 يديا ساسا ا اضيا ا قل كمه يح ف الرقر: 


(69) زار عبد الله التيجاني مدينة صفاقس في مطلع القرن الثامن الهجري»ء ووصفها في 
رحلته. ص 84-68 وذكر أخبارها ورجاها بتفصيل . 
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اثنان منها قرب المحراب» ارتفاعه] لا يتصوره العقل. ولونبما أحمر قان مع 
نقط بيضاءء كأنه رخام سماقي 279 . وبعد موت عثمان أقر معاوية عقبة على 
قيادة الجيوش» وبقي كذلك إلى أيام الخليفة الوليد بن عبد الملك الذي 
كان يحكم بدمشق . وقد أرسل الوليد إلى القيروان أحد قواده المسمى موسى بن 
نصير على رأس جيش عرمرم. ولما وصل موسى إلى القيروان أقام بها ريثا 
يستر بح جيشه ) ثم توجه نحو الغرب واستولى على عدة مدن حتى وصل 
إلى البحر المحيطء فاقتحم البحر بفرسه إلى أن وصل لام كا ل 
معتبراً أن فتحة كان كافياً في هذه المرة . ثم قفل راجعاً إلى القيروان وأرسل 
أحد قواده المسمى طارق إلى موريطانياء فأبرم معاهدة مع يوليان والي 
سيتة . وأمره موسى بالعبور إلى الأندلين: فامتثل أمره ف أبريل 711 (حمادى 
الثانية ‏ رجب 92ه) واستولى على عدة مدن وأقاليم كاملة ىا هو مذكور 
5 كتب أبن حيان وغيره من مؤْ رختي الأندلسن + فحسده موسى على ذلك 
وأمره بالتوقف ف انتظاره. فتوقف طارق 5 ساحل الالدذلعن وجاء موسى 
0 ام 1 لو ماكر 
نوناك 0 القوط. إلا أنه فتل ا جيشه ا حظه. وتابع 
القائدان انتصارهما إلى 1 وصلا إلى قشتالة فاستوليا على طليطلة. ووجدا 
فيها أموالا طائلة وثروات عظيمة» ورفات القديسين موضوعا قِ كئيسة 
هله المديئة, وبالأخص المائدة التى تناول عليها المسيح العشاء الأخير مع 
الحواريين» رهشي مصفحة بالذهب ومرصعة بالأحجار الكريمة. تقدر قيمتها 


(70) الكلام على القيروان والفتح العربي طويل عريض لم يذكر منه الحسن الوزان إلا نتفاً 
قليلة» بعضها صحيح وبعضها مختلط بسبب اعتماده على الذاكرة فقطء وينبغي 
الرجوع في هذا إلى ح. ح عبد الوهاب. ورقات». 114-43:1؛ وأحمد الناصري» 
الاستقصاء 106-65:1, 

(71) المعروف أن عقبة هو الذي أدخل قوائم فرسه في البحر بأسفي. ودعا ربّهء انظر 
الاستقصاء 73:1. 
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بنصف مليون دينار. وبعد أن تم فتح طليطلة» انصرف موسى مع قسم 
من اليش » وأخخل معةه 8 كل ثروات اسيانياء فاجتاز البحر ليعود إلى 
القيروان» لكنه تلفي في هذه الأثناء رسائل خليفة دمشق الوليد (بن 
عبد الملك) يدعوه فيها إلى العودة. فتوجه نحو مصر بجميع أمواله. ولما 
بلغ الاسكندرية أخبره أحد اخوة الخليفة المسمى هشام» أن الوليد في 
الاحتضارء وأنه من الأفضل أن لا يجىء إلى دمشق, لأن الأموال قد 
تتعرض للغبب إذا مات الخليفة, لكن موسى لم ينصت إلى هذه النصيحة 
وجاء . 
ولا مات الوليد وولي الخلافة أخوه هشام عزل موسى عن إمارة 
افريقياء وعين مكانه قائدا آخر اسمه يزيد بن المهلب؛ فخلف هذا الأخير 
ابنه وأخوه وحفيده بالتداول» وحكموا مدينة القيروان مادامت الخلافة 


ولا انتقلت السلطة من يد الأمويين بقوة سلاح العباسيين» وولي 
الخلافة السفاح, بعة ؤرل الفيروانه والا خرن امه الأغلنا ين سال 
فاستبد بالحكم. وكان الخلفاء المسلمون تركوا آنذاك دمشق واتخذوا بغداد 
قاعدة لهم لأسباب مذكورة في تواريخ الإسلام. فخلف الأغلب أحفاده 
بعد موته وبقيت إمارة افريقيا بأيديهم مائة وسبعين سنة» إلى أن طرد 


آخرهم عن ين الخايقة امود الع 01 


م02( لوال الأمر على المؤلف. فالذي تولى الخلافة بعد الوليد هو أخوه سليمان بن 
عبد الملك. ثم ابن عمه عمر بن عبد العزيزء ثم أخوه يزيد بن 20-8 ثم 
هشام بن عبد الملك (من عام 724/120-105- 0 وم يتوارث آل المهلب قط حكم 
افريقيا أيام الأمويين. 

(73) بل قدم الأغلب بن سالم التميمي إلى أفريقية عام 148 أبام الخليفة العباسي الثاني 
أبي جعفر المنصورء. ومات عام 150. وإنما ينسجم سياق المؤلف قليلاً مع إبراهيم بن 
الأغلب الذي ولي حكم افريقيا بأمر من هارون الرسيد. انظر أخبار الدولة الأغلبية 
في القيروان عند ح. ح عبد الوهاب, خلاصة تاريخ تونس. ص 7 وما بعدها. 
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وقد تطورت القيروان وتبحر عمرانها على عهد ملوك بني الأغلب» 
إلى حد أنه ل تعد تسع جيع السكان» فبى اللك مدينة أخرى أطلق عليه 
انتم رقادةلة ') وسكنها مع أكبر أعيان حاشيته. وني ذلك العهد أرسل 
حيوشة بيجرا خف إمرة قائد اسمه علقمة. فاحتل جزيرة صقلية وبنى فيها 
مديئة صغيرة تقوم مقام قلعة يأمن فيهاء وسماها باسمه. وما زال 
الصقليون إلى اليوم يسمونها علقمة. وكادت هذه المدينة أن تتعرض للتصار 
جنود أتوا لنجدة صقلية. فأرسل ملك القيروان قوات أكثر عدداً بإمرة قائد 
مقدام اسمه أسد (بن الفرات) عضد علقمة. وضمٌ القائدان قواتهما واحتلا 
بقية المدن. وزادت هذه الحملة واحتلال صقلية مديئة القيروان ازدهاراً 
ونمواً في السكان. 


تقع القيروان في سهل رملي قاحل لا تنبت فيه أشجار ولا حبوب» 
0 وسائر منتجات الأرض الضرورية للحياة تجلب من الساحل» إما 
من سوسةء. وإما من المنستير أ و المهدية, وكلوا عل بعد أربعين ميلا. 
ويوجد على بعد اثني عشر ميلا من المديئة جبل يدعى وسلات» مازالت 
فيه بعض الآثار الروماقة 57 0 وفيه ع عدة عيون وأراض مغروسة 

بشجر الخروب. ومن وسلات يجلب ماء الشرب إلى القيروان التي ليس 
فيها عين ولا بثر ماء عذب, اللهم إلا بعض الخزانات. غير أنه توجد 
خارج المدينة خزانات قديمة تمتلء ماءً عند نزول الأمطار» وتفرغ منه بعد 
شهر يونيو لأن الناس يوردون فيها دوابهم. 0 الدعرات” صيفاً في 
ضواحي المدينة» فيزيد ذلك من قلة القمم والماءء لكنه يؤدي إلى كثرة 
اللحم والتمر المجلوب من مدن نوميديا الي تبعد عن القيروان بنحو ماثئة 


وسبعين ميلا . 


)04( انظن عن تأسيس رقادة وحضارتها ح. 0 . عبد الوهاب» ورقات. 210:1 -375. 
)05( هو أسيلاطوم عند الرومان» وتمطور علد العرب الفاتحين. وأسللات الآن. 
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وقد ازدهرت العلوم الإسلامية بالقيروان في فترة من تاريخها. حتى 
إن معظم فقهاء افريقيا من المتخرجين منها. وبعد أن خرب الأعراب 
القيروان» أخذت في الوقت الحاضر تمتلىء بالسكان». لكن بكيفية بائسة. 
رجيات وو ما قراس كترم ميدرن جارة الع والاغرم 
ويبيعونها ملابس جلدية في مدن نوميديا الي لا توجد مها الأقمشة 
الأوربية. فهذه الحرفة لا تضمن لهم إلا معاشاً 17 بالإضافة إلى أن 
ملك تونس يثقل كاهلهم بالضرائب» وبذلك غدت معيشتهم ضكاًء ىا 
شاهدت ذلك أثناء سفر قمت به من تونس إلى نوميدياء حيث كان هناك 
معسكر ملك تونس. وذلك عام 922ه. 


مديئة كبيرة جداً بناها الرومان على ساخل البحر المتوسط في داخل 
الخليج تحيط مها أسوار عالية قديمة,» وكذلك القصبة. يجري جدول ماء 
صغير قرب المدينة» لكن ماءه حار يكاد يكون نالا .وقد أدس ييه 
الأعراب لقابس إلى انحطاطهاء إذالحقوا بالسكان أضراراً كثيرة جعلتهم 
بهجرونها ويعيشون خارجها في بساتين النخل الف تتح كهية :عظيمة يمن 
التمر. ولا يدخر هذا التمر السئة كلها لأنه يصير مرأء ولا ينبت غيره في 
هذه الأرض ماعدا فاكهة تنمو تحت الأرض على شكل الفجل لكنها 
صغيرة مثل الفول» وعندما تمتص تكون لما حلاوة اللوز وشيء من مذاقه, 
وتستهلك في كافة المملكة التونسية ويسميها الأعراب حب العزيز. 


وسكان قابس سود البشرة » فلاحون فقراء أو صيادون ضعفاء. 
ل حا لعب ريلد ورا 


(76) زار التيجاني قابس ووصفها في رحلته (ص 86 وما بعدها) مؤكداً مايقال إنها جنة 
الدنيا. 
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الحامّة 


مدينة عريقة في القدم» بناها الرومان داخل الأراضي على بعد نحو 
خمسة عشر ميلا من قابس» يحيط بها سور مبني بالحجر الضخم المنحوت 
نحتاً جيداًء وما زالت تظهر حتى اليوم في أعلى الأبواب لوحات من المرمر 
عليها كتابات منقوشة», والديار والأزقة قبيحة. والسكان فقراء لصوص. 
أما أراضي المدينة فوعرة جافةء لا ينبت فيها سوى نخيل تمره غير 
1 

وعلى بعد نحو ميل ونصف من المدينة تنبع عين ماء ساخن جدأء 
حول فرق المدينة من وسطها في قنوات عريضة . وتقوم فوق هذه 
القنوات بنايات. وهي شبه غرف مفصول بعضها عن بعض تحت مستوى 
الأرض» بحيث إن قصر القناة هو رصيفها. فإذا دخل الإنسان إلى هذه 
الغرف وصل الماء إلى سرته, لكن لا يجرؤ أحد على ذلك, لأن حرارة الماء 
مرتفعة 0 . ورغم ذلك فإن الناس إذا أرادوا أن يشربوه في الصباح 
استقوه في المساءء والعكس بالعكس. يتجمع كل هذا الماء شمال المدينة 
عند خروجه منها مكوناً بحيرة تدعى بحيرة المجذومين» إذمن خاصياته أنه 
يسرىء من ذاء الجذام ويدمل الجروح » ولذلك يقيم عدد كبير من 
المجذومين في أكواح حول البحيرة. وهذا الماء تأثير عجيب على المرضى» 
إلا أنه يترك مذاق الكبريت عندما يشرب كما تحققت ذلك بنفسى» بحيث 
إنه لا يزيل الظما. ْ 

قصر المحرّس 

المحرس قصر بناه الأفارقة في عهدنا هذا عند مدخل خليج قابس». 
وكأنه شيد لحراسة هذا الخليج من هجمات سفن العدو. يقع على بعد 
(77) كتب التيجاني الحمّة ‏ بدون مد وهو الاسم العربي الفصيح. وقال إنها تعرف 

بحمة مطماطة تفرقة بينها وبين حمة توزر المعروفة بحمة البهاليل. انظر الرحلة» 

ص 134 وما بعدها. 
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نحو سين ميلا من جزيرة جربة, وينسج من هجمات سفن العدو. يقع 
على بعد نحو خمسين ميلا من جزيرة جربة» وينسج سكانه بعض الأقمشة 
الصوفية» وكثير منهم بحارة وصيادون. يتجرون مع جزيرة جربةء 
ويتكلمون جميعاً بنفس اللهجة الإفرد يقية التي يتكلم بها أهل جربة. وحيك 
إنهم الولكرة أية أراض زراعية ولا أية ممتلكات فلاحية» فإن من 
لا يشتغلون منهم بالنسيج لا يقتاتون جميعاً إلا من العمل في البحرلة. 
جر برة جربة 

جزيرة جربة مجاورة لليابسة. وهي كلها منبسطة رملية» يكثر فيها 
النخل والكرم والزيتون وغيرها من الأشجار المثمرة. ودائرتها نحو ثمانية 
0000 يعيش متكاما فى مداشر متفرقة النازل» لكل ملكية رضي 
دار تسكنها أسرة خاصة. ومع ذلك فإن بعض هذه الملكيات ل 
متسوية وي اللدية توي 1501 من خديقيا حيدا «وسفيهاغاء 
يستخرج من أبار عميقة ليمكن أن يزرع فيها قليل من الشعير» فينتج عن 
ال ا ان 
دائًا ريك (دوبللات)» وان أكثر من ذلك واللحم غال عدا انها 


توجد في الجزيرة قصبة مشيدة على ساحل البحر يسكنها الوالي 
وأسرته. وقرب القصبة مدشر كبير يقطن فيه التجار الغرباء من مسلمين 


(78) ذكر التيجاني في الرحلة (ص. 58) أن أصل المحرس مسجد للعبادة والرباط في سبيل 
اله ريسب هاوه إل ابه 'الأغلبه. .وشتكانة من :هوارة: 

(79) سبق قلم عع و لمش ود . 121) أن طول 
جزيرة جربة من المغرب إلى لى المشرق ستون ميلا نقلاً عن نزهة المشتاق للادريسي» 
وأن عرضها مختلف من عشرين ميلا في الرأس الغرب إلى خمسة عشر ميلا في الرأس 
الشرقى الذي هو أضيق مكان بها. 

(80) هذا خلاف في رحلة التيجاني (ص. 122) : «وهي أرض كرية امزارع» عذبة 
المشارع.... وغيرها من كرائم الأرضين لا يقاربها على الجملة في ثمارها 
أو يساوبها) . 
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ونصارى. يقام فيه سوق مرة في الاسبوع كأنه معرض» إذ يحتشد فيه جميع 
سكان الحزيرة. وتقضده: أيضا عدة: كبين من الأعراب الوافدين من 
اليابسة» سائقين ماشيتهمء وحاملين معهم كمية وافرة من الصوف. 
ويعيش معظم سكان جزيرة جربة من تجارة قماش الصوف الذي يصنع 
فيهاء محملونه إلى تونس والاسكندرية. ويصدرون كذلك الزبيب. 

وقد هجم على هذه فزي اقل تزقاء سق عاما اطول سس" 
فاستولى عليها ونببهاء لكن سرعان مااسترجعها منهم ملك تونس» 
وأسكن الناس فيها من جديد؛ وشيدت القلعة حينئذ إذ لم يكن فيها من 
قبل سوى المداشرل88». وكانت جربة دائًا تحت حكم ملك تونس الذي 
كان وهك! ليها رالا اقاضياً؛ :ويا اللكفواله عن يلد تينيب الفريتين 
لنتمين إلى المجموعتين اللتين تسكنان الحزيرة(52». 

ولا مات الملك عثمان(253) ضعفت سلطة خلفه. فطالبت الجزيرة 
يترعهاء اوسارع أهلها إل قط اللمسر الرابط بين الحزيرة (والباسنةبباسحشية 


(81) ذكر التجاني في الرحلة أن النصارى تغلبوا على جربة سنة 529 ه ثم ثار عليهم 
الأهالي وقتلوهم , ثم غزاهم النصارى بالقرب» ثم تملكها المسلمون» قال: «ولم تزل 
من أول الفتح الإسلامي على هذه الصفة مترددة بين تملك المسلمين وتغلب النصارى 
إلى زماننا هذا». 

والإشارة عند الوزان هنا إلى الحملة التي قادها الفونس الخامس الأركوني ملك 
ايطاليا الإسبائية, وجرت في أول محرم عام 2836 أواخر غشت 21432 فخرج 
السلطان أبوفارس عبد العزيز بنفسه لإنجاد الجزيرة. وقد ذكر الوزير السراج في 
الحلل السندسية (القسم الرابع من ج1: 1079-1078). تفاصيل هذه الغارة 
المسيحية على جربة وقيام السلطان أبي فارس بمحاربتهم وطردهم عنها. 

(82) ذكر التجاني في الرحلة (ص 123) أن أهل جربة ينقسمون إلى فريقين» فرقة تعرف 
بالوهبية ويسكئون الجهة الغربية من الجزيرة؛ وفرقة تعرف بالنكارة» ويسكنون الجهة 
الشرقية منها. وكلا الطائفتين خوارج غلاة» يكفرون العصاة. ولا يماسحون بثيابهم 
ثياب أحد تمن ليس على مذهبهم. ولا يواكلونه في آنية. . . 

(83) كانت وفاة أبي عمرو عثمان الحفصي عام 893 ه - 1488 م. 
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مجيء الجنود إليها عن طريق البر. ثم قتل أحد الرئيسين أعيان الفريق 
المضاد له فبقي وشيلة: أميرا عل المزيرةة وكارك أفراق ا سرته الحكم إلى 
يومنا هذا. 


نعطي جربة عشرين ألف «دوبل) مره من مداخخيل الإناوات والمكس 
ار للتجارة الكبيرة مهاء إذ مختلف إليها ير التجار المخاريرة 
والأتراك والتونسيون. لكن المسيطرين عليها حالياً يتعاملون فيها بينهم بالمكر 
والخداع, يقتل الابن أباه. ويفتك الأخ بأخيه للاستيلاء على الحكم» حتى 
قتل فيها قرابة عشرة أمراء في ظرف لس عشرة سنة. وأرسل فردينائد 
ملك اسبانيا في عهدنا هذا أسطولا عظيًا إلى جربة بقيادة دوق الألب الذي 
م تكن له خبرة بالجزيرة» فأنزل جنوده على بعد بضعة أميال من الشاطىء, 
فدافع المسلمون عن الجزيرة بكل شجاعة وأرغموا الاسبانيين على التقهقر. 
فتضرر هؤلاء كثيراً من القيظ والعطش» لأهم لم يجدوا ماء يشربونه. وكان 
نزوهم في وقت المدّء فلا أرادوا العودة إلى سفنهم صادفوا وقت الحزر لدى 
رجوعهم ) وكانت السفن قد تراجعت مع الحزر حتى لا ترسو على اليايسة. 
وقد انحسر الماء عن مسافة أربعة أميال بسبب تراجع البحر. فأضيفت هذه 
الأميال إلى الأخرى التي قطعها الاسبانيونء ووجدوا أنفسهم منهوكين 
مهددين بخطر جعلهم يقصدون 0 بغير نظام وقد ركب الفرسان 
المسلمون ظهورهم» فقتل معظمهم أو أسرء وم ينج منهم ويلتحق بصقلية 
مع الأسطول إلا القليل50), 


(84) تقول الرواية المسيحية إن الكونت بيير نافارو: بعد أن استولى على طرابلس في 18 ربيع 
الثاني 25/916 يوليوز 21510 قرر مهاجمة جزيرة جربة؛ فنزل بها فجر يوم الجمعة 25 
جمادي الأولى 30/916 غشت 1510» ومعه من المقاتلين 12.000 جاؤ وا من طرابلس» 
و3.000 جاؤٌ وا من بجاية) وفيهم ولدان لدوق الألب. لقي أحدهما مصرعه هناك 
وهو الدوق غارسيا دي طليطلة. وكانت خسائر المسيحيين 1.500 مقاتل» منهم مهم ألف 
ماتوا بالعطش أو الحر» وخمسماثئة قتلوا أو أسرواء والتحق الباقون را ليل 
ورجعوا في صباح الغد إلى طرابلس . 
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وك انلك عوك علكية الاميراطون كا رودن ارس نكرل آخر 
إلى جربة» بأمر منه برئاسة دون نوفوء فارس طائفة القديس يوحنا ورئيس 
ديرها بمدينة مسين». فتمكن بفضل حذره وحذقه من إخضاع المسلمين دون 
حرب» والتزامهم بأداء خراج لصاحب الجلالة القيصرية الإمبراطور 
وإرسال سفراء حتى إلى المانيا لتأكيد المعاهدات المبرمة مع القائد دون نوفو. 
فوافق الامبراطور عليها وأمر أن تؤدي الحزيرة سنويا خمسة الاف «دوبل» 
اناق تلك ستقلية نوفا زان العمل سانيا اغده المدئة: 

مدينة روارّة 

مدينة صغيرة بناها الأفارقة على ساحل البحر المتوسط. بعيدة بنحو 
اخزمرن مااع حيري در01 غيميا أسوان اميحة مكلئقية » وييكنها 
قوم بؤساء لا يعيشون إلا من صنع الجير والجبس ومن نقلهم) إلى طرابلس . 
ليس هم أرض للزراعة: وهم دائيًا في خوف من هجوم القراصنة النصارى 
عليهم. لا سيما بعد سقوط طرابلس. 

ليدَة 

هذه المديئة أيضاً من بناء الرومان» محاطة بأسوار عالية مبنية بالحجر 
الضخم. خربت في الزمان الغابر» غير أنها عمرت من جديد لما دخلت 
جيوش المسلمين إلى البلاد» وبقيت عامرة إلى هجوم الأعراب» حيث 
خربت مرة أخرى وتحولت إلى الوضعية التى هي عليها الآن. وقد 
اتشعدلك أخجارها واعلة) لشي راي 
(85) توجد بين جزيرة جربة وزوارة» على طريق البحرء مسافة تقرب من 70 ميلا وقد 

تحدث التجاني في رحلته (ص 210-207) عن زوارة الصغرى وزوارة الكبرى» وقال 

إن الصغرى تعرف بوطن بلد المرابطين؛ وكانت في بداية القرن الثامن الحجري 

خراباء والكبرى تسمى كوطين ‏ بضم الكاف وكسر الطاء ب وهي أضخم من الأولى 

وأكبر غابة . 
(86) المراد المديئة الرومانية «لِيبْتيس ماكُنا» التي تسمى أطلالها بالعربية ليد وتقع على بعد 

0 كلم شرق زوارة» أي وراء طرابلس بمسافة 123 كلم. 0 
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طَرَانُنْس القدعة 
هي مدينة عتيقة بئاها الرومان كذلك. ثم حكمها الوندال 
فالمسلمون الذين احتلوها أيام عمر ثاني الخلفاء الراشدين. وقد حوصر بها 
الدوق الوندالي مدة ستة أشهر.ء واضطر إلى الفرار إلى قرطاجنة, فتُهبت 
المدينة وقتل أهلها أو أخذوا أسرى إلى مصر والجزيرة العربية حسب وداب 
المؤرخ ان اقيق71 


طَرَإدلُس الغرب 
بناها الأفارقة إثر خراب طرابلس القديمة620). تحيط مها أسوار عالية 
جميلة» لكنها غير متينة ى| يجب» وتقع في سهل رملٍ مغروس بنخل كثير. 
دورها حميلة بالنسبة لدور تونس » وأسواقها منسقة 0006 بعضها عن 
البعض بمحسبا اختلااف الحرف. لا سيا 1 الساجين . وليس مب 


سقايات ولا آبان وإنما فيها حزانات» وتعان كثيراً من قلة الحبوب. لأن 
البادية كلها ليست سوى رمال كبادية نوميديا. والسبب في ذلك أن البحر 


5 وسماها التجاني في رحلته (ص 83) لَبِيدَى» وقال: كذا تحققتها. وسماها 
الرشاطي لبيدة» ينسب إليها الفقيه الصالح أبوالقاسم عبدالرحمان بن محمد 
الحضرمي اللبيدي؛ مؤلف الكتاب الكبير المسمى بالشرح والتفصيل لمسائل المدوئة؛ 
وتوفي قريباً من عام 0 ه. 

(87) يظهر أن الأمر اختلط على المؤلف. فطرابلس الغرب هي التي فتحها عمرو بن 
العاص» سنة 22ه. واقتحمها على الروم بعد حصار دام شهراً. 

(88) 2 ذكر البكري في المسالك والممالك (ص 7-6) أن ترجمة ة طرا ابلس باللغة الإغريقية ثلاث 
مدن .وصفها التجاني في الرحلة (ص 237 ومابعدها) وصفاً دقيقاً 07 وذكرر أخبارها 
منذ الفتح الإسلامي | إلى أوائل القرن الثامن ال هجري. مع أدب كثير نظ)) ونثراً. وورد 
اسمها في النص الفرنسي طرابلس يلاد البربر» وهو ظاهر التحريف في الترجمة 
للتعارف عند المسلمين من مقابلة طرابلس الغرب لطرابلس الشام. ويفرق بعضهم 
بينم| بكتابة طرابلس الغرب بزيادة همزة وصل في أولها «آطرابلس» وكتابة الأخرى 
«طرابلس)» بدونها. 
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المتوسط يتوغل في قلب هذه المناطق جنوباً. إلى حد أن الأماكن التي كانت 
وذ ج820 .دسمة خخضية فى الضناكة لاني روي الث امور ا اد 
ويقول سكان هذه البلاد إن مساحة شاسعة من الأراضي كانت في القديم 
متقدمة جدا نحو الشمال» ولكن المياه غمرتها مع توالى العصور بتلاطم 
الأمواج التي كانت تحفرها دائًا كما يشاهد ذلك في شواطىء المنستير والمهدية 
وصفاقس وقابس وجزيرة جربة وغيرها من المدن الواقعة إلى جهة الشرق 
حيث البحر قليل العمق. حتى إن الإنسان إذا دخل في البحر لا يصل الماء 
إلا إلى حزامه. ولهذا يقولون إن هذه الأماكن غمرها البحر منذ عهد 
قديم. ولاعمون أيقيا أن المدينة كانك ظيل أكار اقتبالا. كرد حفن المياه 
المستمر لها أرغمها على التقهقر صوب الجنوب. وأن الدور والبناءات 
تشاهد د الآن تحت المياه. وكان في هذه المديئة قدياً عدة جوامع وبعض 
المدارس والبيمارستانات لإيواء المساكين والحوباء:.. وياكل ‏ السكان طعاما 
رديئاً ا هو بازين الشعير. لأن ألؤن المستوردة للمديئة لا تكفي لإعالتها 
ولو يوماً واحداً. ويعتبر الفلاح غنياً إذا استطاع أن يدخر لحن 
أو سديتين: من الحب لزاده. 

ومع ذلك فإن السكان يتعاطون التجارة بكثرة» لأن المدينة قريبة من 
نوميديا ومن تونس دون أن توجد مدينة غيرها حتى الاسكندرية» وهي 
كذلك قريبة من مالطة وصقلية. وكانت سفن البنادقة ترسو بها قدياًء 
وتقوم بتجارة كبيرة مع تجار طرابلس ومع الذين يفدون إليها كل سنة من 
أجل هذه السفن. 

كانت هذه المدينة داثًا تابعة لملك تونس» ماعدا في الفترة التى جاء 
(89) لاحظ ايبولار هنا أن الصحيفة رقم 58 من المخطوط مفقودة. ولذلك لفق في ترجمته 

الفرنسية ما يقابلها من ترجمة طمبورال. 


(90) (استية) : كيل قديم يقدر بئحو حمسة أرطال. 
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اب و اميق ملك فاس لضرب الحصار على تونس, وألحأ ملكها إلى صحاري 
الأعراب القيانا لسلامته , 


إلا أن ملك تونس استرجع حكمه بعد أن هزم أبوالحسن وكسر 
جيشه». فثارت تونس حينئذ» ودامت الثورة حمس سنوات إلى أن أعاد 
أبوعنان ملك فاس الكرة على مملكة تونس» فنبض للاقاته ملك تونس 
المسمى أبا العباس» وتقاتل الحيشان فغلب ملك تونس وفر إلى قسنطينة ‏ 
فتبعه ملك فاس وحاصر قسنطينة وضيق عليها الخناق حتى ضاق السكان 
درعاً وفتحوا الأبواب ع ملك تونس وا واقتيد إلى فاس» ثم سجن 
3 قصبة سبتة . 


وبينا كان ملك فاس يقتاد ملك تونس أسيراً هجم على طرابلس 
أسطول جنوي من عشرين سفينة حربية» واحتلوا المدينة ونبوها بعد 
معركة ضارية» وأسر جميع السكان. وفي الحين كتب هلال بن ميمون. 
خليفة الملك أبي عنان بتونس» رسالة إلى عاهله يخبره فيها بما حدث وأنه 
3 لون على أن يؤدي إليهم حُمسين ألف مثقال. ولا أدى هذا 
المبلغ أفرغ الحنويون المدينة لقو سرا الأسرى. لكن تب تبين لهم بعل 
ذهابهم أن نصف المثاقيل كان مغ 140 
(91) تقول الرواية المسيحية إن الجنوي فيليب دوريا داهم مدينة طرابلس على حين غرة مع 
حمس عشرة سفيئة حربية في 12 أبريل 1355 (18 ربيع الأول 756) واستولى عليها 
بغتة» وكان يحكمها أنذاك أمير صغير من أهلها. ثم خرج الجنوي من المدينة في 22 
غشت 1355 (12 شعبان 756) آخذا معه سبعة آلاف سجين وغنيمة كبيرة» بعد أن 
أخذ غرامة حربية عظيمة شارك فيها أبوعنان المريني بخمسين ألف ديئار ذهبية 
نقد ولم يكن آنذاك قد احتل تونس. ويقول ابن جزي الذي كتب رحلة ابن بطوطة 
بعد نحو ثلاثة أشهر من وقوع هذا الحادث: إن أبا عنان أمر خدامه بمدن افريقية أن 
يفتدوا طرابلس ولما علم بنتيجة المفاوضات أمر بإرسال الخمسين ألف دينار. أي 
خمسة قناطير» أو بعبارة أخرى حمسمائة رطل مريني من نقود الذهب وحملها إلى 
افريقية وقال: الحمد لله الذي خلّصها من أيدي الكفار بهذا المبلغ الزهيد! 
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وبعد ذلك أطلق أبو سالم ملك فاس سراح ملك تونس بسبب صلة 
قرابة وقعت بينب]| فاسترجع ملكه. 

وهكذا غادت طزابلين أيفنا تف سلطة :ملك قونين» .واسثير ذلك 
إلى أيام الأمير أبي بكر ابن عثمان ملك تونس. إذ قتل أبوبكر في قصبة 
طرابلس مع أحد أبنائه بأمر من يحيى ابن أخيه» فبويع يحيى ملكا لتونس 
وخضعت له طرابلس» ثم قتل بعد ذلك أثناء معركة مع ابن عمه 
عبد المؤمن الذي سلبه الحكم واحتفظ به إلى مماته. فخلفه زكرياء 
ابن الملك يحبى ومات بالطاعون بعد بضعة أشهرء فبايع الشعب وأعيان تونس 
محمد ابن الحسن وابن عم زكرياء ورفعوه على العرش» لكن محمداً أظهر 
من العجب والجور حينما رأى نفسه في تلك الدرجة العلياء حتى إن أهل 
طرابلس طردوا واليهم من قبله والموظفين الملكيين» وعينوا أميراً عليهم من 
أنفسهم, قدموا له جميع خراج طرابلس وبيت مالها. فحكم هذا الرجل 
المديئة بكامل التواضع (92, 

لكن ملك تونس أرسل إلى طرابلس جيشاً عرمرماً بقيادة أحد خلفائه 
للانتقام من هذه الثورة» فسمّه الأعراب وقتلوه بإيعاز من أهل طرابلس» 
وتبدّد الجيش. ثم حدث أن أمير طرابلس هذا الذي تظاهر بالتواضع أولاً 
أخذ يتجبر حتى قتله صهرهء وانتهى الأمر بالشعب إلى الالتجاء إلى أحد 
أفراد حاشية الأمير أبي بكر كان قد تنسك ‏ وإجباره على تولي إمارة 
طرابلس» فاستمر في الإمارة عدة أشهر إلى أن أرسل الملك الكاثوليكي 
فردينائد أسطولاً إلى طرابلس بقيادة الكونت نافارو. وصل الأسطول بغتة 


(92) هذه الأحداث التاريخية المتعلقة بحكم المتأخرين من الحفصيين وتدخل المرينيين في 
افريقية قد اختلط الكثير منها على الحسن الوزان بسبب اعتماده على الذاكرة فقطء 
ولمنر فائدة في التعليق على كل خطأ مكتفين بالإحالة على مرجعين هامين في 
الموضوع» هما كتاب المؤنس لابن أبي دينار» ابتداء من صحيفة 2.145 وكتاب 
الاستقصا لأحمد الناصريء 153:3 وما بعدها. 
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أمام طرابلس مساءء وفي الغد أخذت المدينة وأسر جميع أهلها؛ وحمل 
الأمير مع أحد أصهاره إلى مسين» حيث لبثا في السجن بضع سنين» ثم 
نقلا إلى باليرم. وهناك أطلق الامبراطور كارلوس سراحهماء فعادا إلى 
طرابلس بمحض اختيارهما. وكانت هذه المدينة قد خربت على إثر احتلال 
المسيحيين لها. حقاً اهم حصنوا القصر بسور متين ومدفعية ضخمة؛ ]| 
شاهدنا ذلك في عام 8 للميلاد» وسمعت منذ وقت قريب أن أمير 
الذي اخذد لعدرها بالشسكان ابم القيض 20 , 


ذلك كل ما يمكنني أن أقول عن مدن مملكة تونس. 


جبال ببحاية 
تكاد دولة بجاية تكون كلها مؤلفة من جبال شاهقة وعرة ذات 
غابات وعيود كثيرة . وتسكن هذه الجبال قبائل غنية نبيلة كريمة تملك 
عدداً كبيراً من الماع والبقر والخيل» كانت تعيش دائًا تقريباً في حرية» 
لا سيا بعد أن سقطت بجاية في يد المسيحيين. ويحمل معظم السكان في 


(93) تقول الرواية المسيحية إن الكونت بيير نافارو» بعد أن احتل بجاية في 5 يناير 1510 
(24 رمضان 915)؛ حارب حواليها عدة شهور إلى أن ظهر الوباء؛ فقرر مناجزة 
طرابلس» وأخذ معه خمسة عشر ألف مقاتل من بجاية» وذهب إلى صقلية فتزود 
منهاء ووصل أسطوله المؤلف من حخمسين سفينة شراعية أمام شاطىء طرابلس في 24 
يوليوز 1510 (17 ربيع الثاني 26 وأخذ المدينة يوم الخميس 25 يوليوز بعد مقاومة 
عنيفة جدا من طرف السكان» لأمبم كانوا على علم ببذه الحملة منذ زمن طويل 
متا قن لها. وكانت الخسائر فادحة. وخخربت المديئة انتقاماً منهاء ولمتبدأ في 
استرجاع عمرانها إلا بعد عودة أميرها المسلم السابق إليها. وفي سنة 1523 (929ه) 
عندما أذ الأتراك جزيرة رودس من يد فرسان طائفة القديس يوحناء أعطاهم 
الامبراطور شارل الخامس جزيرة مالطة» ثم أسند إليهم أمر طرابلس سنة 1528 
(935 ه) فصار أحد فرساهم حاكمًا لها. وقد انتزع سنان باشا مديئة طرابلس من يد 
طائفة القديس يوحنا في 4 غشت 1551 (فاتح شعبان 958) رغم المقاومة العنيفة التي 
أبداها القائد العام لهذه المدينة» الفارس الفرنسي دوكامباري. 
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هذه البلاد لخدي 2 عل 7 مثل فيلدا 0 حسسا العادة 
المعروفة 006 000 ©. في هذه الخال معادة حليية ضع نسانات 
صغيرة تزك الواحدة منبا نصف رطل وتستعمل كعملة. وتضرب تقود 
صغيرة من الفضة وزنها أربع حبات . ويلبست هناك الكتان والقنب بكثرة. 
وتصنع منب| كمية كبيرة من القماش» وكله خشن. 

أهل البلاد غيورود» أقوياء سباقون للخير» يرتدون كلهم و 
لاما ناميا وتمتد دولة بجابة هذه في منطقتها الجبلية على طول ساحل 
البحر المتوسط في مسافة نحو مائة وخمسين ميلاء وعلى عمق نحو أربعين 
ميلا . شكن: كن جيل من عله الخال قييلة اين :الى تسكن بجبلا آخرء 
لكنها غير محتلفة في أسلوب العيش» لذلك سأعدل عن ذكرها. 


م 
جبل الاوراس 

الأوزاس على بعل تخ ثمالين ميلا من بجاية». وسعين هيلا من 
قسنطينة[”27. وهي مفصولة عن الحبال الأخرى وممتدة على طول نحو 
ب لك تتاخم الأوراس و صحراء نوميديا» وشمالا بلاد مسيلة 
وسطيف ونكاوس وقسنطيئة . وتنبجس في المرتفعات عدة عيون ينتشر ماؤ ها 
في السهل ويكوّن أنواعا من مستنقعات تتحول إلى ملاحات عندما يشتد 
الي 


(94) جبال زواوة هي جبال الغتل مك غرب بمجاية , 
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أن تعرف مسالك جبالهم. اتقاء من أعدائهم الأعراب ومن الأمراء 
المجاورين هم . 


جبال دولة فسنطيئة 
تكتظ كل المنطقة الواقعة شمال قسنطيئة وغربها بجبال لا تحصى 
عدداً» تبتدىء من تخوم بجاية وتمتد على طول البحر المتوسط حتى قرب 
عنابة» أي على مسافة نحو مائة وثلاثين ميلاً. وهذه الجبال كلها كثيرة 
الإنتاج» لأن الأراضي الواقعة بينها في السهل غاية في الخصب؛. تعطي 
الكثير من الزيتون والتين وغيرهماء» بحيث تزود جميع المدن المجاورة 
كقسئطيئة والقالة وجيجل» وتزود الأعراب كذلك. 


سكان هذه الجبال متحضرون أكثر من سكان جبال بجاية» يزاولون 
ممتلف الحرف» وينسجون على الخصوص كمية كبيرة من القماش. 


ومن عادات نساء هذه البلاد الفرار إلى جبل أخر إذا لم يرضين 
بأزواجهن» وتترك المرأة ة الحاربة أولادهاء وربا لذت زوحا آخر في الجبل 
الذي تقصده إذا كان عدوا لجبل زوجهاء وذلك مايسبب الخصومات. 
لكن غالبا ما يقع الاتفاق إما بأداء مبلغ من امال وإما بمبادلة أخرى ؛ كأن 


بزوج الرجل الذي أخل الماربة إحدى بئاته أو أخواته لزوج المرأة المهاربة . 


سكان هذه المنطقة أغنياء جداًء لأهم لا يؤدون أي خراج» لكنهم 
ال ل د ولا في المدن 
ونا مو الأمزاف يقيمون سوقاً كل أسبوع في أيام مختلفة, يقصذه عدد 
كبير من تجار قسنطينة والقالة. ؛ إلا أن على هؤلاء التجار أن يتخذوا صديقاً 


لهم في كل جبل كضامن» إذ بدونه لا يمكن أن ينصفهم أخن إذ خيهوا . 
ليس هناك قاض ولا إمام ولا أي شخص يعرف القراءة» وإذا 
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احتاج إنسان إلى قراءة رسالة فلا بد له من البحث عمن يقرؤها له على 
شف الووعد ار كيه عت يلا من ماك 
وتعطي هذه الحبال في مجموعها نحو أربعين ألف فارس. ولو كان 


إن عنابة التي يحدها البحر شملاًء يقع في غربها وجنوبها بعض 
الجبال المتصلة بجبال قسنطيئة ؛ ؛ لكن في شرقها جبال على شكل تلال مغطاة 
بأراضٍ زراعية جيدة» كان فيها قدي عدد من المدن والقصور التي أنشأها 
الرومان وتحولت اليوم إلى رسوم داثرة لا يعرف اسم أي واحد منها. 
والمناطق الزراعية غير مسكونة بسبب الأغراب» باستثناء منظقة ‏ ضغيرة 
تحرثها قبائل تعيش في البادية» استقرت أقدامهم فيها بقوة السلاح بالرغم 
على الأعراب. وتمتد هذه التلال على طول نحو ثمانين ميلاً من الشرق إلى 
الغرب» أي من ضواحي عناية الل باجة.» وعلى عرض نحو ثلاثين فيلا: 
وتنبع في هذه الحبال عدة عيون كر جداول ماء تخترق السهل الواقع بين 
هذه الكتلة الحبلية والبحر المتوسط . 


البال المجاورة لتونس 


نكر تون لابين :85 روعت راردا هر بان عون حفن 
المرتفعات الصخرية الداخلة في البحر جهة الغرب» كالجبل الذي تقوم 
فوقه فرطام: ؛ إلا أنه يوجد جبل شاهق شديد البرودة على بعد نحو 
ثلاثين ميلا جنوب شرق تونس يسمى زغوان, لكنه غير آهل إلا ماكان 

من أكواخ خ قليلة يسكنها فلاحون يربون النحل ويزرعون قليلا من الشعير. 
وكان جبل زغوان قدياً على عهد الرومان مسكوناًء إذ بنوا في قمته 
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ومنحدراته وسفحه قصوراً عديدة ومداشر أصبحت اليوم خراباً تماماً. 
وتوجد من بين هذه الآثار القديمة الكثيرة 0 عدة نقوش باللغة اللاتينية» 
رأيتها بنفسي» وقرأ بعضها لي وترجمها صقليٌ اعتنق الإسلام. ومن زغوان 
أخذوا المإء في ذلك العهد إلى قرطاج. ومازالت قناته ماثلة للعيان إلى 
الآن. 


جبال بنى يَفْرَنْ ونفوسّة 
تنزل المكراة .هذه اطيال الرافقة عل بعل تحر تاكون الا مق 
جربة وصفاقس » وهي عالية باردة, لا ينبت فيها القمح إلا نادراً مع قليل 
من الشعير لا يكفي لنصف السنة . وسكان هله الجبال شجعان أبطال» 


إلا أن المسلمين المتذهبين بمذهب خلفاء القيروان يعتبرونهم زنادقة060 , 
وقد رجع سكان بلاد افريقية عن هله النحلة الضالة ماعدا هؤلاء 
الجبليين» ولذلك يذهبون إلى ضواحي تونس وغيرها من المان حيث 
يزاولون حرفاً بسيطة لكسب معاشهم» متحرزين من إظهار عقيلتهم خشية 


أن يتعرضوا لعقاب المتربصين ه706 . 


(96) يقصد الشيعة من أنصار الفاطميين ملوك القيروان» والخوارج الممتنعين في جبال 
نفوسة. لما عرف في التاريخ من تناقض أآراء الفريقين حول علي بن أبي طالب» 
يقدسه الشيعة إلى حد العبادة» وينتقصه الخوارج إلى حد التكفير. 

(97) من المعلوم أن الخوارج تفرقوا بعد اندحارهم أمام علي في وقعة النهروان» فكانت 
منهم فرقة بالعراق مركزها البطائح قرب البصرة» وأخرى بالجزيرة العربية» وثالثة 
بالمغرب امتنعت بجبال نفوسة ولا صحة لا يقال من أن عبد الله بن إباض التميمي 
الذي ينتسب إليه الخوارج الإباضية» وعبد الله بن وهب الراسبي الذي ينتسب إليه 
الخوارج الوهبية» قد الجآ بعد وقعة العبروان إلى جبال نفوسة, لأن الثابت أن 
عبد الله بن وهب قتل في معركة الغبروات» (عام 8) وعبد الله بن إباض عاش في 
المشرق إلى 0 عبد الملك بن مروان» وأخباره معروفة مع الأمويين, إلى أن مات عام 
6. ومعلوم أن لكل من هذين الرئيسين الخارجبين ولغيرهم أتباعاً كثيرين تفرقوا شذر 
مذر في بلاد الإسلام . والنحلة الخارجية الضالة هي الوحيدة التي تمكنت من البقاء في > 
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جبال غَرّيان 


غريان جبل مرتفع بارد طوله نحو أربعين ميلاء وعرضه نحو خمسة 
عشر ميلاء يفصله عن باقي الجبال بعض المساحات الرملية» ويبعد عن 
0 0 0 ل 20 المعو قر ع الذي 
ا من 5-0 00 0 5 لجار 


ويك :فيه ايا الزعفران: المعازالرنا وجودة وهو أحسن بكدو من 
الزعفران المستورد من أي جهة أخرى في العالم . فإذا كان زعفران اليونان 
أو تونس يساوي في القاهرة عشرة انج و0 للرطلء فإن زعفرات 
غريانة يساوئ خنسة عشرة دينازا أشرفياً خسن أخبري همق كان حاكن 
هذا الجبل؛ وأضاف أن الدخل السنوي لهذا الجبل ستون ألف (دوبل)» 
وأن في أيام حكمه كان يستخرج ثلاثون قنطاراً من الزعفران. وهي أحمال 
خمسة عشر بغلا. 


لكن سكان غريان كانوا دائًا مستغلين من قبل الأعراب وملوك 
تونس. ولهم قرى عديدة تبلغ مائة وثلاثين تقريباً» محتوية على دور فقيرة 

- بلاد المغرب» إلى أيامنا هذه لأنها انتحلت مبدأ التقية الشيعية» فكانت تظهر تارة» 
وتختفي أخرى كما يشير إليه الحسن الوزان هذا. 

(98) جبل غريان الذي هو امتداد لجبل يَفْرن من جهة الشرق» يبعد عن طرابلس بمائة 
كيلومتر جنوباً. 

(99) الدينار الأشرفي منسوب إلى سلطان مصر المملوكي سيف الدين برس باي الأشرف 
(841-825 ه - 1438-1422) كان يزن 466, 3 غرامات» من النضار الخالص» 
ويتعامل به الناس في المشرق كله حتى بلاد الهندء ويرغبون فيه لدرجة أن كان 
(الذهب الأشرني) في فرنسا القرن السادس عشر يعني الذهب من الدرجة الأول . 
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جبال بنى وليد 
شجاعة غنية تعيش حرة متحالفة مع سكان جبال أخرى في تخوم صحراء 
نوميديا. 
د 0 
وبعد أن أخبيت الكلام عن الجبال» سأتابع حديثي عن آقاليم تملكة 
تونس التي ليس بها مدن ولا قصورء وإِئما فيها شبه مداشرء وأذكرها 


الواحد تلو الآخر. 
قصر أحمد 
هو قصر بناه أحد قادة الحيوش الوافدة إلى افريقيا. وقد خربه 
الأعراب . 
0 53 


لإفريقية, عامرة بالسكان, إلى أن خربها الأعراب» ومازال فيها صيادون 
وغيرهم من الفقراء. 


قصر حَسَّانْ 
قصر آخر بناه على شاطىء البحر الجنود المسلمون وخربه الأعراب 


, 1400 


(100) إذا كان القصران الأولان مندثرين لا يعرف لما عين ولا أثرء فإن قصر حسان هذا 
يمكن أن يكون هو مايعرف عند المؤ رين والجغرافيين العرب بقصور حسان» وهي 
قصور بناها القائد حسان بن النعمان الغساني» على ساحل البحر بعيلة عن د 
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نون 
نون منطقة مسكونة على شاطىء المحيط ليس بها سوى قرى عامرة 
بناس فقراء. تقع بين نوميديا وليبياء لكن القسم الأعظم منها ينتسب إلى 
لبجا لا ينث نيها إلا الشعين وقليل من الثمر الردق + وزتدي أهل هذه 
البلاد الباسا كا .وهم “قتراء لان الأعرات ريسناريع ود فر 
ويذهب بعضهم للاتجار في مملكة ولائة(81 , 


لم نا 


وك 
تغزة مكان مأهول فيه عدد من مناجم الملح التي تشبه مقالع الرخام . 
يستخرج الملح من حفر تحيط بها أكواخ عديدة يسكنها المستخدمون 
لاستخراج هذا الملح. وليسوا من سكان البلدة» بل هم من أصل أجنبي» 
يأتون مع القوافل ويقيمون هنا كمنجميين يستخرجون الملح ويحتفظون به 
حتى تأتي قافلة فتشتريه منهم . ومن هنا يحمل إلى تمبكتو التي يعوزها المللح 
كثيراً. يحمل كل جمل أربع قطع من الملح. وليس للعاملين في ملح تغزة 


- طرابلس بنحو 400 كلم. في المكان المسمى اليوم بقصور حسان». و«ثماد حسان» 
أي المستنقع الصغير. وقد استقر حسان بهذه مع جنده بعد أن ظهرت «الكاهنة» 
عليهم. إلى أن جاء المدد من عبد الملك بن مروان عام 274 فأعاد الكرة على 
الكاهنة وهزمها ثم قتلها. انظر أحمد الناصري» الاستقصاء 1 :84-82. 

(81) النون في العربية هو الحوت. ويطلق في المغرب حتى اليوم على الحوت الغبري 
المستطيل الذي يشبه الحنش. وبنطق به أحيانا «نول». وهذا أصل تسمية هذه المنطقة 
الواقعة في جنوب المغرب بتخوم بلاد سوس. والنسبة إليه واد نويء وهناك علماء 
مغاربة وادنونيون مشهورون. (انظر: كتابنا الحركة الفكرية. ج 2. ص 622-621). 

وقد حل المؤلف ببلاد نون عندما ذهب إلى تكاووست ‏ كما جاء في الكتاب 
الثاني إلا أنه لم يضعها في مكانها من جهتي الجنوب والغرب. 

وكان البحارة الأوربيون يقصدون رأس نون للاتجار مع الأهالي خلال القرنين 
5 و16م ومازال حتى اليوم في سيدي إفني مكان يبعد بحو 15 كلم عن مصب واد 
أساكا إلى جهة الشمال يعرف بسوق النصارى. 
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قوت إلا ما يحمل إليهم من تمبكتو ودرعةء وكلاهما على مسيرة عشرين يوماً 
من تغرة. . وقد يموت أحياناً بعضهم جوعاً في أكواخهم لفقد القوت بسبب 
عدم مجيء القافلة. بالإضافة إلى الريح الشرقية التي تهب في الصيف 
فتفسد أعينهم» ويفقد الكثير منهم أبصارهم. أقمت مرة في تغزة ثلاثة أيام 
ريثا يحمل الملح. واضطررت أثناء ذلك إلى شرب الاء المالح من بعض 
الآبار القريبة من المنجم . 


والمسين حي من الج [150. ليها يكة فصور 70 بوبصمة داشر 'صغيزة 
يحدق بها نخيل كثير, لا ينبت بها القمح. وإغما يستورده الأعراب من 
مصر. وتقع أوجلة على الطريق الكبرى الذاهبة من موريطانيا إلى مصر 

ا الا 
فرورا مدودراة 


قرية الغار 


قرية على شاطىء البحر يكثر فيها التمرء أرضها قاحلة يزرع فيها 


المغرب ضاربة إلى البر» ثم نقل عن البكري المسافات وقال إن أوجلة اسم للناحية؛ 
واسم المديئة أرزاقية. وأوجلة قرى كثيرة فيها نخل وشجر كثير وفواكه. ولمدينتها 
أسواق ومساجد. 

(83) تقع واحة أوجلة التي سماها هيرودوتس بنفس الاسم على بعد أكثر من 1000 كلم 
من النيل. 2 

(84) هي أوجلة؛ وجلوء وجكرة» وتشكل مثلثا تبعد فيه كل واحدة عن الأخرى بثلاثين 
وأربعين كلم مع مداشر عديدة. 

(85 تمر هذه الطريق بواحات جغبوب وسيوة » وهي سنترية, واحة حمون الشهيرة . 
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غَارُ الغار 
هي أرض تظهر فيها حفريات عظيمة» يظن أن من هناك كان 
سَرمَان 
قرية كبيرة كثيرة السكان» قريبة من طرابلس القديمة. يكثر فيها 
زاوية بنى بربواع 
قرية أخرى لا تبعد كثيراً عن البحرء وينبت فيها القليل من 


2 


دنئزود 
قرية قريبة من البحر على بعد نحو اثنى عشر ميلا من طرابلس» 
يكثر فيها الصناعء وتنتج الكثير من التمر والرمان والسفرجل. سكانها 
معهم ويبيعون لهم فواكههم. 
عمر وس 
مدشر يقع على بعد نحو ستة أميال من طرابلس داخل الأراضي» 
ويوجل فيه عدد كبير من النخيل. وبساتين مليئة بمختلف الأشجار المثمرة . 
تاحورة 
بادية تقع على بعد نحو ثلاثة أميال2117 شرق طرابلس. وتوجد 
فيها عدة قرى مع بساتين مغروسة بالنخيل وغيره من الأشجار المثمرة. وقد 


(101) بل 13 ميلاً. 
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عافث خضيرة خدا بعل قوط طزابلسيج. لآنتعيدا قير رد اقيق لازا 
إليها ؛ لكن يوجد 2 جميع القرى والمداشر المذكورة قوم غلاظط جهال 
لصوص» يسكنون في 379 من الجريد ويقتاتون بخبز الشعير والبازين. 
وكلهم خاضعون ملك تونس والأعراب» ماعدا الذين يعيشون 2 قلب 
البادية . 


إقليع عل :شاط التحر التوسط بعينةء ينعو خسة :وثلاشين 
10 هو يكزا بلبو»: فيه عده مو 'القرى لفون الهاينة باليكان 
الأثرياء» لكثرة د وعد رار يعيش أهله في حرية, 
ويختارون ا نفسهم يقوم مقام الأمير, ويدير شؤ ون السلم والحرب 
مع الأعراب . وفي هذا الإقليم قرابة حمسة اللاف مقاتل . 


مسراتة 

مسراتة هي كذلك إقليم على شاطىء البحر المتوسط. يبعد بنحو 
مائة ميل عن نظرا بير (0108, ويشتمل على قصور وقرى». بعضها في السهل 
وبعضها في الحبل. أهل مسراتة أغنياءء لأنهم لا يؤدون أية إتاوة, 
ويتعاطون التجارة. يأخذون البضائع التي تحملها إلى بلادهم سفن 
البندقية» ويحملونها إلى نوميديا حيث يستبدلون بها الرقيق وقطط الزباد, 
والمسك, الواردة من إثيوبيا والسودان. ثم يحملون كل ذلك إلى تركياء 
محققين هكذا أرباحا من رحلة الذهاب ورحلة الإياب. 


(102) بل بحو 65 ميلا. 
(103)- .بل نحو 130مياة. 
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تبتدىء هذه الصحراء عند تخوم إقليم مسراتة» وقتد شرقاً حتى تخوم 
الاسكندرية؛ على مسافة نحو ألف وثلاثمائة ميل» ويقارب عرضها مائتي 
009 ويرقة بلاذ فاحلة وعرة لماه فيها ولا أرضل تسزريع + كانت 
خالية من السكان قبل دخول العرب إلى افر يقيا(17)؛ لكن لما جاء الأعراب 
استقر أقواهم في المناطق الخصبة» وبقي أقلهم بأسأ في الصحراء حفاة عراة 
يتضورون جوعاً؛ لأن هذه الصحراء بعيدة عن كل منطقة مسكونة 
ولا تن تنبت شيئاًء حتى إن الأعراب البؤساء إذا أرادوا القمح أو غيره من 
5550 إلى رهن أولادهم في ذلك؛ ويحمل إليهم ا 
وغيره الصقليون عن ريق اللسر "فم ورجعوك بالرعان .رتنه يتصرف 
هؤلاء يذهب الأعراب بدورهم إلى النبب حتى إلى نوميديا. ٠‏ وهم أكبر 
لصوص الدنيا وأكثرهم جديعة ومكرأ يجردون الحجاج المساكين وأبناء 
السبيل 0 ثياهم» بل ويسقونهم لبئاً ساخنا ثم يحركوهم ويقذفون بهم في 
المواء. إلى أن يأخذ هؤلاء الأشقياء في التفيؤ حتى تكاد تخرج أحشاؤ هم, 
فيبحث الأعراب عم) قد يكون في القيء من نقود. لأن هؤلاء البهائم 
المتوحشة يتهمول المسافرين ببلم تقودهم عندما يقتربون من هذه الصحراء 
حتى لا يعثر عليها معهم. 


(104) يُدخل المؤلف في صحراء برقة ‏ على مايظهر ‏ جميع المنطقة الساحلية المحدودة في 
جنوب سيرينايك بطريق القوافل بين طرابلس ومصر بواسطة واحات أوجلة 
وجغبوب وسيوة والبحرية. 

(105) بل تدل النصوص على أن المناطق الصالحة للزراعة في سيرينايك كانت منذ القديم 
وإلى مجيء أعراب بني هلال في منتصف القرن الخامس الحجري /11م. متمتعة 
بازدهار نسبي . 


112 


| لمَسمرالشارصس 


ا ا ا 111 1 ا 1 ْ 1 01110 
ا 0 0 0 0 0 0 احج 
١‏ اا 
0 0 21 

0 0 0 1 1 00 


- 0 |! ١ 1 ا‎ 0 


00000 0 ١ 0 


آّ ا 
0 4 م 
8-1 


' 
ا 


١ 
ا"‎ 


0 ظ 


00 


0 0 


ااا 


0 ١ 


0 0 1 0 


05 


لقد سبق لنا أن قلنا في القسم الأول من هذا الكتاب إن نوميديا 
تعتبر أقل أهمية من بلاد البربر لأسباب يذكرها الجغرافيون والمؤ رخون 
الأفارقة . 

بعض بلاد نوميديا قريبة جداً من الأطلسء» وقد تكلمنا عنها في 
القسم الثاني من هذا الكتاب الذي دُكرت فيه بلاد حاحا وإقليها سوس 
وجزولة؛ وفي نملكة تونس تعرضنا للحامة وقابس . ويرق البنعض أن هذه 
البلدان تنتسب في الواقع إلى نوميدياء إلا أننا أدجناها في أقاليم بلاد 
البربر» لأن بطليموس يجعل شاطىء ملكة تونس كله ضمن بلاد البربرء 
وسنذكر باقي الأقاليم واحدا واحدا. 


03 
وو ا 


تشيت مدينة صغيرة بناها النوميديون في تخوم صحراء ليبيا. سورها 
مبنى بالآجر النىء . ولاينبىء مظهرها كثيرا عن مدينة متحضرة؛ بل لايدل على 
شيء من ذلك . يقدر سكانها بنحو أربعمائة كانون. ولا يحيط بها سوى 
بادية رملية» ولو أنه يوجد في الواقع قرب المدينة مسافة صغيرة صالحة 
للحرث مغروسة بالنخيل» وأخرى يزرع فيها شعير ودخن يسد بها السكان 
المساكين رمقهم. يؤدي هؤلاء القوم إتاوة كبيرة للأعراب المجاورين لهم 
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بالصحراء. ويقومون برحلات تجارية إلى بلاد السودان وجزولة حاملين 
نعم ستو بحيث لا يكاد يقيم منهم في المنازل إلآ النتصف . وهم 

تيصو المنظر سؤة الشرة تقرناء لا ثقافة لحم. بل النساء هن اللائي 
ان ويقمن بدور معلمات المدارس للبنات والبنين. وعندما يبلغ 
الصبيان الثانية عشرة من عمرهم يستخدمهم اباؤ هم في ممتلكاتهم , اما 
لاستخراج الماء من البثر للسقي. وإما لقلب الأرض. والنساء أكثر سمناً 
وبياضا من الرجال» وإذا استثنينا اللواتي يتعاطين الدراسة وغزل الصوف 
فان سائر النساء يبقين عاطلات أيديين في حزامهن. والفقر هنا من نصيب 
الجميع. الماشية قليلة تتكون من الدَّمّانَ!!) فقط. دون بقر ولا غنم 
0 ري بزوج من فرس وجمل. كا هي العادة في نوميديا 
الي 


وَدَانُ 
وَدَانَ قرية في صحراء نوميديا المتاحمة لليبياء يسكنها قوم خشنون 
فقراء. لا ينبت فيها غير قليل من التمرء ولا موارد للسكان الذين يعيشون 
شبهعراة, ولا قدرة لهم على مغادرة قريتهم بسبب عداوة جيرانهم . يتعاطون 
الصيد بواسطة مصايد. ويقنصون وحوش هله المناطق كاللمت والنعام, 
5 عندهم غير لحم هذه الحيوانات . يا ان هؤلاء الناس يملكون 


بعض الماعزء ولكنهم يحتفظون بها من أجل اللبن. ولون بشرتهم أقرب إلى 
اسراف كيه إل الاي 30 


(1) الدَّمّان: غنم الصحراء. 

(2) لا شك أن الوزان يقصد تشيت الموجودة حالياً في موريطانياء ولو أن الأوصاف 
والمسافات الملكررة لا تنظيق عل تلك المليلةة 0" 

(3) لا شك أن هذه هي وادان الخرائط الحالية المعروفة بقصر أدرار موريطانيا. وكانت قدهاً 
مستودعاً للملح المستخرج من أجيل» ومرحلة هامة بين السودان والجلوب المغربي. 
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إفْرَانَ 

يتكون إفران29 من نحو أربعة قصورء بناها النوميديون بعيداً 
بعضها عن بعض بنحو ثلاثة أميال على مجرى صغير لماء يسيل في الشتاء 
وجيف قْ الصيفف. ويوجد بين هذه القصور عدد من ساتين النخل. 
والسكان 0 نسبيا لأهم يتجرون بسلعهم مع البرتغاليين في ميناء 
غاركسيمة07) فيأخذون منهم الثياب الخشنة والقماش وغير ذلك ويحملونها إلى 
بلاد السودان كولاتة وقبكتو. يقطن ف هذه القصور صناع عديدون ولا 
سيما صانعو الأواني النحاسية التي تروج كثيراً في بلاد الزنوج» وذلك لوجود 
عدد من مناجم النحاس في نواحي افران عند قدم الأطلس 69 . 

يقام سوق مرة كل أسبوع في أحد هذه القصور. لكن الحبوب فيه 
نادرة دام . والناس يرتدود ملاس حسلة ) وهم جامع ف غاية الحمال» 
وأئمة وقاض يبت في مسائل الديون والمواريث. أما المجرمون فلا عقاب 


3 
0 


2 


كألاك نارق كللانة" ققيكور صنقيزة ةق متدزاء لوديا عل 
تخوم ليبيا. وكانت عامرة جدا لكن السكان هجروها على إثر فتن أهلية؛ 
ثم عمرت من جديد بفضل تدخل رجل صالح هدَّأْ من هذه المنازعات» 


4( يقصد «إفرات») الأطلس الصغير بسوس . انظر محمد المختار السوسي ء خلال جزولة, 
ج 232:2 وما بعدها. 

(5) جعله مترجم النص الفرنسي هو أكدير الخاضع أنذاك للبرتغاليين» والتاريخ يقبله 
لكن افران بعيد عن أكدير وأقرب منه ميناء ماسة الذي كانت له أهمية تجارية عظيمة في 
ذلك العصر. انظر التعليق رقم 26 من صفحة 118 من الجحزء الأول. 

(6) كان هذا النحاس. إذ ذاك مشهوراً باسم الصيني. ومنه جاء إسم صينيات الشاي 
النحاسية , 
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وربط أواصر القرابة بين الخصوم السابقين» فأصبح أفيراً لأقا . ولا أفقر 
فعلا من هؤلاء القوم, إذ لا يشتغلون بغير قطف تمرهه©». 

درعة 
عي 7 ار وهذا الي مين جاه يقيم 0 
على ضفاف النهر الذي يحمل نفس الاسم ويفيض طورا في الشتاء حتى 
م ا ل ل 
وعندما يفيض يسقي البلاد كلها. وإذا لم يحدث فيضان في أوائل أبريل 
تلفت الغلة كلهاء وإذا حدث في ذلك الوقت كانت الغلة حسنة. 


وعلى ضفاف الغهر يتوالى عدد كبير من القرى والقصور المبنية بالحجر 
الغير المدنحوت والطين. والسقوف كلها من جذوع النخل وكذلك الخشب». 
مع أن هذا الخشب ليست له قيمة كبيرة لأنه ليفيّ وغير مكتنز كسائر 
الأخشاب . 


(6م) أقا اسم نهر من روافد درعة. سميت به مجموعة من القرى كانت مسكونة منذ القرن 
السابع الحجري» وازداد عمران قرى أقا بعد خراب مدينة تمدولت الإدريسية الشهيرة 
القريبة منها. انظر أحبار أقا عند محمد المختار السوسيى, خلال جزولة. 88-42:3, 
وخخاصة صفحة 84. 

أما الصالح المشار إليه هنا فهو محمد بن مبارك الأقاوي. وقد سبق أن ذكره 
الحسن الوزان ووصفه في الجزء الأول صفحة 145. انظر مراجم ترحمته وبعض أخبار 
أنَا كذلك في كتابنا الحركة 0 ج 616-614:2 . 

(7) بما أن الكاتئب ضم تنزيتة إلى إقليم هسكورةء كان جزء درعة الذي يعتبره إقليًا 
لنوميديا يبتدىء عند جنوب زاوية تنزيتة التي يوجد بقربها المركز الحالي لزاكورة» ويكون 
أول ! إقليم نوميديا هو إقليم تكمادرت. ولم يكن وادي درعة مأعول ميل ده النقطة إلا 
على امتداد 100 كلم . أما مسافة 250 ميلا هذه فإنها تناسب الجزء الكامل المأهول 
للوادي» سواء منه مافوق زاكورة وما تحتها. 
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ويوجد بجوار النبر على مسافة حمسة إلى ستة أميال عدد لا يخصى 
من بساتين النخل التي تنتج قرا غليظاً من النوع الممتاز» يمكن أن يدخر 
سبع سنوات في مستودع دون أن يفسدء شريطة أن يكون المستودع في 
الطابق الأول. وتختلف أثمان التمر باختلاف أصنافه وألوانه» بحيث إن 
البعض منه يساوي مثالا لكيل «المدجيو»)ء والبعض الآخر ربع مثقال» 
رهذا إنما يستعمل لعلف الإبل والخيل. والدخل ذكر وأنتثى : فالأنثى تنتج 
التمرء والذكر لا ينتج غير عناقيد الزهر. فلا بد إذن» قبل تفتح الأزهار 
من أخذ عريش من الأزهار المذكرة وربطه في الأزهار المؤنثة» وإلا فلا تنتج 
الشجرة غير تمر هزيل نواته غليظة جداً. ويتغذى أهل البلاد من مثل هذا 
التمرء لا سيها في الأيام التي لا يأكلون غيره» ويقتاتون بحساء الشعير 
وغيره من الأشياء البسيطة. أما الخبز فلا يأكلونه إلا في الأعياد والولائم . 


وليس في قصور هذا الإقليم سوى القليل من مرافق الحياة 
الحضرية» بالرغم من وجود صناعء بالإضافة إلى صائغين يبود في 00 
الإقليم المقابل لموريطانيا على الطريق الرابطة بين فاس وتمبكتو. |[ 
توجد في المنطقة ثلاث قرى أو أربع كبيرة» يقيم فيها التجار 0 
البلاد والتجار الدرعيون» وتشتمل على دكاكين ومساجد تامة التجهيز. 


00000 8 00 7 

يسمى أهم هذه القرى بي صبييم( " وهي مسورهة ومفسمة إلى 

عندما جب سفى المزروعات سبب قله الماء الجاري . وسكان هذه القرية 

8( قصل بي صبيح مازال عار إلى اليوم , وهو أحد قصور منطقة لكتاوة بأسفل درعة 

قريباً من محاميد الغزلان. ل 0 » مازال بعضها يحمل 

أسم اليهود الذين كانوا يعيشون فيه كقصر بني حيول؛» |[ لا أن اليهود هارو سينا 

من درعة» ول يبق في هذه القصور اليوم غير المسلمين. وقد زرتهبا سلة 1975 للوقوف 

على ضريح الشيخ أحمد آدفال. انظر كتابنا الحركة الفكرية. ج:2. ص 529 وما 
بعدها, 
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أشداء كرماء» يضيفون التاجر على حسابهم لمدة سنة كاملة أو أكثر. ولا 
يأخذون منه إلا مايتركه لهم عن طيب خاطر. 

ولأهل درعة عدة رؤساء يتحاربون باستمرار» ويستعين كل فريق 
بالأعراب المجاورين الذين يتقاضون مقابل ذلك أجرة كبيرة» قدرها نصيف 
مثقال لليوم لكل فارس يقاتل لحسابه؛ لكن هؤلاء الأعراب : تؤدى لهم 
الأجرة يومنياً ليوم » وعن الأيام التي استعملوا فيها أسلحتهم فقط. 
ويستعمل أهل هذه البلاد مختلف أنواع الأسلحة النارية منذ زمن قريب. 
وم أر قط أحسن منهم رماية» إذ ربما يصيبون رأس إبرة» ويتقاتلون بيهم 
مبذه الأسلحة النارية. 

تنمو في هذه المنطقة كمية وافرة من أشجار النيلة» وهو نبات 
للصباغة يشبه العظلمء أو الوسمة. ويستبدلون به سلعاً مستوردة من فاس 
وتلمسان. والقمح مرتفع الثمن جداً يجلب مقابل التمر من فاس وغيرها 
من المدن المجاورة. والخيل قليلة العدد وكذلك الماعز. وتعلف الخيل بالتمر 
عوض الشعير وبنوع من الحشيش يسمى «فرفة» في مملكة نابولي. أما لماعز 

فتعلف بنواة التمر المكسرة التي تساعد على سمنها وإعطائها لبناً أكثر 

ويأكلون بكثرة ة لحم التيس والحمل المسنين» وهو غذاء رديء 0 إل 
النعام الذي يربونه ويأكلون لحمه الذي يشبه طعمه قليلا لحم الدجاجء 

لكنه أصلب منه وله رائحة كريهة» لا سيها لحم الفخذين اللزج. 

النساء جميلات سمينات لطيفات؛, أكثرهن عاهرات. ويملك أهل 
عله البلقد اعبيذا اسودا شين اتسين لنوق الأرلاة مقطو لا 
الأولاد وابائهم لخدمتهم. لذلك تجد منهم الأسود والحجين, أما الأبييض 
فنادر جذا. 

سجلماسة إقليم يستمد اسمه من المدينة الرئيسية فيه» ويمتد على 
طول واد زيزء ابتداء من الخنك من المضيق القريب من مدينة 
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غارسلوان7” ونزولا نحو الجنوب على مسافة مائة وعشرين ميلا حتى تخوم 
صحراء ليبيا. وتسكنه قبائل بربرية مختلفة» إما زناتية أو صنهاجية 
أقواوة: اذاي قدي عاضك لجرية عامل مستقل» لكنه خضع بعد 
ذلك ليوسف ملك لتونة 5 ثم انتقل للموحدين. 


وقد استولى بنو مرين على هذا الإقليم بعد اضمحلال تملكة 
الموحدين» وعهدوا بحكمه إلى أقرب الناس إليهم وخاصة أبناءهم. وظل 
الأمر كذلك إلى أن مات أحمد ملك فاسء. فثار الإقليم وقتل أهل البلاد 
الوالي وهدموا سور المدينة» فبقيت خالية حتى يومنا هذا. وتجمع امن 
فبنوا قصوراً ضخمة ضمن الممتلكات ومناطق الإقليم» بعضها حرّء 
والبعض الآخر خاضع للأعراب100 , 


(9) عند فم زعبل. 

(10) المشهور أن سجلماسة من تأسيس بني مدرار الخوارج في أواسط القرن الثاني للهجرة» 
إلا أن ابن أبي حلي السجلماسي ذكر في تقييده في التعريف بمدينة سجلماسة أنها من 
تأسيس العرب الفاتحين عام 40هء ثم وسعها بنو مدرار فكانت عاصمة لتلك 
المملكة الخارجية إلى أن استولى عليها الفاطميون ملوك القيروان» فأدرت عليهم 
أموالاً طائلة باعتبارها مركزاً تجارياً مها في طريق القوافل المتجرة في السودان. ونا 
قامت دولة المرابطين في أواسط القرن الخامس الهجري رجعت لما إلى حكم 
المغرب وظلت عامرة كذلك أيام الموحدين والمرينيين إلى أن خربت قبيل قيام دولة 
السعديين» فانتقلت أهمية سجلماسة إلى القصور المجاورة» ولا سيها قصر الشرفاء 
الحسنيين المعروف أنذاك بالقصبة السجلماسية حيث ضريح المولى علي الشريف. وما 
زالت أطلال سجلماسة ماثلة للعيان بالقرب من الريصاني» ويسميها السكان «المدينة 
الكبيرة) أو «المدينة الكبيرة» . 

انظر: أحمد بن أب محلي. تقييد في التعريف بسجلماسة. مخطوط مم رقم 
4 ؛ وأحمد الناصري», الاستقصاء ج: 1. ص 111 وما بعدها. ‏ وكتابنا الحركة 
الفكرية. ج: 2. ص 519 و5828 . 
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الخنك 417 إقليم - أو على الأصح دائرة ‏ على واد زيزء يتاخم 
جبال الأطلس» ويشتمل على عدة قصور ومداشر وبساتين نخل صغيرة» 
الأراضي الزراعية فيه هزيلة ضيقة. انما هي عبارة عن شرائط صغيرة ة على 
حافة النبر عند قدم الحبل» لا يبلغ عرضها اا مرمى حجرء ويزرع 
فيها قليل من الشعير. 


ومن السكان من يخضعون للأعراب أو لمديئة غار سلوان». ومنهم 
أحرار. فالأولون فقراء إلى حد أنهم أصبحوا يتسولون» والآخرون أغنياء 
لأهم يسيطرون على الطريق المؤدية من فاس إلى سجلماسة. ويرغمود 
التجار على أداء مبلغ مالي مرتفع . 


ومبذا الخنك ثلاثة قصور رئيسية: الأول يسمى زعبل» ويقع على 
أعلى صخرة عند مدخل الخنك(212 كأنها تبلغ السماء طولاً لشدة علوها. 
ويقف في أسفل الصخرة الحرس الذي يستخلص واجب المرور وهو ربع 
مثقال للجمل . 


ويسمى 0000 كُستريرء رع ع ع 0 
من السابق» إلا ا نه على منحدر الحبل تقريبا في السهل» وهو أشرف وأغنى 


من الأول. 
والثالث يسمى تمراكشت ويقع على بعد نحو عشرين ميلا من 
كسترير على الطريق الكبرى . 
يخترفه واد زيز. 
(12) لقد اضمحل القصر الآن. والصخرة مفتوح فيها نفق يساعد الطريق الحديثة على 
اجتياز فم زعبل . 
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وهتالك أيضا تعفن الملااكس والقضون الضغيزة: عور لضيو كثيرا 
سكان هذا الخنك. لكن لديهم عدد كثير من الماعز يؤووتها أثناء الشتاء في 
كهوف واسعة. وتلك هي حصونم لأنها عالية جدا ومدخلها في غاية 
الضيق؛ لا يُصعد إليها إلا من ممرات صنعتها يد الإنسان بحيث يستطيع 
شخصان أن يصمدا أمام هجوم الإقليم بأمعه. ويمتد هذا المضيق على 
طول نحو أربعين ميا/12. 


6 5 


مضغرة 

مضغرة دائرة أخرى تتاحم السابقة في اتجاه الجنوب خارج المضيق» 
وتحتوي على قصور عديدة تقع كذلك على واد زيزء وأهمها القصر المسمى 
ولول ٠.447‏ ويد يقيم: آمين اإلدائزة »وهو عزوو »نوه فيل كرد الى 351 
يعيش في البادية تحت الخيامء وآخر كذلك بالقصر مع بعض الجمنود. 
لا يستطيع أحد أن يخترق إقليمه دون إذنه الصريح» فإذا لقي هؤلاء 
الجنود قافلة بدون رخصة مرور نمبوها فورا وجردوا التجار والرائدين. 
وهناك أيضاً قصور ومداشر أخرى, كما شاهدت ذلك بنفسي» لكنها كلها 
0 


هي أيضاً دائرة تتاخم مضغرة وتمتد على طول زيز شطر الخنوب على 


مسافة نحو خمسين ميل19 إلى إقليم سجلماسة. وبها عدد لا يحصى من 


(13) بل نحو 20 ميلا فقط. 

(14) اضمحل هذا القصر ويبدو أن قصر السوق (الرشيدية الآن) خلفه. 

(15) الماسبة, 

(16) تكتب فرقة تفيلالت بالدال والضاد (مدغرة ومضغرة) للتفرقة بينها وبين مطغرة 
المقيمين بالمغرب الأوسط. وان كان أصلهم واحداً. انظر: كتابنا الحركة الفكرية. 
ج2: ص 520 , 

(17) بل 20 ميلا 
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3 : 18 1 3 
القعنوو وضداة 0 لفحي توالنكاق عدون للاعدايى 191 نارف نهدا 
وجبناء» لا يقدر مائة من خيرة فرسانهم على مجاببة عشرة من فرسان 
الأعراب يخدمون أراضيهم لمؤلاء الأعراب كبا لو كانوا عبيداً لهم . وحم 
9 
هذه الدائرة من الشرق اه غين ماهول7 ا ومن الغرب سهلا خداليا 
رملياً يخيم فيه الأعراب عند عودتهم من الصحراء. 


(18) المنامبة. 7 
(19) هو تمسنت الخالي تماماً. 
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إذليم سحلماسة 


لقد 3 آنا باعتصنار مازايقة: تعديرا بالذكر فيا يخصن "إقليم 
سجلماسة.» إلا أنه بقي لي أن أقول إن إقليم سجلماسة ذاته الذي يمتد 
على مسافة عشرين ميلا على طول زيز من الشمال إلى لى الجنوب» يشمل 
يا بترتت تمق للاليائة اقضبر كبن وغيرة: فضا عن امداق 1790م اهنم 
القصور فيه ثلاثة : 


الأول يسمى تَنِجِيُوتء وعدد سكانه نحو ألف كانون. وهو الأقرب 


والثاني يسمى تَبُعْصَامَتَء وهو على بعد نحو ثمانية أميال جنوبي 
القصر السابق. وهو أكبر منه وأكثر حضارة» وفيه عدد كبير من التجار 
الأجانب ومن اليهود المشتغلين بالصناعة والتجارة. ويوجد 5 الواقع من 
النكان :هذا الفصر أكثر. من كل .بقية الال 317 


(20) يقصد بلاد تفيلالت. 
0 الضفة 56 
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والنالقه :افدنه الامو » .وقو الما عدر صوق كنس :السكاةة 
خصوصاً منهم التجار اليهود والمسلمين20© , ويدير شؤون كل قصر من 
هله القفضور آمبر خاض فورئيس فزيقة. وكثيراً ماتشب بين هؤلاء 
الناس خصومات ونزاعات. وهم في عراك دائم بينهم» يسيء بعضهم إلى 
بعضص 00 فيتلفون قنوات السقي المجلوبة من النبرء 0 
النخل من أسفل . وينبب بعضهم بعضا مظاهرين: عل ذلك بالأعراب . 

تفمرف "لق بعد التطنيوو مكة انقينة وده كزين التافيئل 
«البسلاتشي) الخفيفة من الذهب الرديء» وتزن العملة الفضية الرفيعة 
أربع حبات»: وشناوى اكنالونة متا عقالا ياخد وؤساء 'الفرق قسطا من 
مداخيل البلادء كالجزية المفروضة على اليهود. والربح الحاصل من ضرب 
السكة؛ أما القسط الآخر فيأخذه الأعراب» كرسوم المكس. والسكان 
أنذال» كل من هاجر منهم اول برقا وضيطة. إل آله يوسة تعض انلام 
الأغنياء يذهب الكثير منهم إلى بلاد السودان يحملون إليها بضائع من بلاد 
البربر ويستبدلون بها الذهب والعبيد. 


يقتات عامة الناس بالتمر والقليل من القمح. وتكثر العقارب 
بكيفية مهولة في جميع القصور, لكن لا وجود للبراغيث. وتشتدٌ الحرارة في 
الصيف وكذلك الغبار إلى حد أنه فيا أظن ‏ يسبب التهاب أعين 
الناس. وكثيراً مايجف النبر في هذا الفصل من السنة ويقل الماء جدأًء 
بحيث لا يجدون غير الماء الملح المستخرج من الآبار المحفورة باليد. 

دائرة هذا الإقليم نحو ثمانين ميلاً. ولا كان الاتفاق سائداً بين 
السكان, فإنهم بنوا يأقل ثمن أسواراً لرد غارات الفرسان الأعراب. وطلما بقوا 
متحدين بإرادة مشتركة» عاشوا أحراراء لكنهم هدموا هذه الأسوار عندما 


(22) يبدو أن قصر المامون خرب حوالي 1830. وكان واقعا على بعد 1 كلم» جنوب غرب 
تبعصامت على ضفة زيز اليسرى مباشرة شمال القصر الحالي عيادو. 
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افترقوا يه وأحزابا. واستعان كل حزب بالأعراب للدفاع عن نفسه 


مدينة سِجَلْمَاسَة 
إن مؤٌ سس هذه المدينة ب حسبا بعض مؤلفينا قائك روماني ذهب 
من موريطانيا فاحتل لوهيلايا بأسرهاء ثم زحف شطر الغرب حتى ماسة » 
- المدينة 0 بجلم , بيسي 01 كانت ار مدت ا ماسة 0 
وتحول إلى سلجلماسة. 


وحسب رواية أخرى هي في الواقع رواية الشعب ورواية جغرافينا 
البكرى» فان المدينة أسسها الإسكندر الكبير لفائدة المرضى والمعطوبين من 
23 
بنيت المدينة 5 سهل على واد زيز» وأحيطت بسور عالر مازالت 
بعض أجزائه باقية. ولما ف: فتح المسلمون افريقيا ‏ خضعت سجلماسة لملوك 
زناتة إلى لى أن طردهم ل اللمتوي. 


عاك بتجليانة ندية متفضرة هذا “دورها خميلة: وشكاها الرياء 
بسبب تجارتهم مع بلاد السودان. وكان فيها مساجد جميلة» ومدارس ذات 
سقايات عديدة يجلب ماؤ ها من النبرء تأخذه ناعورات من واد زيز وتقفذف 
به في قنوات تحمله إلى المديئة. وكان هواؤها طيباًء إلا أن فصل الشتاء بها 


(23) لا يعرف للرومان توغل في داخل المغرب وبالأحرى وراء جبال الأطلس» وخط 
الليمس الذي كان يحد منطقة نفوذهم ماتزال آثاره بادية في ضاحية مدينة الرباط. أما 
الإسكندر فلا يوجد في نص البكري» ولعل الوزان اعتمد على رواية شفوية كانت 
جارية على الألسن آنذاك؛ كشأن العامة في نسبة الأشياء العتيقة والإغراب في ذلك» 
وظنها ‏ لطول المدة ‏ رواية مكتوبة. 
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كان شديد الرطوبة» كثيراً مايسبب النزلة للناس» وتمرض عيوتهم في 
الصيف, لكنهم سرعان ما يشفون. 

سجلماسة الآن خربة تماماً ىا ذكرنا آنفً. تجمع سكانها في القصور, 
وتفرقوا هنا وهناك في الإقليم كله. أقمت ببذه المدينة وإقليمها. وعقدت 
علاقات مع أهلهاء لأن البلاد كثيرة السكان. وبقيت مرة سبعة أشهر 
بقصر المامون . 

قصر السومئلة 

قصر صغير يقع على نحو اثني عشر ميلا من إقليم سجلماسة إلى 
جهة الجنوب» أسسه الأعراب في الصحراء ليحفظوا فيه أموالهم ومؤنهم 
ويمنعوها من عدوهم. ولا شيء حوله سوى لعنة الله . فليس هناك حديقة 
شجر ولا خضر ولا زرع.ء ولا أثر لأية حياة» وإنما هي الحجارة السوداء 
والرسالة, 

م الحدّج 

قصر آخر على بعد نحو ثمانية عشر ميلا من سجلماسة. بناه 
الآغرات أيقبا للسب الدى كرناء ولا يزعد كول .هذا «الفضر شوق 
بادية وعرة ينبت فيها الحد [24) بكثرة» حتى إنها لتبدو من بعيد وكأما 
ليمون رمي به في الأرضص257 , 


تصنو برقي تادهم سلجا نل رت ري وععر ين سيلا بنأه 
الأعراب قُْ فلاة وعرة على الطريق المؤدية من سجلماسة إلى درعة. 


(24) ترك المؤلف مكان كلمة حدج أو حنظل فارغاً لأنه لم يكن فيا يبدو عارفاً الاسم 
الإيطالي. 

(25) ماتزال أطلال قصبة أم الحدج ظاهرة على واد زيز بعيدة بنحو 5 كلم عن المكان الذي 
بلتقي فيه الرافد المربوح بزيز. 


وأسواره من حجر أسود كأنه فحم. يقيم فيه وها حرس بعضص الأمراء 
رضن ننس للم حل كل تود 
عن عددنا أسقطنا شخصين» فعدنا الحارس وأراد أن يحتفظ باثنين مناء 
الاثنين أن نقرأ الفاتحةء ثم اعتذروا لنا وخلوا سبيلن(26؟ . 
َك 

هو مكان مأهول في وسط صحراء نوميدياء على بعد نحو مائتي ميل 
من الأطلس وماثة ميل جنلوبت سجلماسة . وهناك ثلاثة قصور عامرة 
السكان29 وأزاضيها الضاللة' للتلاحة: مغروسة بالتسديل + الماء- فيها 
قليل وكذلك اللحمء وتؤكل فيها النعام والوعول التي تصاد . ورغم أن 
القوم يتجرولن مع بلاد السودان فإنهم فقراء لكونهم حاضعين 


[الأعرات (25) , 


ا 
تدا عه 


إقليم صغير على مجرى ماء صغير يحمل نفس الاسم . ويكش فيه 
التمر والخوخ والعنب والتين» وهناك نحو أربعة قصور وعشر قرى يسكها 
(26) ل تعد تعرف آثار أم العفن إلا باسم إِغْرَمْ معناه قصر بالبربرية. لكن غديراً على بعد 
بضع مئات من الأمتار شمال هذه الآثار مازال يحمل أسم أم العفن. لأن الأعراب 
كانوا يجيؤ ون إليه بكثرة ليغتسلوا فيه. وتقع هذه الآثار على بعد 60 كلم جنوب 
سجلماسة على الضفة اليسرى لواد غريس. 
)27( هله القصور هي الحالية : شرايعية وزكرى وخلوف. 
(28) تبعد تبلبلت في الحقيقة عن الأطلس بنحو 500 كلم. وب 350 كلم عن سجلماسة 
جنوباً. 
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أناس فقراء. جلهم فلاحون ودباغون. ويسبعد هذا الإقليم عن سجلماسة 
ا ا 
بلحو أربعين مر : 
فَركلَة 

دائرة أخرى مأهولة على نهر صغير» يكثر فيها كذلك التمر وغيره من 
الفواكه. لكن الحبوب لا تنبت فيها إلا بقدر قليل جدا. وهناك ثلاثة 
قصور وحمس قرى بعيدة بنحو مائة ميل عن الأطلس وستين ميلا عن 
حداف وشكانا خا معن ع0 


ا 
منظقة جيل نفام “كذللت ل نعلا ودر كلانق طلا 
عن فركلة. ومائة ميل عن الأطلس. ينتج هذا الإقليم التمر بكثرة 
ويشمل حمس عشرة قرية وستة قصور وآثار مدينتين لا يعرف اسمهما. ومن 
هناك جاءت تسميته؛ لأن تزرين تعني المدن في عه الا 31 , 


بفي كوي 
ع ا نخلها كثير جدأء رتكا ارال 
يسوقونه / بلادهم. ثم يبيعونه رن التجار الذاهبين إلى بلاد السودان . 


)229 وقع خلط هنا للكاتب. إذ تركله” م الى نشي عل ريل تبكر 190 كلم درت 
سدلنا ب آنا ثدقة ارالك اععهاء قرا فلا يمكن تحديد الواحة التي ينطبق 
عليها هذا الوصف من بين هاتين الواحتين. 

(30) انظر: عن فركلة كتابنا الحركة الفكرية. ج2 : ص 527 . 

(31) خخلط المؤلف الذي كان يجهل اللغة البربرية بين تزرين» أي شجر التين» وتدرين» 
أي الدور. ثم أطلقت على المداشر. وتزرين المرسومة في خرائطنا تقع على بعد نحو 
مائة كلم جنوب غرب فركلة» في السفح الجنوبى لجبل صغرو. 
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وفي هذه الدائرة ثمانية قصور صغيرة وأكثز من مس عشرة فرية 
بعيدة عن سجلماسة بنحو ماثة وخمسين ميلا إلى جهة الجنوب 
ال* ةَّ (032 

قصرا مرزالق وبوعنان 

قصران في صحراء نوميدياء على بعد نحو <- سين ميلا من 
سجلماسة. وسكاتها أعراب يعيشون دائًا ف الفقر والبؤ س». لا ينبت في 
هذه الأراضي أي نوع من الحبوب» وليس مها سوق القليل من الدخيل . 

ولاق العو اها ا ل اام 


امير 
مديئة صغيرة في صحراء نوميديا على بعد نحو عشرين ميلاً من 
طلسن فيها معدل رصاص ومعدن كحل» يستخرج السكان هذين 

المقدتين وملرنها إلى فا + ولا ينبت شي حول هذه البلنة/24, 

(32) تتوالى قصور بني كومي على بعد نحو 250 كلم جنوب شرق تفلالت على نحو 20 
كلم على طول ززفانة ‏ لا وادكير. لقد اضمحأت خمسة من بين القصور الثمانية 
التي ذكرها المؤلف وعوضت بأخرى. منها تغيت المشهور بألوانه الساحرة. انظر كتابنا 
الحركة الفكرية, ج: 2, ص 626-625. 

(33) لا يعرف مزالق» وإنما يقع بوذنيب على واد كير بنفس البعد المذكور هنا. أما بوعنان 
فليس على كيرء بل على رافده واد بوعنان. والقصر واقع على بعد بضعة كيلومترات 
من هذا المركز شمالا . 

(34) لقد اضمحلٌ القصير لكن موقعه يمكن أن يكون هو حاسي القصير. ويحمل مجرى خبر 
جاف قريباً من هناك اسم واد القصيرء وكتلة التلال المجاورة اسم عرق القصير. 
والثنية الواقعة شرقاً التي ينفذ منها إلى نجد حمادة كير اسم ثنية القصير. وحيث إن 
حاسي القصير يوجد على بعد نحو 70 كلم . جنوب شرق سجلماسة؛ فيجب تصحيح 
المسافة ب120 ميل من الأطلسء وهي المسافة بين القصير ومدخل الخنك حيث كان 
ولا شك بمر الرضاض .والكحل المحمولان إلى قامن. 
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إقليم مأهول. توجد به نحو ثلاثة قصور في سفح الأطلسء وتكثر 
فيه الفواكه. لكن لا ينبت فيه نخيل ولا حبوب. وهناك منجم حديد يزود 
جميع إقليم سجلماسة. وبعض قرى هذا الإقليم خاضعة لأمير دبدو, 
وجميع السكان يشتغلون في المنجو(65. 


إقليم بعيد عن سجلماسة بنحو سبعين ميلا إلى الجنوب236. فيه 
لاله فصو كييرة وقرئ عديدة "كلها عل وان 4ر771 لا ينيف فية ب إلا 
القليل من القمح. لكن تمره كثير. يرسل السكان بضائعهم إلى بلاد 
السودان. وكلهم خاضعون للأعراب. 


فَكْيِك عبارة عن ثلاثة قصور في وسط الصحراء يحيط بها عدد كبير 
من النخيل. وتنسج النساء ثياباً من الصوف على شكل أغطية السريرء 
لكنها دقيقة رفيعة حتى يظن أنها حرير» وتباع بثمن مرتفع في مدن بلاد 
البربر كفاس وتلمسان. والرجال أذكياء حدا يتعاطى بعضهم التجارة قُْ 


(35) تقع قصور بني بصري في أعلى واد عيسى الذي هو من الفروع المكونة لواد بوعنان» 
أحد روافد كير. وهي بعيدة عن دبدو بأكثر من 200 كلم جنوباء وبنحو 30 كلم 
جنوب غرب مركز تلسينت. وتوجد حالياً خحمسة من قصور بني بصري, والقصور 
القديمة الثلاثة حربة قرب القصور الحالية لآيت حيى وعيسى ١‏ ولآيت عيسى وعل .2 
ولتخوالت. ولم يبق إلا آثار معادن الحديد قرب هذه القصور بعد انقطاع عرقها. 

(36) بل 170 ميلا إلى الشرق لا إلى الكنوب. 

(37) إن القصرين الوحيدين الباقيين في هذه الواحة يوجدان على واد بشار الذي لا صلة 
بيئه وبين كيرء وهما وكدة. وبشار البعيد عنها بستة كيلومترات في جهة الجنوب 
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بلاد السودان» ويرحل البعضص الآخر إلى فاس لدراسة الآداب. وإذا نال 
أحدهم الإجازة عاد إلى نوميديا وأصبح إماما أو خطيباً. لذلك كان جميع 
الفكيكيين أثرياء. وهذه القصور على بعد نحو مائتين وحمسين ميلا شرقي 
مسلانية 0633 


إقليم مأهول في صحراء نوميديا على بعد نحو مائتين وخمسين ميلا 
شرق سجلماسة ومائة ميل من الأطلس» يضم أربعة قصور وقرى عديدة 
في تخوم ليبياء على الطريق المؤدّية من فاس وتلمسان إلى مملكة أكدز في 
بلاد السودان. سكانه فقراء جدأً. لا تنبت أرضهم غير التمر وقليل من 
الشعير. بشرتهم سوداء, إلا أن نساءهم جميلات سمراوات. 


تيككورارين 
تيكطورارين 090 منطقة مأهولة ف صحراء نوميديا» بعيدة بنحو مائة 
وفشرية عي هن شرق السسفء عدا ووه نما يقر أو تيون لمر 
وأكثر من مائة قرية بين حدائق النخيل . وسكان هذه المنطقة أغنياء لأخهم 
اعتادوا الذهاب كثيراً بسلعهم إلى بلاد السودان. وهنا مجمع القوافل؛ لأن 
ال بلاد البربر ينتظرون تجار بلاد السودان. ثم يذهبون جميعاً. 
لمذه البلاد أراض كثيرة صالحة للزراعة. لكن يلزم سقيها بماء البئر 


(38) قصور فيك كثيرة أهمها سبعة. انظر الصديق بن العري» المغرب. ص 121-120, 
وكتابنا الحركة الفكرية» ج: 2. ص 511. 

(39) معناه بالبربرية المعسكرات» ويعرّب فيقال كرارة؛ انظر كتابنا الحركة الفكرية» ج: 
2 ص 629. 


133 


تيكورارين الغرباء في منازهم بدون أجر ليحصلوا على سماد الخيل ورجيع 
الناس. حتى إن أكبر مايسيء به الغريب لمضيفه أن يتغوط خارج بيته؛ 
فإذا رأه ريب البيت يفعل ذلك اغتاظ وصاح به قائلا : وألا يؤجد كنيف في 
داري حتى تخرج لقضاء حاجتك؟!). واللحم مرتفع الثمن لعدم إمكان 
وجود الماشية من جراء جفاف البلاد. فليس بتيكورارين سوى بعض الماعز 
اللع: زر من جل اللين. ويؤكل لحم امال الى تشترى :من الأعزاب 
الواردين غك الأسواق. الى تقام. ببله: المنطقة : بوهي. مال معطلة لم تعد 
ضائلة للركوب.. ويستعفل أيضاً في هذا الغذاء البائس الشحم المالح 
الذي يأي به تجار فاس وتلمسان ويجنون منه أرباحاً طائلة . 


كان بعض اليهود الأغنياء شيموة فيكورازية) ثم تدخل أحد فقهاء 
تلمسان©4) فأدّى ذلك إلى نهب أموالهم وتقتيل معظمهم من طرف 
السكان. حدث ذلك في العام الذي طرد فيه الملك الكاثوليكي اليهود من 
سانيا و0 


وتدبير الشؤ ون بأيدي بعض رؤساء الفرق. وكثيراً ما يتقاتلون بيغهم 
ويتطاحنون» إلا أنهم لا يمسُّون الغرباء بسوء. ويؤدون عادة إتاوة صغيرة 
إلى الأعراب ويفضعون لسلطتهم . 
رات 
مزاب منطقة مأهولة في قفار نوميديا على بعد نحو ثلاثمائة ميل شرف 
تيكُورارين وعلى نفس المسافة من البحر المتوسط 720. تشتمل على ستة 


(40) محمد بن عبد الكريم المغيلٍ مؤلف كتاب مايجب على المسلمين من اجتناب الكفار, 
الذي أثار ضجة فكرية كبرى في أقطار المغرب. انظر تفاصيلها في كتابنا الحركة 
الفكرية. ج: 1 ص 268 -270. 

(41) المرسوم المتعلق بطرد اليهود من اسبانيا مؤرخ في 3 مارس 1492 (3 جمادى الأولى 
7 . 

(42) بل على بعد نحو 600 كلم جنوب البحر المتوسط و700 كلم من كرارة. 
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5 0 43 : : 0 
قصور وعدة قرى2230 سكانها أغنياء. وهي أيضاً رأس خط تجاري يلتقي 
فيه تجار الجزائر وبجاية بتجار أرض السودان. غير أن أهل مزاب يؤدون 

الإتاوة وإلى الأعراب ويخضعون لهم . 


مدينة قديمة بناها النوميديون على جبل في شكل نتوء؛ يمر في سفحها 
يم ا لوك م د المدن. 5 مسورة 
وتقع هذه المديئة 0 بعل 0 17 جلوبت البحر المتوسط. 

44 

وثلاثمائة ة ميل من تيكورارين 1 1 

وفي تقرت نحو ألفين وحمسمائة كانون. دُورها مبنية بالآجر المشوي 
والنيء حاشا الجامع فإنه وحده مبني بالحجر المنحوت الجميل . وهي عامرة 
بالصناع والنبلاء الأغنياء الذين يملكون حدائق النخيل. لكن القمح منعدم 
نبهاء ويستورد من قسنطيئة في مقابل التمر. وهب أهل تقرت الغرياء 
عدا ويستضيفوهم ف بيوتهم بالمجان» ويتصلوة أن يزوجوا بناتهم 
للغرباء من أن يزوجوهن أهل البلاد. ومن عادتهم أن يمنحوهن مهراً مكونا 
من عقارات. كما هو الشأن في أوربا. ويقدّمون أيضا هدانا :عافة ' إل 

أن الخوارج الإباضية تلاحقوا بوادي ميزاب بعد انقراض دولة بني مدراز بسجلماسة 

ودولة تيهرت» وكانوا قد التجأوا إلى بلاد وارجلان (- وركلة) واريغ فضاقت بهمء 

ورأوا أن جبال بي مصعيا - وادي ميزاب أحسن ملحأ هم وأمنع حصن لأجياهم . 

فتلاحقوا بها وتكوّنت بذلك في عصور متعاقبة ما يعرف ببلاد ميزاب السبع» وهي عرداية 

000 دبي يزقن» ومليكة. وبئورة» 0 ا والقرارة . 

تبعيمزلة مزورا بوركلة والقليعة يقدّر بنحو 550 ميلاً. 
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الغرباء, ولو كانوا ينون أنهم ل يعودوا إليهم يدا وذلك لفرط كتمهم 
كانت تفرت 1 خاضعة للوك مراكش» ثم لوك تلمسان» وأغديرا ملك 
تونس الذي تؤدي له حمسين ألف مثقال في السنة. شريطة أن يأتي بنفسه 
لجبي الخراج . وقد ذهب إليها ملك تونس الخحالي مرتين. وتوجد حول 
تفرت عدة قصور وقرى وأماكن مأهولة على طول مسيرة ثلاثة أيام 
أو أربعة» وكلها خاضعة لأمير تقرت الذي أصبح يجبي منها مائة وثلاثين 
ألف مثقال. ولهذا الأمير حرس قوي + من الفرسان ورماة القذائف ام 
طيب خاطر. توقاي كي رن ا انَصِلتٌ به فوجدتهُ في 
تمام الظرف ولين العريكة: كثير الانشراح عطوفاً على الغرباء750 , 
وركلة 

النيء ل درن سل حي د لس ا عدة لصوو 
لا يخصى من القرى. الصناع فيها كثيرون» وسكاها أغنياء دان لأهم 
في اتفال مع مملكة أكدز, منهم عدد كبير من التجار الأجانب الغرباء عن 


البلد لاسيما من قسنطينة وتونس » يحملون إلى وؤقاة منتجحات بلاد البربر 
ويستبدلونها بما يأتي به التجار من بلاد السودان. 


القمح واللحم نادران جداًء وتؤكل الجمال والنعام. وأغلب الناس 

سود لا بسبب المناخ ولكن لأن لهم جواري سوداوات يتسرون مبن» فيأتين 

0 بود وال وركلة كرما ارقا ميعقيلون: الترياة الستفالة جيناء 

لأنهم لا يملكون غير مايأتيهم به هؤلاء. كالقمح واللحم المالح والشحم 

والمنسوجات والأقمشة والأسلحة والسكاكين. وكل مايحتاجون إليه على 
الإجمال. 


(45) انظر عن أرض تقرتء أحمد توفيق المدني» كتاب الجزائر. ص 182 وما بعدها. 
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ويجبى إليه من إمارته مائة وخحمسون ألف مثقال. ويؤدي إلى جيرانه 
الأفر ابم كع لع 30 


(46) انظر عن وركلة كتاب الجزائر لأحمد توفيق المدني. ص 245-244. 
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إقليم الاب 


يقع هذا الإقليم قْ وسط مفازات نوميدياء يحي ل من تخوم 
مسيلة ‏ ونحذه شمالا جبال بملكة بجاية» ويمتد 0 إلى بلاد الحريد التي 
توافق مملكة تونس» وجنوباً إلى القفاز التي تقطعها الطريق المؤدّية من 
تقرت إلى وركلة. وهذه المنطقة شديدة الحرارة رملية» لا يوجد بها إلا يسير 
من الماء وقليل بن الأراضي الصالحة لزراعة الحبويبءٍ لكنٍ عدد حدائق 
الكل نبالا حمى: يشمل الإقليم حمس مدن وعدداً كثيراً من القرى. 


وسختصف المدن حسب ترتيبها. 


سكرة 
إل 0 وهي الآن عامرة ك0 ينبغي ١‏ و من الآجر الي 
السكان فمؤذبون لكنهم فقراء. لأن أراضيهم 52098 
وقد تعاقب على حكم هله المدينة رؤساء كثيرون. فكانت مدة 
خاضعة لملك تونس حتى وفاة الملك عثمان477): فثارت المدينة حينئذ بإيعاز 


(47) هو أبو الحسن عثمان المتوفي في شهر شوال 893/ شتنبر 1488. 
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من إمامها الذي نصب نفسه أميراً عليها. ولم يستطع ملك تونس 

استرجاعها منذ ذلك الحين. تكثر فيها العقارب التي يقتل لسعها حالاء 

0 يغادرها السكان في الصيف للاقامة في ممتلكاء تهم خارجها إلى شهر 
4# 


البسرج 

البرج مدينة على بعد أربعة عشر ميال غرب 71 توه 
متحضرة كثيرة السكان . جلما عده كير كن الضينا » لكن الأغلبية من 
الفلاحين. ونظراً لقلة الماء بها فإن كل فلاح على انفراد يجلب الماء إلى 
حقله ساعة أو ساعتين من نهار حسب سعة أرضهء وذلك من القناة التى 
تمد الحقول. ولهؤلاء الفلاحين ساعات مائية بملؤ ونهاء وعندما تفرغ يكون 
وقت السقي المخصص لحم قد انتهى» ولا يحق للمستفيد من الماء أن 
حتفظ به حيئذ. وكثيراً ما تبيج الخصومات بينهم بسبب ذلك ويسقط 
القع (50 , 


0 م 


هذه مدينة» أو بالأحرى مكان مأهول مقسّم إلى ثلاثة قصور 
عظيمة, لاسي) القصر الذي توجد به القصبة. أظن أن الرومان هم الذين 
أسْسوا نفطة حسبما فيها من البناءات . ورغم كثرة سكاها فليس لما إطلاقا 
طابع مدينة متحضرة. وكان سكانها عادة من كبار الأغنياء لوجودهم في 
تخوم ليبيا على الطريق المؤذية إلى بلاد السودان. لكنها دخلت منذ ما يقرب 


(48) انظر عن بسكرة قدياً وحديثاً, أحمد توفيق المدني» كتاب الجزائر» ص 198-197. 
وقد ضبطها ياقوت في معجم البلدان (2 :182) بكسر الكاف. 

(49) بل 24 ميل. 

(50) انظر عن البرج المسمّى أيضاً برج بوعريرج, أحمد توفيق المدنيء كتاب الجزائرء 
0-0 
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من مائة سنة في ثورة دائمة ضد ملك تونس. فحاربها الملك الحالي» 
واحتلّها وبمبها وقتل الكثير من أهلها وهدم أسوارهاء حتى تحوّلت القصور 
الثلاثة 001 إلى قرية واحدة. يمر بالقرب منها جدول ماء يميل إلى 
السخرنة (51 


لوقه 

مدينة رنأها 0 3 حيط ب سول حقير» ويمر قربها كد 
هم أنشياء 0 بالإتاوات من ا م وملك تونس » لكنهم في 
غاية البخل والكبرء ينظرون إلى الغرباء نظرة السوء(ة6 , 


وس 

مدينة أزلية من بناء الرومان في النقطة التي تتاخم فيها تملكة بجاية 
صحراء نوميديا. وقد خربت لما دخل جنود المسلمين إلى افريقياء لأنه كان 
بداخحلها كونت رومانيٍ مع عدد كبير من التجعات )يرن إطلاقاً بتسليم 
المدينة إلى القائد العربي ؛ بحيث إن الحخصار دام عاماً إلى أن احتلت عنوة 
وقتل جميع الرجال له النساء والأطفال» ثم رمك فيها النيران 
فاحترقت المنازل, لأن الأسوار المبئية بحجر ضخم لم يمكن هدمهاء ولكنبها 
تبدو غخرّبة في واجهتين لا أدري أكان ذلك بألة أو بزلزال. وتظهر قرب 


(51) نفطة مدينة قريبة من توزرء زارها أبو سالم العياشي ووصفها في رحلته (ج: 22 
ص 409). وربما كان مقصود المؤلف هنا قرية أوماش البعيدة بنحو 20 كلم إلى 
الخنوب . 

(52) ذكر أحمد توفيق المدني في كتاب الجزائر (ص 222) أن بها آثار معاقل رومية بيزنطية. 

(53) انظر عن واحة طولقة وآبارها الفوارة وما يجاورها من واحات. المصدر السابق في نفس 
الصفحة . 
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المدينة آثار كأنها مقابرء وعندما ينزل المطر يعثر فيها الصيادون على قطع 
غليظة من الذهب والفضة مع صور ومفاتيح لم يستطع أحد أن يفسّر لي 
30 


(54) تحتوي قرية دوسن البعيدة عن البرج بنحو 28 كلم على آثار رومانية» لم يقع التعرف 
على أهميتها إلا أخيراً بفضل التصوير الحو . 


141 


بلاد الخريد 


يمتد هذا الإقليم من تخوم بسكرة إلى تخوم جزيرة جربة» ويبعد جزء 
منه كثيراً عن البحر المتوسط. كقفصة,. وتوزر الواقعتين على مسافة ثلاثماثة 
ميل 000 وهذه البلاد شديدة الحرارة كثيرة الجفاف» لا تنبت 
فيها حبوب. وإنما تنتج كمية وافرة من التمر الحيد الممتاز الذي يحمّل إلى 
شاطىء تونس بكامله. ويشمل الإقليم عدداً من المدن التي سنذكرها: 

تجوز 

مديئة عتيقة بناها الرومان في صحراء نوميديا على جدول ماء صغير 
يأتي من بعض الجحبال من جهة الجنوب. وكانت أسوارها جميلة متينة تحيط 
بأرض شاسعة, لكن المسلمين خربوها وخربوا في نفس الوقت عدة قصور 
جميلة لم تعد اليوم سوى أنقاض موحشة60©©. والسكان أغنياء بعقاراتهم 


بلحو 211 كلم. 

(56) ريمالم يزر الوزان توزر وإنما استقى معلوماته ممن أعطاه أخباراً غير صحيحة» أو خخانته 
لكر وإلا فميأه توزر من عيوث تنبع من و وتجتمع خارج البلد ف واد متسع 
تتشعغب منه جداول كثيرة» وكان افتتاح توزر صلحاً على يد حسان بن الئعمان 
سئة 79 ه وم يرما العرب هي ولا غيرها من القرى التي دخلت في طاعتهم دون 
كبير إصرار ومقاومة. انظر وصف توزر وتاريخها مفصاتٌ في رحلة التجاني. 
ص 172-157. 
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وأموالهم. لأنهم يقيمون في مدينتهم أسواقاً عديدة يقصدها الناس من 
مختلف القبائل اللوفيدية والبربرية. وهم مقسمون | إل قسمين يفصل بينهها 
انين الضغير. يسعى: القسم. الأول فطبائية71؟ وينتمي. إليه كل شريفت 
ونبيل بالمدينة» ويسمى ثانيهما مرداس ويتكون من 5 بقوا في المدينة 
مئل أن فتحها المسلمون80©. وهذان القسمان يعيشان فيعداءء وقليلاً 
ما يطيعان ملك تونس الذي يعاملهم بشدة عندما يجيء إلى توزرء خصوصاً 
الملك الحالي . 


مدينة ققْصَّة 

قفصة مدينة قديمة بناها الرومان» وبقيت في أيدي دوقاتهم إلى أن 
جاء عقبة قائد عثمان70©) فحاصرهاء وفتحها المسلمون ودمّروا ا 
ا ا لأن علو جدرانها 
يبلغ حمسة وعشرين ذراعا وشستكها خسنة أذرع. وهي مبئية بالحجر 
العظيم المنحوث كحجر الكوليزى بروما. وأعيد بناء 007 بعد ذلك» 
وأحذت المدينة تُسترجع طابعها كمديئنة 007 إلى أن جاء المنصور 

ملك مراكش وخليفتهاء فأمر بهدم السور مرة أخرى وجزء من جدار 
القلعة. والسبب في ذلك أنه كان قد بقي في هذه الناحية أمير من أسرة 
ملك لمتونة» يحكم البلاد ويعيث فساداً في الساحل التونسي ممساعدة 


057 تقع فطئاسة في الجهة الأخرى لشط الجريد في ناحيته الجنوبية ببلاد نفزاوة . 

(58) هناك مرداس رياح أي الملاليون» ومرداس سليم من بطون بنى سليم؛ لذلك 
لا يتعارض ماسبق أن ذكره المؤلف في الكتاب الخامس من وجود فرقة مرداسية في 
ضواحي عنابة مع ماذكره هنا 

(59) والي عثمان الذي غزا افريقية وهاجم قفصة هو عبد الله بن سعد بن أبي سرح 
العامري ‏ أخو عثمان من الرضاع ‏ وذلك عام 26ه. انظر أحمد الناصري» 
الاستقصاء ج: 1. 67-66. 
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الأعراب2959. وكان المنصور قد جاء مرة أولى بجيوشه إلى هذه البلاد 
فسارع الأمير المذكور إلى مغادرة المنطقة والدخول إلى الصحراء مع بعض 
الأعراب610). فاكتفى المنصور باستسلام الإقليم إليه ورجع إلى مراكش. 
وما كاد يصل إليها حتى طلع الأمير من الصحراء وطرد ولاة المنصور. فأعاد 
المنصور الكرّة بعد بضع سئوات وجاء بجيش جرار إلى قفصة». فوصلها 
وفوسجىء الأمير وهو داخل القلعة. فهاحمه المنصور بدون هوادة. وكان 
الدفاع سهاد لأن أسوار المدينة كانت كافية لصد هجوم جيوش افريقيا 
كلها؛ لكن الأمير المسكين لم تكن له مؤن في القلعةء فاضطر يوماً إلى 
محاولة خروج مسلّح مع أبنائه وأوليائه» فحاربوا كلهم إلى أن مزقتهم 
السيوف. وعند ذلك أمر المنصور بهدم إحدى واجهات القلعة. وعين ولاة 
ومستخدمين في الإقليم» ثم عاد إلى المغرب ومعه رؤوس الفتنة من 
الأعراب الذين تسيبوا في ثورة البلاد. 

وعاد اليوم عمران قفصة كاملا لكن ليس فيها سوى بناءات 
متواضعة» باستثناء بعض المساجد. أزقتها وأميعة دا وكلها مرصفة 
بالحجر الأسود كنابل وفلورنسء والسكان متيحضرون لكنهم فقراء لأنهم 
مثقلون بالإتاوات من قِبّل ملك تونس. وفي وسط المدينة عيون بنيت عليها 
أحواض مستطيلة عميقة واسعة. تحيط ما الجدران, إلا أن بين الجدران 


(60) يشير إلى بني الرند أمراء قفصة من قبل المرابطين» وقد استبدٌ بنو الرند بقفصة بعد 
سقوط الدولة المرابطية» لكن عبد المؤمن بن علي استنزهم لما غزا افريقية» ثم رجعوا 
إلى قفصة فغزاهم ابنه أمير المؤمنين يوسف عام 576 وقتل القائم منهم بها. انظر 
الاستقصاء ج: 2, 137-136. 

(61) اختلط الأمر على الحسن الوزان, فالثائر الذي طارده يعقوب المنصور هو على بن 
اسحاق المسوفي المعروف بابن غانية. وكان بنو غانية أمراء من قبل المرابطين على 
الجزائر الشرقية: ميورقة ومنورقة ويابسة. وبعد انقراض الدولة المرابطية كانت ثورة 
بني غانية بالمغربين الأوسط والأدن من أخطر الثورات التي واجهها الموحدون. انظر 
تفاصيل ذلك عند أحمد الناصري., الاستقصاء ج: 2, 142 وما بعدها؛ والوزير 
السراج» الحلل السندسية. ج: 4؛ ص 1006. 
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والأحواض فضاء يستطيع الناس أن يسيروا فيه ليغسلوا أجسادهم. لأن 
الماء اساعتق ؛ "ويشرت. هذا الماء بعد فا يبرد هدة ساعة أو سافتين. 
بالحمى على الدوام . وهؤلاء القوم فقراء وأشرار با مخصوص » لا يريدون 
مصادقة الغرباء؛ ولذلك تكرههم افريقيا كلها. ويوجد ارج المدينة عدد 
لا يخصى من النخيل والزيتون والليمون. والتمر أجمل وأحسن وأغلظ 
مايوجد ف الإقليم كله , وكذلك الزيتون الذي يصنع منه زيت جيد المذاق 
واللؤث:- وف 'قفصة ازبعة آضيا من الطراز الأول>"“التمسن .والويتنون 
والقماش والفخار. يرتدي السكان لباسا لائقا جداء لكنهم ينتعلون شبه 
نعال من جلد الوعل عريضة جدا حتى يمكنهم إصلاحها عدة مرات. 
وقد سبق أن ذكرنا مديئة الحامة وقابس وجربة عند الكلام على تملكة 
قي 
تفْداوة 
تتكون نفزاوة من ثلاثة مور ما يول ا كثيرة السكان لكنبا 
مسورة بأسوار كئيبة تحيط بذور أكثر منبها كآبة» والأراضي تصلح للتمورء 
ولا ثنيث أي ع فن من الحبوب. 0 قرام لأن ملك تونس يثقل 
المتوسط (63 
تاورغة 
تاورغة مكان مسكون قْ تخوم دولة طرابلس على حدود صحراء 
برقة» توجد فيه ثلاثة قصور وبعض القرى مع نخل كثير. ولا تنبت فيه 


(02) لم تكن بنفزاوة في أوائل القرن الثامن الهجري إلا قاعدتان, هما طرة» وبشرى. 
ذكرهما التجاني في رحلته. ص 153-142 ومابعدها. 


(63) بل 100 ميل . 
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0 وحرمان 2 لل 


رُلِيطن 
الول 1997 موواقة ايكرة عل +شناط 4 اسفن السوسط .ديت 
القصور العديدة والنخيل الكثير. يتمتع السكان فيها برخاء نسبي, لأن 
موقعهم على جانب البحر يمكنهم من الاتجار مع المصريين والصقليين. 


غَدَامِس 
فوا اونا شير سكو ضوت التميرو العدد د والفرى 
المأهولة» على بعد 0 ميل من البحر المتوسط. سكاهما أغنياء, 
لهم بساتين نخل وأموال. لأعمم 0 مع بلاد السودان . يديروك 
شؤٌ ونهم بأنفسهم ويؤدون خراجا ! إل الأعراب . وكانوا من قبل خاضعين 
للك تونس أي لخليفته في طرابلس. ويرتفع ثمن القمح واللحم في هذا 
المكان ارتفاعاً كثيراً. 
دان 
قزال::هو الكحر حتطفة: بره نهدا شسكونة » انها تصوي عظمة 
وقرى كبيرة» كلها عامرة بناس أغنياء يملكون النخيل والأموال» ويجاورون 
(64) تقع تاورغة على نحو 260 كلم شرق طرابلس و40 كلم جنوب ميناء مسراتة التي 
أشار إليها المؤلف في الكتاب الخامس » ولا ندري إن كانت هي صلتان التي تحدّث 
عنها التجاني في الرحلة. ص 23-22 . 
(65) تقع واحة زليطن المامة ‏ وكتبت في الأصل يزليطن ‏ على نحو 160 كلم شرق 
طرابلس ونحو 60 كلم غرب ميناء مسراتة. 
(66) ذكر غدامس ياقوت ف معجم البلدان» ج: 6 ,2268 وقال انبا مديئة با مغرب ف 
جنوبه ضاربة في بلاد السودان. ويذكر في غزوات عقبة بن نافع الأولى قبل تأسيس 
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كلا من أكدز وصحراء ليبيا المتاحمة لمصرء ع.ى بعد مسيرة قرابة ستين يوماً 
ْ مر ولا - بين فزان ومصر مكان مسكون من غير أوجلة 

ثنة في صحراء ليبيا. ويحكم فزان أمير هو بمثابة القاضي الأول 
00 يتصرف في جميع موارد البلاد لفائدة الجماعة. ويؤدي بعض 
الخراج إلى جيرانه الأعراب. والخبز واللحم قليلان جداً في هذه البلاد 
أبغساء فيؤكل لحم الجمل وهو كذلك مرتفع الثمن67). 


67( ذكر ياقوت فزان في معججم البلدان. ج: 6» ص 374. وقال انها ولاية واسعة بين 
الفيوم وطرابلس الغرب, ومدينتها زويلة السودان» والغالب على ألوان أهلها السواد. 
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صحارى ليبيا 


اء صماحة 
الآن وقد تكلمنا عن نوميديا» وهى هي القسم الثان من فريقياء 
سنحدثكم عن صحارى ليبيا المنقسمة إلى خمسة أقسام, ام 


أول هذا الكتاب. 


سنبدأ بصحراء 0 فنقول : ان هذه الصحراء شديدة 
الجحفاف وعرة) تبتدىء عند المحيط غرباً وغتد شرقاً إلى ملاحات ثغزة, 
وتنتهي شمالا 5 تخوم نوميدياء أي اقليم سوس عند أقا ودرعة. وتسير 
جنوباً حتى أرض 00 عند مملكتي ولاتة وتمبكتو. لا يوجد فيها ماء 
إلا 0 مسافة كل مائة أو مائتي ميل» بالإضافة إلى أنه مالح مر في آبار 
عميقة كد : خصوصاً في الطريق الؤقية من سجلماسة إلى تمبكتو. وفي 
هذه الصحراء عدد كبير من الوحوش والحيات» كا سنذكر ذلك في محله. 
وفي هذه المنطقة فلاة خاصة وعرة جداً لا تسلك إلا بمشقة عظمى تسمى 
أزواد لا ماء فيها ولا منزل طوال مسافة مائتي ميل بين بثر أزواد وبثر 


(68) كتب في الأصل بالزاي بدل الصاد؛ وتحرّف فعلاً في بعض المناطق إلى زناكة. انظر: 
كتابنا الحركة الفكرية. ج 511:2. وكتاب المغرب للصديق بن العربي» ص 93. 
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أروان الذي هو على بعد مائة وخمسين ميلاً من تمبكتو, يموت فيها كثير من 
الناس حراً وعطشاً. كما قلته آنفاً فيه) أذكر690), 


(69) هذا التقسيم مأخوذ من ابن خلدون الذي يقول عن برابرة الصحراء متعرضاً إلى 
مواقعهم: «واتصل بنيانهم على بلاد السودان إلى المشرق مناظر السلع العرب على 
بلاد المغربين وافريقية. فكدالة منهم في مقابلة ذوي حسان من المعقل عرب السوس 
الأقصى» ولمتونة وتريكة في مقابلة ذوي منصور وذوي عبد الله من المعقل أيضاً عرب 
المغرب الأقصى , ومسوفة قي مقابلة زغبة عرب المغرب الأوسط. ولطة في مقابلة رياح 
عرب الزاب وبجاية وقسنطينة» وتاركا في مقابلة سليم عرب افريقية. . .)» تاريخ 
العبر (طبعة بيروت) ج 6: ص 408. 

فهذه المعلومات, مع غموضهاء تحدد تقريباً موقع القبائل الملثمة بالسبة لقبائل 
العرب المقيمة في الشمال. فكانت إذن تتعاقب من 3 إلى الشرق: كدالة ولمتونة 
ونزقة ولطة وتركا. فاتبع الوزان نفس الترتيب إلا أنه جمع كدالة ولمتونة تحت اسم 
زناكة» مبدلاً موقع لمطة وتركا جاعلا منها الأولين في الترتيب» عوض الآخرين» من 
الغرب إلى الشرق. وقد اتبع هذا التقسيم جميع واضعي الخرائط الذين استقوا من 
الوزان وشارحيه. ول يأخذوا بعين الاعتبار نصوص الو رين السابقين له ضرفا 
0 ابن حوقل والبكري والادريسي وابن بطوطة وأبي الفداء الذين أفادونا بممختلف 

قع القبائل المغربية والتوارقية . وماعدٍ تحركات بعض القبائل التى حدثت في هذه 
0 فإن هذه المجموعاتٍ كانت ريا فق المناطق التي تجدها فيها الآن. ولا ننس 
39 لطبيعة التراب ذورا هاما في اختيار مناطق 06 وإذا كان الوزان قد خلط 

بعض الشيء الخرائط المأحوذة عن ابن خلدون إلا أنه نه أعطى بعض التفاصيل عن 
0 مختلف الصحارى تفيد في التعرف على القبائل الصحراوية رغم غموضها. 
ونشير في هذا الصدد إلى أن لفظ «صحراء؛ المستعمل عند الوزان لا يعني دانم القفر 
الذي لا ماء فيه ولا نبات» بل البلاد الخالية» وذلك لأسباب محتلفة را لكونها 
مهجورة أو غير آمنة. وصحواء طتياجة سيا الوزانت كانت تشكل مثلقاً يس 
رأسه سوس» ويحلٌ قاعدته خط قبكتو ولاتة ‏ المحيط؛ ويحد المحيط جانبه الغري» 
والخط سوس تغازة ‏ تمبكتو جانبه الشرقي. ومن المحتمل أن تكون المنطقة الواقعة 
بين تغازة والساورة ‏ التي يضمها إلى صحراء ونزكة ب مسكونة بسبب وجود الكتل 
الرملية العظيمة فيها. ومن الممكن أن أول معسكرات التوارق كانت حسب 
ابن خلدون- في جهة الركان. وني الواقع فإن إقليم زناكة كان يمتد سياسياً حتى أول 
واحات توات ويناسب الصحراء الغربية وأراضي الرعي الخالية للركيبات والبرابش 
وللختلف القبائل العربية ‏ المغربية ‏ لتكنت وأدرار. 


149 


الصحراء التي يسكها شعب وَْريككة 

تبتدىء الصحراء الثانية وي قْ خوم تغزة» وتمتد شرقاً إل وم 
0 وهو البلاد الخالية التي يسكنها شعب تاركئة279. تتاخم شمالا 
«امتحلماية وتلبلها وى ترم ل حا لاني 

2 تملكة كوبر. وهذه الصحراء أكثر من السابقة وعورة ووحشة. يمر 
بها التجار الذاهبون من تلمسان إلى تمبكتوه ويقطعونها من أبعد طرفي 
قطرهاء فتؤدي صعوبة المرور إلى موت العديد 0 الناس والدواب لفقدان 
الماء . وفي هذه المفازة بلاد خالية تدعى كخدم لا يوجد بها ماء مسيرة تسعة 
يام . فيتحتم الاكتفاء بالماء المحمول على الجمال» إلا ما 076 يان 

من غدران ماء المطرء لكن ذلك» لا يقع إل بمحض الصدفة 


(70) تاركة: قبيلة من قبائل صنباجة بالصحراء. ينسب إليها بلفظ تاركي, والجمع 
توارك خرف على لسان المشارقة إلى طوارق ‏ بالطاء بدل التاء ‏ ومنه حي تواركة 
المعروف بجوار القصر الملكي بالرباط لاختصاصهم بخدمة القصر منذ أجيال 

(71) يمكن أن تقرأ بالكاف المعقودة «دكير) ح واد كن وبالغين «غير» - رأس غير الذي 
يصب عنده واد كير . 

(72) يشمل هذا 07 إقليًا شاسعاً جد يمتد من الشمال الشرقي إلى الجنوب الشرفي 
للصحراء. إلا أنه عندما يقول الوزان انه يتاخم صحراء سجلماسة وتوم تغازة يقع 
هناك بعض الغموضء إذ لا ندري ما يناسب مثل هذا الاقليم . فأين كانت تنتهيٍ 
صحراء سجلماسة؟ وأين كانت تبتدىء صحراء تبلبلت؟ لا نعرف عن ذلك شيئاً 
حيث إن هذين الاسمين لا يدلان اليوم سوى على أماكن معينة لا مناطق خخالية . 
فيعتري النص خلط يبدو من خلاله جلياً أن الوزان اعتمد على النقل والأخبارء فهو 
يقول من جهة إذالاير تسكنه تاركة» وعندما يتعرض لؤ لاءيقول إن صحراءهم تبتدىء 
في توم الاير. ثم إنه عندما يتكلم عن مملكة أكأدز لا يذكر ولو مرة واحدة اسم الأير 
مبيناً بذلك أنه ربما كان يجهل العلاقات العرقية الموجودة بين الرحل في هذه الكتلة 
وإخوائهم ونزكة وتارة ولطة. ولعل مرد هذه العلاقة بين تاركة والأير إلى كون الوزان 
استقى معلومات تشير إلى أن كلا من الأير وتارئة كانا من أسرة واحدة. وفعلل فإن 
عدداً من القبائل تنتسب إلى تاركة وقد أت من فزان بعد الفتح العربي. وهذا مجرد 
افتراض لا يسمح بإدماج كل الأير فيتاركة الوزان لكنه يبرر التباسه. أما «صحراء كير 
التي تناسب مملكة كوبر» فلا نرى أية مناسبة هناك: فلا وجود لير في الناحية» وليس - 
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الصحراء التى يسكها شعب تاركة 
تبتدىء الصحراء الثالثة عند تخوم الأير غرباً وتمتد إلى قفر إيغيدي 
وتتاخم شمالا مفازات توات وتيكورارين ومزاب» وجنوباً المفازات 


كُوبر بصحراء البتة. وهذا الالتباس الأخير لا يعلل» سيما وأن الوزان يذكر أنه ذهب 


إل كويوة فلا ينيع أنه يضقه: بالمتحراء 

الواقع ان المنطقة الخالية تحد في تخوم الأير. والناحية الواقعة شمال كوبر بالخط 
الموصول تقريباً بابار تماية وتكدٌ- نْ- تسمتء. وتكتٌ- نّ- كولات» حيث ينبغي أن 
تنتهي بلاد ونزيكة. 

ومن جهة أخرى فإن المعلومات حول طريق القوافل المؤدية من تلمسان إلى 
تنبكتو والمارة فعلاً بتوات وبئر. إ- نّْ ‏ زيزة وأدرار إيفوراس. وهى ذات الأخخطار 
الكبيرة يدون كنك تشتعنا ف وبنط أكثز إدراكاء لأن الاطقة الحترفة هى منطقة 
الترارلة:تايظرلف: 'قلاايرخد عب ويركة .يكل مدق الكلئمة. وقد بذك يمال" زد 
خلدون ج6. ص 3711 ونزكة في جنوب المغرب الأقصى لكن هذا اللفط غامض 
ويمكن أن يقرأ وتريكة (حسب المترجم دوسلان). ومن المحتمل أيضاً أن يكون هذا 
اللفظ تحريفاً لابيع كنات زيزة أو لاسم وإ-نُ زيزة ومعناهما ذوي | -نْ- 
زيزة وقد يكون لقا وقد اعد الوئان هذا اللفظ لابن خلدون مجاعلا منه وتركة . 
ومن جهة أخرى فإ نْ ‏ زيزة ماهي إلا تحريف لإ نْ- ههاو. حسب نطق كل 
أهكار, ولإن ششاوء حسب نطق كل أدرارء ولا -ن- زيزاوه حسب نطق 
كل الأيرء وهي بثر ني الجبل الصغير الذي يحمل نمس الاسمء بين أدرار أهنت 
وأدرار إفوراس» والمذكورة في الخرائط تحت اسم  !‏ نْ- زيز. ونقطة الماء هذه ذات 
أهمية رئيسية في مواصلات القوافل بين توات والسودان وقد اشتهرت في خرائط 
القرون الوسطى تحت اسم انية وأنزيكا. وأنسيشاء وأنزيش. وكانت القوافل تختلف 
إلى | نْ- زيزة؛ ومازالت تختلف إليها آتية من عين صالح وماوراءها شمالآً 
والذاهلبة إلى تدمكة وتبكتو وكاو. وكانت نقطة الماء هذه في أراضي مرور تواركا 
تايطوق وكل أهنت الذين كانوا يسيرون حتى ركان وولان كلما سمح لهم الرعي 
بذلك. وكانت الحالة كذلك في عهد ابن خلدون الذي تحدّث عنهم. 

وماذا يمثل خلاء ككُدم؟ إننا نجد هذا اللفظ في شكل كوكدام عند الإدريسي» 
وكوؤكدام عند أبي الفداءء وكاكدم عند ابن خخلدون. وهو حسب الإدريسي - مدينة 
أزوكي البربرية؛ وحسب أبي الفداء مدينة أخرى على بعد مسيرة ثمانية أيام شمال 
غربها وجبل آخخرء وحسب ابن خلدون صحراء تسكتها مختلف رو نه ويبدو أن 
الصواب هو رواية الإدريسي 
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القريبة من مملكة أكُدز. وليست صحراء لك هذه وعرة وخطيرة مثل 
سابقتيها. إذ يوجد فبها على مسافة كل يومين ماء جيد في آبار عميقة جداًء 
لا سيا في جوار الأيرء وهو قفر معتدل نقى المواء ينبت فيه الكلاأ 
بكثرة727). وبعيداً من هناك قرب أكدز(75) 5 كثير من امن وهو شيء 
عجيب: يذهب الناس 2 الصباح الباكر ليجمعوا هذا ان فيملؤون به 
وتان ثم يبيعونه طروي في أزقة 0 والدن الذى سعته وبوكال»(76) 


يساوي ابزوتشيين) ويشرب هذا امن وعا بالماء ويكون شراباً ممتازاً . 
ويجعل يفا واساء ويبرد كثراً. لذللف الآ عرض الكزباء بأكدة عا 


وتمتد هذه الصحراء من الشمال إلى الجنوب» على طول ثلاثمائة 


(73) إن شعب تاركة مذكور في النصوص العربية منذ القرن الرابع الحجري / العاشر م» 
وتاركة كلمة بربرية معناها قناة» ويطلق في لهجة توارك الشمال - وهي تمهاك ‏ على 
فزان. وأطلق العرب هذا الاسم على السكان الملثمين. 

)04 مساحة هذه الصحراء عظيمة حيث أنها تمتد من الشمال إلى تنوب من مزاب إلى 
تخوم الأير. وتصل من جهة أخرى إلى ربى كيدي وتوات وكرارة. فلا يمكن أن تكون 
سوى أرض مرور توارك المكار, ويبدو أن الوزان ارتكب خطأ في التوجيه إذ جعل 
الأير في الغرب وإكيدي في الشرق» بينما الصواب هو العكس . 

وتناسب هذه الصحراء لمطة ابن خلدون حيث يجعلها جنوب الزاب وإقليم 
قسنطيئة . فعكس الوزان كما قلنا موقع القبيلتين. وم بقع كبير تغيير في موقع هذه 
المجموعات الكبيرة: فقد ذكر الإدريسي أزكار في جبل طنطانو الذي هو تسيل وقد 
اجتاز ابن بطوطة بلاد المكار وبلاد كهارء ويمكن تأويلهما بكل أهار. أما ابن خلدون 
فأفادنا أن هجرة هوارة أعطت اسمها إلى هكار (أهكار) . 

(75) الوزان هو أول من ذكر مدينة أقُدز. وقد اخحتلفت الروايات في تاريخ تأسيسها: 
فحسب مرمولء» أنها أسست سئة 21460 وحسب رواية محلية سنة 1430 وفي رواية 
أخرى سنة 1502. 

)076 «بوكال» كيل ايطالي سعته 1,823 ليتر. 
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الصحراء التى يسكها شعب للطة 
تبتدىء الصحراء الرابعة عند إغيدي المذكورة انفاً وتمتد إلى تخوم 
القن اللاي يستكله. شقى. برذاوق- وبتاع, اقمالا' قفان دكرت. بوووكاة 
وكد اسن :وسدوا حق ‏ القازاك» الحدة إل كانو تملكة. لذو 'الستودانة 
وهذه الصحراء جافة وخطيرة على التجار الذين يجتازونها.» كحال الذين 
يذهبون من قسنطينة إلى بلاد ل" ويدعي سكان هذه الصحراء 


(77) بماأنا محددة هكذا فإن بلاد مطة ‏ وهيٍ في الواقع بلاد تاركة ‏ تناسب أراضي مرور 
كل أجرء مع التحفظ بأنا لا تمتد غرباً حتى كيدي . وقد ذكر الكاتب هذا الاسم 
عرضاً عندما وقع له خلط مع تاركة. فكان لمطة الحقيقيوت وهم كل مكار 
يذهبون حتى إلى أكيدي», لا تارئة. وكان أجر يصلون ‏ استثنائيا إلى حدود 
تدمايت لكنهم لا يتعدون أبداً قطب إن كطارة . وبلاد برداوة هي بلاد تبوى 
وهذا الحد الشرقي صحيحء وكذلك الشمالي المعبر عنهما بقفري وركلة وغدامس. 
أما الحد الجنوبي فتنقصه الدقةء لكنى لفظ «المفازات الممتدة إلى كانو»؛ ويمكن أن يطابق 
التينيرى الفاصل بين تسيل والأير الذي يقطع فعلل عند الذهاب إلى كانوء وكما يمكنه 
أن يطلق على القفر في جنوب هكار والذي يخترقه التوارلة في طريقهم إلى تمسنة 
وكانو ورغم بعض الغموض فإنهم فعلاً «كل أجُره بعد تصحيح الخلط بين لمطة 
وتركة , 

وقد ذكر لمطة المؤلفون العرب منذ القرن الثالث الحجري / التاسع م. 
ويجعلهم اليعقوبي ‏ الذي كان يكتب عام 889/276 م حول زويلة فزان في اتجاه 
أوجلة وأجدابية» وهم أول من فرٌوا أمام هجوم العرب. يقول ابن خلدون إمم إخوة 
لصنهاجة وأوربة وجزولة وأزداجة» وأبناء عمومة لوارة من جدتهم المشتركة تيسكي 
العرجاء. ويضيف أن البعض منهم كان يسكن في جوار صنبهاجة الملثمين» والبعض 
الآخحر في القفار جئوب تلمسان وافريقية ٠‏ ويبدوأ: نهم ساهموا في أول تعمير هكار قبل وصول 
هوارة . وكان النبلاء العريقون عند كل هكار يحملون اسم لونّيت» اتن 
إلمتيين. الأمر الذي يبرر وجود لمطة قديماً في هذه البلاد. ومن الممكن أن عناصر من 
هذه القبيلة دخلوا من بعد إلى السودان حيث أطلق عليهم اسم لمطة. مع أن مؤلف 
كتاب تاريخ السودان يذكر ص 48 أنهم أتوا من المغرب في القرن الحادي عشر. 
أمالمطة 0 فقد أشار إليهم النغراني ابن حوقل ‏ منذ القرن الرابع / العاشر م 
في ناحية واد نون. وكانت عاصمتهم نول لمطاطة حيث توجد الآن واحة أسرير قرب 
كلمين. وقد تركوا ذكراً لهم في إقليم من أقاليم شمال فاسء أثناء تحولاتهم مع - 
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فعلاٌ أن إمارة وركلة تنتهك حرمة إقليمهم» ويعلنون العداء ضد أمير 
وركلة» ويسلبون جميع التتجار الذين يلاقوهم في الصحراء. لكن أهل 
وركلة يقتلونهم ا ا 0 
الصحراء التي يسكدها شعب برداوة 

تمتدىء الصحراء الخامسة غزيا من عرف تنه السابقة وتمتد شرقاً 
إلى قفر أوجلة. وتتاخم شمالا مفازات فزان وبرقة. ممتدة نوا إلى تخوم 
مفازة بوردو. الأرض شديدة الحفاف ف هذه الناحية. ولا يمكن اختراق 
هذه البلاد بسلام . فأهل غدامس وحدهم يستطيعون ذلك لهم أصدقاء 
لبرداوة» يأخذون من فزان المؤن والثياب وغير ذلك مما هو ضروري 
للة 79 


39 د ين 


أما باقي صحارى ليبيا» يي التي تمتد من أوجلة إلى لى النيل. فيسكها 
الأعراب وشعب يدعى 00 وهو افريقي و5001 


ع المرابطين. وقد قتل من بقي منهم في البلاد أو انضموا إلى عرب معقل فأصبحوا 
«تكنة) بلاد نون. 

© يطلق هذا المقطع هنا على «كل أجر» كما يمكن أن يطلق على «كل هككمار» لأن علاقات 
أولئكك وهؤلاء مع شعامبة وركلة كثيراً ماكانت من أسوأ العلاقات. 

(79) أطلق أسم برداوة على سكان برداي قِ تبستي » ثم شمل «تدة). وقد تتعدى كثيراً 
الحدود المذكورة هنا تبستي . ومهما يكن من أمر فإنْ شعب برداوة يطابق ثماما «تدة» 
أو «تبو»» وقد سبق للمقريزي أن ذكرهم معتيراً إياهم 1 ولعل الوزان أخل منه 
ذلك لأن ابن خلدون لم يذكرهم 

(80) شعب لواتة هذا هو لوبيم الذكور في التوراة» لبق لبا عند اليونان» ران عند 
الرومان. وليفائيس عند كوريوس . وقد لعب اللواتيون دوراً هاما في تاريخ مصر التي 
هاجموها طوراً ويفا طورا الوه إلى مجيء العرب. واللواتيون هم الذين أطلقوا 
اسمهم على ليبيا. ويجعل ابن خلدون من جدهم المسمى لوا بن زديك بن مذّغْس 
مكسين كذ ل الإرير< الى وكائرا طون بعزيد قوم 'اللعرقمة :قلي راركت 
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وهنا ينتهى وصف صحارى ليبيا. ويليه وصف بعض الأماكن 
النكرنة نيا 
سرت 
سرت مدينة عتيقة أسسها المصريون حسب رواية بعضهم, والرومان 
حسب رواية آخرين» ويرى غيرهم أنها من بناء الأفارقة. ومههما يكن من 
أمر فهي الآن خربةء يقال إن المسلمين هم الذين خربوهاء مع أن المؤرخ 
ابن رقيق يعزو ذلك إلى الرومان. فلا يشاهد بها سوى آثار صغيرة من 
ال 830 
برذاوة 
برداوة(27) ناحية مسكونة» توجد في قلب صحراء ليبياء على بعد 
نحو خمسمائة ميل من النيل» ثلاثة قصورء وخمس أو ست قرىء فيها 
اخل لار ريح كمه وافرة من التمر الحيد. وهذه القصور الثلاثة اكتشفها 
ملل عزن تماق عن هاما دلل ,ايه عمان ضلّ الطريق لمرض أصابه في 
عينيه . ولالم يكن أحل غيره في القافلة يعرف الطريق. ظل يسير في الأمام 
على جمله ويأمر بأن يناولوه شيئا بن الرمل بعد بطع كل اميل فيخم 
وهكذا لا اقتربت القافلة من 0 المكان بأربعين ميلا قال: «اعلموا أننا 


-20 يقابل ناحية برقة. وهاجر بعض بطون لواتة شطر الغرب حتى المحيط ‏ ولعل ذلك 
كان قبل الإسلام ‏ والبعض الآخر بعد الفتح الإسلامي. وقد ساهم الكثير من 
قبائلهم في تعمير الأيرء ومن جملتهم سدراتة . 

(86) بل كانت سرت عامرة مزدهرة بالتجار في القرن الخامس المجري. حسبا) ذكره 
البكري في المسالك والممالك. (بنقل ياقوت في معجم البلدان. ج 5: ص 63-62). 
وقال إنها مدينة كبيرة على سيف البحرء عليها سور من طوب» ويها جامع وحمام 
وأسواق. ولا ثلاثة أبواب: قبلٍ» وجنوبي. وباب صغير إلى البحرء وليس حوها 
أرباض» ولهم ذل وساتين وآبار عذبة وجباب كثيرة. ثم ذكر السكان ووصفهم 
بأقبح التعويت أكرا وشعرا: وذكر لهجتهم التي يتراطنون 35 

(87) مجموعة واحات كفرة. 
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قرينا من مكان مأهول!). فلم يثق به أحد لعلمهم أنهم كانوا على بعد 
أربعمائة وخحمسين مياد من مصرء 5 يتساءلون إن كانت القافلة راجعة 
إلى أوجلة» إلا أخهم في اليوم الثالث أشرفوا على هذه القصور. فذهل أهل 
البلاد من نجي ء الغرباء» ودخلوا قصورهم وغلّقوا أبواها وامتنعوا من 
تقديم ماء الشراب إلى القافلة. فأصابها من ذلك جهد كثير لأن ابر 
كانت داخل القصور. وبعد معركة خفيفة استولى أصحاب القافلة على 
القصورء وتزودوا بالماء الكافي. ثم تابعوا سفرهم. 
الواحات 

الواحات منطقة مسكونة على بعد نحو مائة وعشرين ميلا من مصر 
في صحراء ليبياء فيها ثلاثة قصود وعدد من القرى وبساتين النخيل. 
يكام سود البشرة 0 بخلاء, 9 أغنياء 000 بين مصر 


(88) لقد جعل المؤلف الواحات في نوميديا في الكتاب الأول. فالسكة الحديدية الواصلة 
بين وادي النيل وقاعدة واحة الخارجة طولها 195 كلم. فتطلق الواحات مبدثاً على 
سلسلة الواحات المتباعدة في تحددني. عي اه ايزا - أتياها«شمالا: بواجة سيره 
المحتوية قدياً على معبد أمون الشهير الذي زاره الإسكندر ذو القرنين. لكن هذا 
الاسم أطلق بصفة خاصة على الواحتين الموغلتين في الجنوب» الداخلة (بالنسبة 
لصحراء ليبيا)؛ والخارجة في الجنوب الشرقي لأنها أقرب إلى النيل. 

وكانت هذه الواحة المقر المفترض للموق عند المصريين القدماء: «التوا» وتوجد 
نفس الكلمة قْ 00 القديمة ىايدل على ذلك تصغيرها «توات) ك5 الصحراء 
الغربية. ولا شك أنه أعطى الاسم اليوناني أوازيس وربما الاسم العربي واج. ويبدو 
أن الكاتب لم يقصد هنا سوى واحة الخارجة وهي الباب الحقيقي المؤدي إلى مصر من 
السودان الغربي منذ قديم الزمان. كما تشهد بذلك الآثار الموجودة هناك. وقد سبق 
لميرودوس أن أشار إلى أهميتها. وابن حوقل أول مؤلف عربي معروف تكلم عن 
تجارتباء قبل القرن التاسع م. مع غانة والمغرب. 
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سلاد السودان 


لم يكتب الجغرافيون القدماء مثل البكري والمسعودي شيئاً عن بلاد 
السودان باستثناء الواحات وغانة, إذ لم يكن يعرف شيء عن غيرهما من 
بلاد الزنوج في ذلك العصر؛ ولكنبا اكتشفت بعد سنة 380 ه». لأن للتونة 
ل ل إلى ذلك على فتح 
بلاد البربر 0 فبدأ الناس. منذ ذلك الوقت يختلفون إلى هذه البلاد 
ويتعرفون عليها. 


يسكن هذه البلاد كلها قوم يعيشون كالبهائم» لا ملوك لهم 
ولا أمراء ولا مهوريات ولا حكومات ولا عادات» يكادون لا يعرفون 
ردع الحبوب. ويلبسون جلود الغنم . وليس لأحد منهم امرأة خاصة به 
نما يرعون الماشية في النهار أو يخدمون الأرض» ثم يجتمعون في الليل» 


(1) يشير إلى عبد الله بن ياسين الذي اتخذ رابطة في حوض السينغال في أوائل القرن 
الخامس الهجري. جمع فيها المرابطين من لمتونة الصههاجيين» فنشروا الإسلام هناك قبل 
أن يؤسسوا دولة المرابطين ويشيدوا عاصمتهم مراكش؛ لكن الإسلام التشر في 
الصحراء وما وراءها من بلاد السود قبل هذا التاريخ. بداية من الفتح الإسلامي لبلاد 
نمال إفريقيا ىق ممصت القرة الأول للسحر 

انظر حسن أبرأهيم حسن» انتشار الإسلام والعروبة فيما بل الصحراء 
الكبرى» ص 2 وما بعدهاء وأحمد الناصري, الاستقصاء 7:2 وما بعدها. 
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عشرة إلى اثني عشر رجلا وامرأة في كوخ. ويضاجع كل واحد من تعجبه 


يعبدون النار كأهل ولاتة» والبعض الآخر مسيحيون على طريقة المصريين, 
وهم سكان ناحية كاوكاو. وقد حكم هؤلاء الزنوج يوسف (بن تاشفين) 
الإسلامية والمبادىء الضرورية لسلوكهم 5 الحياة . فاعتئق الكثير منهم 
الإسلام, وبدأ تجار بلاد البربر حينئذ يذهبون إلى هذه البلاد ليتجروا فيها 

واقتسمت شعوب ليبيا الخمسة هذه البلدان حمس عشرة قسمة» فتال 
كل شعب ثلاث قسم منها. والحقيقة أن ملك تنبكتو الحالي وهو أبو بكر 
أسكيا من الجنس الأسودء كان قد عين قائداً أعلى من قبل ملك تنبكتو 
وكاغو سني علي الذي هو من أصل ليبي ©). 


وبعد موت سني علي ثار أبو بكر على أبنائه وقتلهم. ثم خلص جميع 
الشعوب السود من ربقة رؤساء قبائل ليبياء . بحيث إنه استولى على عدة 
ثمالك في ظرف ست سنوات. ولا فرغ من نشر السلام والهدوء في مملكته 


(2) هناك حاكمان من أسرة سني يدعى كل منما سني علي ويكتبه السودانيون بالياء: 
سني» وبدونها: سن أوهم| (يعرف بعلي كلن) هو مؤسس دولة سني بعد قضائه عل 
دولة آل ضياء الليبيين امسراء سنغاي عام 1335/735. وهو سني علي بير (أي 
الكبير) الظام الفاجر الخارجي؛ وآخر آل سني الذي ثار عقب وفاته محمد أسكيا 
مؤسس دولة الأسكيين حكام المنطقة إلى مجميء جيوش أحمد المنصور. واستمرت دولة 
آل سني هذه من عام 1335-735 إلى عام 1493/898, تعاقب على الحكم خلاها أربعة 
عشر أميراً. 

انظر: عبد الرحمان السعدي» تاريخ السودان. ص 5 وما بعدها + ص [(7 
وما بعدها. 


رغب في الحج إلى مكة. وأنفق في هذا الحج كل ماله. واقترض خمسين 
ألف مثقال. 


تمتد هذه الممالك الخمس عشرة المعروفة كلها لدينا على طول ضفتى 
النيجر وروافده(2, وتقع بين قفرين عظيمين يبتدىء أحدهما عند نوميديا 
وينتهي في هذه البلاد. والآخر في الجنوب يمتد إلى البحر المحيط. وهناك 
مناطق كثيرة ا لكن معظمها غير معروفة لديناء سواء بسبب طول 
السفر وصعوبته» أو بسبب تنوع اللهجات والمعتقدات؛ وذلك ما يمنعها 
من إقامة عللاقات مع البلدان المعروفة عندنا» ويمنع هذه البلدان كذلك من 
يعيشون على ساحل المحيط . 


تملكة ولانة 
فركة ”خيديرة عاملة “الففة لتنا :عاللك البوؤانة قلسن ها مق 
الأماكن المسكونة سوى ثلاث قرى كبيرة وأكواخ متفرقة: بين حدائق 
النخل. وتبعد هذه القرى بنحو ثلاثمائة ميل جنوب نون» وحمسمائة ميل 
كناك تتكعن ومالة مبل مق المتخيطاة : 


ولا كانت شعوب ليبيا» تسيطر على هذه الناحية» جعلوها مقر البلاد 
الملكي , فأدى ذلك بالكثير من تجار بلاد البربر إلى الوفود عليها(”)؛ لكن التجار 


(3) يعتقد المؤلف ‏ كسائر الجغرافيين العرب القدماء ‏ أن النيجر يأي من التشاد ويصب 
في المحيط عند مصب السنغال. 

(4) في الحقيقة 1900 كلم. جنوب نون و450 كلم. غرب تنبكتو و900 كلم . من المحيط. 

(5) يبدو فعلاً أن ولاثة (إيولائن باللهجة المحلية) هم فرع من مسوفة الذين يتنقلون في 
الجزء الصحراوي الواقع شمال هذه الناحية. كانوا لا يقومون بقيادة القوافل التجارية 
بيرو أسم إيولاتن ثم ولاتة ففي ربيع الأول عام 3 ابريل 1352 عندما مر 
الرحالة ابن بطوطة بها كان يحكمها أسود باسم ملك مالي واقتبل ابن بطوطة. 
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تركوا ولاتة شيئاً فشيئاً منذ عهد سني علي الذي كان رجلا عظيًا وذهبوا إلى 
دراو اي 0 


الذي 8 الخراج إلى ملك 5 لأن هذا الملك جاء مرة رة إلى البلاد 
بجيشه فر أمير ولاتة في الحين ها إلى أهله في القفار. ورأى ملك 
تمبكتو أنه لا يستطيع ضبط البلاد ىا يجب» لأن هذا الأمير سيخلق له 
متاعب بمساعدة أهله الصحراويين» فاتفق معه على أن يؤدي له خراعا 
عدا ورجع الأمير إلى ولاتة. ى) عاد الملك إلى تنبكتو. 
وغط معيشة أهل ولاتة وغاداتم كنمط وعادات جيرانهم القاطنين 
بالصحراء . لا تلبت هله البلاد إلا إلا القليل من ال حبوب» كالدخن» وحب 
آخر مستدير أبيض يشبه الحمص ولا يوجد بأوربا( 0 واللحم نادر 
الوجود ا ومن عادة النساء والرجال أن يتلثموا ويغطوا وجوههم ٠‏ ولا 
يوجد في هله الناحية أي تنظيم متحضرء فلا حاشية ولا قضاة» ويعيش 
القوم في البؤس الشديد. 
مملكة يسميها التجار الأفارقة عار ليون جيني .2 ويطلق عليها 
البرتغاليون ومن لحم شير ايلم للنافلق: ل اووبا ةد شاه الملكة 
)6( سنغاي : قبيلة كانت تسكن النيجر حول حدود الغابات الاستوائية أولا» ثم طلعت إلى 
الشمال وأسست حوالي القرن الأول الحجري دولة عرفت أطوار القوة والضعف» 
وتدهورت أوضاع سنغاي قبل أن يتولى أمرها الاسيكون كما سبقت الإشارة إلى ذلك. 
واللغة الي سماها الوزان سنغاي . يقصد ولا شك لممجة هله القبيلة . أما اليوم فليس 
إلا العربية في ولانة. 
(7) لعله يقصد الذرة البيضاء. 
(8) لعل المؤلف يقصد كيني أو جيني كما يكتبها السودانيون ‏ المديئة المشهورة في حوض 
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السابقة» مع يزه نان كدو نونز يغبن السحراء'تقم 
ولاتة في الشمال» وتنبكتو في الشرقء ومالي في الجنوب. وتقتد طول النيجر 
ا ا ا 
ال ا 


أما الشعير والروز والماشية والسمك والقطن فتوجد بكثرة كاثرة. 
ويحقق أهل البلاد أرباحاً هائلة في تجارة قماش القطن مع تجار بلاد البربر 
الذين يحملون إليهم الكثير من الثياب الأوربية والنحاس والصفر 
بالصاخ مثل الخناجر. والعملة الرائجة عند هؤلاء السودانيين هي الذهب 

غير المسكوك. وكذلك قطع الحديد لشراء أشياء تافهة كاللبن والخبز 
شما وتزن هذه القطع رطلاً أو نصف رطل أو ربعه. 


ولا تنبت في هذه الناحية أية شجرة مثمرة» فلا وجود لأية فاكهة غير 
التمر المستورد من ولاتة أو نوميديا. ولا مدينة فيها ولا قصر ماعدا قرية 
واحدة كبيرة يسكنها الملك والأئمة والفقهاء والتجار والأعيان» وجميع الدور 
التتى يسكنونها كالأكواخ؛ مملوطة الحيطان بالطين ومغطاة بالتبن. 


يرتدي أهل هذه القرية لباساً حسناًء ويتلثمون بلثام كبير من قطن 
أسود وأزرق يغطون به حتى رأسهمء لكن الأثمة والفقهاء يتلثمون بلثام 
أبنفن .. وألخيرا فإن هذه القرية تشكل شبه جزيرة خلال ثلاثة أشهر في 
0 في يوليوز وغشت وشتمبرء لأن النيجر يفيض في هذه المدة تماماً كما 


شفن الل 


(9) المسافة بين ولاتة وجني 450 كلم فقط. 

(10) خا المعلقون في الترجمة الفرنسية المنقول عنها المؤلف الحسن الوزان بتأويل كلامه هذا 
إلى أنه يقصد مصب هبر السينغال. مع أنه يمكن أن يقصد مصب النيجر الحقيقي في 
المحيط عند خليج غينياء» بل وهو الأنسب لتسميته وسياقه. 
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ويأتي تجار تنبكتو في هذه الفترة حاملين بضائعهم في زوارق صغيرة 
ضيقة جدأ مصنوعة من نصف جذع شجرة مجوفة, تجري بهم نهاراء 
ويربطونها ليلا في الضفة ليناموا على الأرض. 

كانت هذه المملكة في القديم خاضعة لأسرة من أصل ليبي» لكن في 
عهد الملك سني علي أصبح صاحب هذه المملكة خاضعاً له. ولا فقد سني 
على مملكته على يد خلفه أسكياء أخذ وسجن في كاغو حتى .ماتث»؛ وصار 
يحكم هذه المملكة أحد نواب أسكيا. 


مملكة مالى 

تمتد هذه المملكة7!!) على طول أحد فروع النيجر في مسافة نحو 
تلاثماثة ميل متاحية المملكة السابقة من جهة الشمال» والقفر مع جبال 
وعرة ان جهة الحنوب. وتحدها غرباً غابات مهجورة تمتد إلى المحيط. 
0 إقليم كاغو. وفي هذه البلاد قرية عظيمة تضم نحو ستة الاف كانون 
مون 96" إطلق "انها عل سائر اللكة كما التلف وتحاشيمه 
1 فٍ البلاد الحب واللحم والقطن. ويوجد 2 هذه القرية عدد كثير 
من الصناع والتجار المقيمين» والطارئين الذين يعيرهم الملك عناية أكثر من 
غيرهم. والسكان أغنياء بفضل تجارتهم .إذ يزودون غينيا وتمبكتو بكثير من 
المنتجات. ولهم مساجد كثيرة وأئمة. وأساتذة يدرسون في المساجد لعدم 
(11) كتب في الأصل «مل» وكذلك يكتبها السعدي وغيره من المؤْ رحين السودانيين, وهي 
المملكة العظيمة التي كونها شعب الاندينغو وبلغت أوج عظمتها في القرن التاسم 

ا هجري/ 14 م . 
انظر: تفاصيل مملكة مالي عند عبد القادر زبادية» مملكة سنغاي» ص ١١‏ وما 

بعذها, 


(12) من المحتمل أن يكون الأمر يتعلق بنيانٍ وهي قرية على مهبر ستكراني قرب التقائه 
بالنيجر. وقد نقلت عاصمة مالي عدة مرات. 
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وجود المدارس. وهم أكثر تحضراً وذكاء واعتباراً من بين جميع السودء 
لأنهم كانوا من السابقين إلى اعتناق الإسلام. فحكمهم عند إسلامهم أكبر 
أمراء ليبيا وهو عم ليوسف (بن تاشفين) ملك اسن .ودام الحكم في 
عقبه إلى عهد أسكياء فأصبح آخرهم خاضعاً له ومثقلاً بالفزانت اند 


أنه لا يستطيع إطعام أسرته , 


مور هخ 


اسم هذه المملكة حديث؛ وتنبكتو(ة!2 اسم مدينة بناها ملك يدعى 
منسا سليمان عام 610 للهجرة. رت أحد فروع 
الي 130 


ول تنبكتو عبارة عن أكواخ مبنية بأوتاد تملوطة بالطين ومسقوفة 
بالتبن. وف وسط الدية مسجد مني بالحجر الركب بالطين واج على يد 
موقن أن لسر مخ عدي 11ان1 061 ضير كين سن كاه لين ا 1 
يسكنه الملك. ودكاكين كثيرة للصناع والتجار. لاسيما دكاكين نساجي 


(13) كان يوسف بن تاشفين ابن عم لأبي بكر بن عمر اللمتوني. فاتح بلاد السودان» الذي 
ذوج إحدى بناته لعاهل المادينغو انذاك. 

(14) يكتيها السودانيون والصحراويون هكذا: «تنبكت» ويزيدون أحياناً الياء بعد التاء 
الأولى «تينبكت». ذلك ما يوجد عند السعدي في تاريخ بم السودان والولاتي في فتح 
الشكورء وغيرهما. 0 

(15) منسا معناها السلطان. وقد اتخذ أمراء الماندينغو لقب منسا ابتداء من القرن السابع 
الهجري/13م. وقد فصل السعدي في تاريخ السودان الكلام في تأسيس تنبكتو في 
أواخرٍ القرن الخامس المجري على أيدي التوارق» والتطورات التي عرفتها عمرائياً 
وبشرياً وسياسياً إلى عصره (منتصف القرن الحادي عشر /17م). انظره في صفحة 
0 وما بعدها. 

(16) كذا بالأصل المنقول عنه. ولعله تحريف لاسم مدينة موله (قاسة) . 

(17) لفظ «المعلم» الوارد هنا أنسب من لفظ المهندس السابق» اعتباراً لاصطلاح مؤ رخي 
الغرب الإسلامي القدماء. بل ولا يجري على الألسئة في المغرب حتى اليوم . 
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أقمشة القطن. وتصل أيضاً إلى تنبكتو أقمشة أوربا محملها تجار بلاد 
البربر. 


ما زالت نساء المدينة محتجبات باستئناء الجواري اللائى يبعن كل 
المطعومات . والسكان أغنياء مترفون؛ لا سيها الأجانب المقيمين في البلاد. 
حتى إن الملك الحالي .زوج اثنتين من بناته من أخوين تاجرين لغناهما. 
وتوجد بتنبكتو عدة آبار ماؤها عذبء بالإضافة إلى ما يصل إلى المدينة من 
ماء في قنوات عند فيضان النيجر؛ والحبوب والمواشي كثيرة جداًء بحيث 
إن اللبن والسمن يستهلكان فيها بكيفية مفرطة؛ لكن الملح قليل جداًء 
لأنه يستورد من تغزة البعيدة عن تنبكتو بنحو حمسمائة ميل . 


كنت في هذه المدينة عندما كان الملح يساوي هناك ثمانين مثقالاً . 
ويملك الملك خزينة كبيرة من النقود والسبائك الذهبية» تزن الواحدة منها 
ألفّ وثلاثمائة رطل . والبلاد الملكي على قدر كبير من النظام والأبهة. فإذا 
ذهب الملك من مدينة | إلى أخرى مع حاشيته ركب جملاء سيقت اير 
أمامه بأيدي السيافين» وني الحرب يعقل السيافون الابل ويمتطي جميع 
الجنود الحياد. وكلا أراد شخص أن يخاطب الملك جثا بين يديه وأخخل 
التراب وحثاه على رأسه وكتفيه.» وهذه طريقة الاجلال عندهم , لكنها 
لا تفرض إلا على من لم يسبق لهم أن خاطبوا الملك قط. أو على السفراء. 
وللملكة قرابة ثلاثة آلاف فارسء» وعدد لا يحصى من الراجلين الحاملين 
لقسي مصنوعة من خشب (الفنويي) البرية» تمرق منها سهام مسمومة. 
وَإعما يحارسب هذا الملك الأعداء من جيرانه» ومن يمتنعون من أداء الخراج 
إليه. وإذا انتصر باع في تنبكتو كل من أسره في القتال حتى الأطفال. 


لا يولد في هذه البلاد من الخيل غير بعض البراذين الصغيرة التى 
الحياد فتأقي من بلاد البربر» تصل مع القافلة ثم تعرضص بعل عشرة أيام 
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أو اثني عشر يوماً على املك ليأخذ منها العدد الذي يريده ويدفع فيه ثمنا 
مناسا: 


هذا الملك عدو لدود لليهود؛. لا يريد 7 
المدينة . وإذا علم أن تاجراً من بلاد البربر يخالطهم أو يتجر معهم صادر 
ا وفي تنبكتو عدد كثير من القضاة والفقهاء والأئمة» يدفع الملك 
إليهم جميعاً مرتباً حستاء ويعظم الأدباء كثيراً. وتباع أيضاً تخطوطات كثيرة 
تأتي من بلاد البربر» وتدر باجا تفوق أرباح سائر البضائع . 


تستعمل قطع الذهب الخالص بدلاً من العملة المسكوكة, والودع 
لشراء الأشياء التافهة. وهو صدف مستورد من بلاد فارس ١‏ تساوي 
أربعمائة منه مثقالاً واحداً. وتساوي الأوقية الرومانية من الذهب عندهم 


وقد قطر أهل تنبكتو على المرح» وتعودوا على التجول في المديئة بين 
الساعة العاشرة لال والواحدة صباحاء وهم يعزفون على آلالات الطرب 
ويرقصون. ولأهل المديئة عدد كثير من الرقيق ذكوراً وإناثاً يعملون في 
خلمتهم . وكثيراً ما تتعرض تنبكتو لخطر الحريق» فقد احترق نصفها في 
ظرف حمس ساعات أثناء إقامتي بها في رحلتي الثانية. كانت الريح عاتية» 
وبدأ سكان النصف الآخر للمدينة ينقلون أثائهم خشية أن يحترق النصف 
الآخر. 

ولا يحيط بتنبكتو أي بستان أو حديقة. 


(18) الإشارة هنا إلى أثر اتصال الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي بملك تنبكتو الحاج 
محمد أسكيا حوالي عام 1502/908 في شأن طغيان اليهود ونقضهم عهد الذمة. انظر 
تفاصيل ذلك عند محمد ابن عسكر» دوحة الناشر. 132-0» وف كتابنا : الحركة 
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مدزيكة كرة 
0 مديلة كبيرة على شكل قرية مسورة) بعيدة بنحو اثني عشر 
ُ 20 359 00 . 0 
ميلاً من تنبكتو على النيجر(©). ومنها تنقل البضائع في السفن إلى غينيا 
ومالي . ولا تخدلف دورها وسكانما عن الدور والسكان الذين ذكرناهم 
انما والسود مها من مغختلف الأجناس. لأنها الميناء الذي يقصدونه بزوارقهم 


وقد أرسل. إلبتهنا ملك: كيو نائاً عبه ليسهل عبن السكان 
الاستقبالات الملكية» ويعفيهم من عناء قطع مسافة اثني عشر ميل210 . 


كان هذا النائب عندما كنت في كبرة أحد أقارب الملك» يدعى أبا 


بكر ويلقب بركا. وكان شديد السواد إلا أ نه جليل القدر بذكائه وكثرة 
إنصافه . 


والشىء الذي تتضرر منه هذه المدينة كثيراً هو الأمراض المنتشرة 
الناتمة عن حالة الأطعمة المتناولة فيهاء كالسمك واللبن والزيد واللحم 

)19( كتبت في الأصل بدون حركة على الباء (كبرة) وشكلت في هامش الترحمة الفرنسية 
المنقول عنبا بفتح الباء (كبرة) وذكر هوداس في ترجمته كتاب تاريخ خ السودان 
لعبد الرحمن السعدي (ص 25, هامش 2) أن الشكل الناقص في الح يدل على 
أن ينطق بها «كبيرة» لا «كبرة» وقد كتب في النص العربي (ص 13) «كابر». 

)20( 52 كبرة على النيجر بالذات» لكن ساكيا قبل آنفاً على فرع من هذا البر. ولا 
تفصل المدينتين سوى 7 كلم على طريق البر. أما بواسطة القناة التي تمكن من 
الدخول إلى تنبكتو أيام ارتفاع المياه أي من منتصف دجتبر إلى منتصف فبرايربت 
فالمسافة 17 كلم وهذا يدل على أن المؤلف ذهب من مديئة إلى أخرى في هذه الحقبة 
ولعل ذلك كان عام 1513-1512/918. 

(21) وهو كبرة كوي المكلف بأمن الميناء والسهر على حمل البضائع من كبرة إلى تنبكتوء إما 
بواسطة الحمالين أو الجمير في فصل الجحفاف, وإما بالزوارق أيام ارتفاع المياه . 
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الممزوج بعضها ببعضص. ونصف المواد الغذائية الموجودة بتنبكتو مستورد 
ف م22 
تقريبا من كبرة”” : 


كاغو ومتلكاتها 

كاغو مدينة عظيمة كسابقتهاء أي غير مسورة؛ بعيدة بنحو أربعمائة 
ميل عن تنبكتو إلى جهة الجنوب الشرقي. دورها قبيحة على العموم, 
إلا أن البعض منبها جميل جداً حيث يسكن الملك وحاشيته»؛ وسكاما تجار 
أغنياء يتجولون داثمًا في المنطقة بسلعهم . ويأق إليها عدد لا يحصى من 
السود حاملين معهم كمية وافرة من الذهب ليشتروا بها أشياء مستوردة من 
بلاد البربر وأورباء لكتبم لا يجدون أبداً ما يكفي منبا لانفاق ذهبهم, 
فيعودون دائًا | إلى بلادهم بنصفه أو ثلثه . والمدينة متحضرة جدا بالنسبة 
0 الخبز واللحم فيها كثيران جداء لكن الخمر والفواكه منعدمان. 

إن البطيخ والخيار والقرع الحيد والأرز توجد فيها بكميات ضخمة. 
وابار الماء العذب عليدة. وهناك ساحة يباع فيها أيام السوق عدد 
لا يحصى من الرقيق ذكوراً فإنانك تساوي الفتاة بنت حمس عشرة سئة 
نحو ستة مثاقيل. وكذلك الفتى ريا ولا يساوي الأطفال الصغار 
إلا نصف هذا الثمن بالتقريب» وكذلك العبيد المسئنون. وللملك قصر 
خاص معد لعدد عظيم من النساء والجواري والعبيدء والخصيان المكلفين 
بحراسة هؤلاء النساء. وله أيضاً حرس كثير مؤلف من الفرسان والراجلين 
المسلّحين بالقسي . وبين الباب العام والباب الخاص ساحة كبيرة مسورة» 
قٍ كل جانت.من اجوانبها:زواق مخضصن. للاستقبالات: ورغم أن الملك 
يفصل بنفسه في جميع قضاياه فإن له عددا من المساعدين الموظفين. 
كالكتاب والمستشارين والقواد والأمناء. 


(22) ليست المواد الغذائية ي الواقع أردأ من غيرهاء لكن هواء كيرة رديء من أجل اللحمى 
التي تسببها كثرة البعوض . 
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إن موارد المملكة عظيمة لكن مصارفها أعظم. فالحصان الذي 
يساوي عشرة مثاقيل بأوربا يباع هناك بأربعين إلى خمسين مثقالاء وأبسط 
قماش أوربا يباع بأربعة مثاقيل للكنة/2© والقماش الرفيع مثل «المنتشينو) 
و«المينمو» يباع بخمسة عشر مثقالاء أما القماش البندقي الرفيع كالقرمزي 
والبنفسجي والأزرق فيصل إلى ثلاثين مثقالاً. وأقبح سيف أوربي لا يزيد 
ثمنه على ثلث مثقال. يساوي هناك أربعة مثاقيل أو ثلاثة على الأقل. 
وكذلك المهاميز والأعنة» وجميع أدوات الخياطة والعطارة باهظة الأثمنة. 
تساوي و لاك الملح مثقالا محلياً. 

ويتكون باقي المملكة من مداشر وقرى يعيش فيها الفلاحون 
والرعاة. مرتدين جلود النعام في الشتاء. أما في الصيف فيمشون عراة 
حفاة. غير أهم يسترون عوراتهم بمتزر صغير» وينتعلون أحيانا بنعال جلد 
البعير. 

يعيش هؤلاء القوم في جهالة جهلاء, حتى لا تكاد تعثر في مسافة 
مائة ميل على واحد منهم يعرف القراءة والكتابة» لكن الملك يعاملهم بما 
يستحقون, فلا يترك لهم إلا ما يسدون به رمقهم لكثرة ما يثقل به كاهلهم 
من الضرائب. 


تملكة كُوبر 
تقع هذه المملكة على بعد نحو ثلاثمائة ميل شرق مملكة كٌاغو[25), 
ويقطع المار بين هاتين المملكتين مفازة لا يوجد فيه إلا القليل من الماء 
لبعدها عن النيجر بنحو أربعين ميلا. وتوجد هذه المملكة بين جبال 
(23) الكنة مقياس إيطالي قدره نحو ميترين. 
(24) «الدسيمة): مكيال ايطالي قدره عشرة أرطال. 


(25) الواقع أن كوبر الذي يشكل إقليًا يحد نيجيريا الانجليزية (سابقاً) يوجد على بعد 
0 كلم جنوب شرق كاغو. 
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هقة(”) تضم عدداً كبيراً من قرى يسكنها رعاة الغنم والبقرء لأن فيها 
كمية وافرة من هذه الأنعام لكنبا قصيرة القامة. والناس متحضرون جداً 

على العموم. فيهم عدد كبير من نسّاجي القماش» ولا سيا الإسكافين 
الذين يصنعون أحذية كالتي كان ينتعلها الرومان في القديم؛ وتصدر هذه 
الأحذية إلى تنبكتو وكاغو. ويكثر فيها العسل والأرز» ونوع من الحب لم 
أره قط في إيطالياء وأظن أنه موجود باسبانيا. وعندما يفيض النيجر يغمر 

جميع السهول وحيط مبذه الأماكن المسكونة. فيزرعون حسب عادتهم الحب 
0 0 7). ومن بين هذه الأماكن قرية عظيمة تضم ستة آلاف كانون» 
وسكتنا العجان الكويريوقة أن الأجانيي كانت من قبل دار مُعام الملك 
وحاشيتهء ذلك الملك الذي أسره وقتله في أيامنا هذه أسكيا تنبكتر(ة, 
ك| أنه خصى أحفاده وجعلهم خدّمة في قصره. فاستولى على هذه المملكة 
وعين والياً عليها من قبله وأثقل كاهل السكان بالضرائب». وكانوا قدياً 
حمتون” أزبانحاً تجارية طائلة» فأصبحوا الآن فقراء. ونقص عددهم أكثر 
من النصف؛ لأن أسكيا أخذ من البلاد عدداً كثيراً من الناس». احتفظ 
ببعضهم أسرى شنم البعض الآخر كعبيد له. 


أغدس وملكتها 

السود التي تكاد 0 مبى من مدن البيضص معاد 0 دورها متقنة 

البناء عورا عل غط-دور بلاد البربر» لأن ميع سكانمها تقريباً من التجار 

)26( ليست في الواقع سوى كتل جبلية صغيرة ناتئة هنا وهناك لا يتعدى علوها 100 متر . 

(27) لا يتعلق الأمر بالنيجر البعيد بمات الكيلومترات» وإنما المراد أحد روافده. 

(28) يقصد أسكيا الحاج محمد الذي غزاعام 1513/919 كشن - كاتسيا (من بلاد الحوصا في 
نيجريا الشمالية الآن)» ويمكن أن تكون هذه الحملة العسكرية وصلت إلى كوبر 
وأطاحت بأميرها: انظر: تاريخ السودان» ص 68 من النص العربي» وص 129 من 
الترحمة الفرنسية . 
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الأجانية: “آهل النادد فيه قلتلوة دا" يعملوة” ضناغا أ ختردا :الاك 
المؤدية من كانو إلى بورنوالتي تعيث فيها فساداً قبائل لا تحصى ضاربة في 
الصحراء. وهم قوم يشبهون أفقر البوهيميين وبباجمون التجار على الدوام 
ويفتكون بهم لذلك يأخذ التجار معهم عبيدا مسلحين كما يجب بالرماح 
والسيوف والقسي » وبلؤا اليوم يستعملون الأسلحة النارية(28)) وبذلك 
لا يتمكن هؤلاء اللصوص من عمل أي شيء صدهم . وكجرد ما يصل 
معاشهم. ويحتفظ بعشرة أو اثنى عشر منهم خدمته الخاصة وحراسة بضائعه. 
ينفق ملك أغدس على حرس مهم, ويعيش في قصر بوسط المدينة. 
لكن جيشه مؤلف من البدويين والصحراويين» لكونه في الحقيقة من هذه 
الشعوب الليبية وقد يخلعه هؤلاء أيانا ويعوضونه يأحد أقربائه. 
من غيره . 
وفي باقى المملكة. أي سائر المنطقة الجنوبية» يقبل الناس على تربية 
الماعز والبقرء ويعيشون في أكواخ من أغصان الأشجار ومن حصر يحملونها 
على الثيران عند ارتحالهم لينصبوها في مراعي ماشيتهم كا يفعل الأعراب. 
ويحصل الملك على مورد هام من الإتاوات التي تؤدى على البضائع الأجنبية 
ترك (229, 
(28م) هذه أول إشارة إلى استعمال الأسلحة النارية بهذه المنطقة. 
(29) في الترجمة الفرنسية المنقول عنها تعليق مطول هنا حول خخضوع أغدس لأسكيا ملك 
كاغوء واختلاف مترجمين فرنسيين في نقل أعلام جغرافية مكتوبة بالعربية في كتب 
تاريخ السودان للسعيد وكعتيى وغيرهما لم نر فائدة في نقله أو تلخيصهء وإثما نحيل 


ص 75 وعبد القادر زبادية. ملكة سنغاى .2 ص 38. 
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مم كبير على بعد نحو حمسمائة ميل شرقي النيجرء يضم عدة 
شعوب 6 القرى ويعيشون من تربية الغنم والبقر أو من فلاحة 
الأراضي :ال تنبت كيرا من الحب والأرز والقطن. وفيه جبال خالية من 
السكان مكسوة بالغابات مليئة بالعيون. وفي هذه الغابات كثير من شجر 
البرتقال والليمون البري» ينتج فواكه لا يختلف مذاقها عن مذاق الشجر 
ا مغروس . 
وفي وسط الاقليم مدينة استمد الاقليم منها اسمه. يحدق بها سور 
مبني بالركائز والطين. والدور مبنية بنفس المواد. والسكان صناع 
متحضرون وتجار أغنياء . كان ملكهم في القديم ذا شوكة قوية له حاشية 
هامة وعدة فرسان. بحيث إنه أخضع لسلطته ملك زكزك وملك كاتسيناء» 
إلا أن أسكيا ملك تنبكتو تظاهر بإنجاد هذين الملكين وأمر بقتلهما غيلة 
واستولى على مملكتهما. ثم بعد ثلاث سنوات أعلن الحرب على ملك كانو 
وأرغمه بعد حصار طويل على أن يتزوج إحدى بئاته ويؤدي له ثلث مورده 
كل سنةء ويترك في المملكة عددا من الأمناء والحباة لاستيفاء حقه من 
الضرائيب. 


كاتسينا وتملكتها 
كاتسينا تملكة مجاورة للسابقة من جهة الشرق مشتملة على عدة 
جبال/00), وأراضيها وعرة لكنها جيدة للشعير والدخن. والسكان شديدو 
سواد البشرة» أنوفهم كبيرة شنيعة,» وشفاههم غليظة. وجميع الأماكن 
المسكونة في هذه البلاد قرى من أخصاص قبيحة المنظرء لا يتعدى سكان 
أيّ واحد منها ثلاثمائة كانون. وهنا يجتمع الفقر والدناءة. وكان لهؤلاء 


(30) ليست في الواقع سوى تلال صخرية قليلة الا رتفاع. 
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القوم في القديم ملك يحكمهمء » لكن أسكيا قتله وأفنى نصف الشعب 
وتمكن من المملكة كما قلناه انفا. 
َكرَكٌ وملكتها 

هذه بلاد تتام كانو من جهة الجنوب الشرقي, لكنها تقع على بعد 
نحو سين ميلا من كاتسينا. سكانها أغنياء يتعاطون التجارة في المنطقة 
كلها. قسم من هذا الاقليم شديد الحرء والقسم الآخر شديد البرد إلى 

حد أن السكان لا يطيقون تحمل الشتاء. فيتخذون في أرض أكواخهم 
مواقد كبيرة يوقدون فيها كثيراً من الجمر يضعونها تحت أسرتهم المرتفعة 
فينامون عليها. ومع ذلك فإن الأرض تنتج الثمارء وتكثر فيها المياه 
والحبوب. وتشبه الدور والقرى مثيلاتها المذكورة أنف . وكان في هذه البلاد 
ملك مستقل إلا أن أسكا قتله واستولى على ملكه هو الآخر. 


رَنفْرَى 

هذه ناحية متاحمة لسابقتها من جهة الشرق» تسكنها عدة شعوب 
حقيرة بدائية» ويكثر في البلاد الحب والأرز والدخن والقطن. وأهل 
تقرف طرال: القامة الكت 0 00 لذرحة الا توصت وخرههيب 
وحشية طويلة. وهم إلى البهائم منهم إلى الإنسان. وقد سم أسكيا 
ملكهم. وأباد قسن 0 

تملكة وأنكرة 

وانكرة إقليم متاخحم للإقليم السابق من جهة الجنوب الشرقي727), 

يسكنه شعب كبير يحكمه ملك يستطيع أن يعبىء سبعة الاف رجل مسلح 


1 لوحن الوافم يقرا أو زمفرا جنوب كوبر وشمال غرب كاتسينا التي تفصله عن 
ركز أكثر جلويا : .والوران أرك من حكن سكان عق البنده الجهرق الأطل: 

(32) ليست ونكرى هذه إمبراطورية مالي كا يعتقد بعضهم ‏ بل هي دولة نشأت في 
بلاد الحوصة في القرن السابع المجري /13م: وقد ضمتها إليها مملكة كاتسينا 
النامية . 
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بالقسي وحوالي خمسماثة فارس من الغرباء» ويستخرج مورداً كبيراً من 
رسوم السلع والضرائب التجارية. وجميع الأماكن المسكونة قرى من 
أخصاص. باستثناء واحد هو أكبر وأجمل من الأخرى. والسكان أغنياء 
جد لأهم يذهبون بسلعهم إلى البلدان الناثية» ويجاورون من الجنوب 
البلاد الى يوجد فيها الذهب بكمية وافرة. أما الآن فلا يستطيعون القيام 
بتجارة خارجية لوجود عدوين قويين شرسين, هما أسكيا في الغرب» وملك 
بورنو في الشرق. ولا كنت في بورنو حشد ملكها ابراهيم جيشه 0 لمهاحمة 

ملك وانكرة؛ لكنه لما اقترب من هذه المملكة علم أن عمر أ مير كُاوكًا 
متمد للحت عل بوزلو حول سنا عن مفتزوعة رقفل «راجها ل 
وكان ذلك من ححسن حل لاف وتكرئ:. ‏ ويقط. مان ونكرى عندينا 
يتوجهون إلى بلاد الذهب إلى اجتياز جبال عالية وعرة لا تستطيع الدواب 
أن تمر مها. فيتخذون الطريقة الآنية» وهي أن يحمل الخدم على رؤ وسهم 
البضائع وما يحتاجون إليه في قشور قرع عريضة عميقة» ويستطيع كل 
خادم أن يقطع عشرة أميال وأكثر حاملا على رأسه مائة رطل. ورأيت 
منهم من يقطع هذه المسافة مرتين في نفس اليوم» ولم يبق على رأسهم شعر 
بسبب الوزن الثقيل الذي تعودوا على حمله» وينقلون زيادة على البضائع 
المؤن لسادتهم ولجميع العبيد المسلحين لحراسة التجار. 

بورثو وملكته 
نو(02) إقليم كبير يتاخم وانكرة غرباًء ويمتد لبس ير 

ا 0 ويبعد بنحو مائة ومسين ما عن ا بن البو واي 
تام جنوبا صحراء سات50©) وشمال الفلوات القابلة لبرقة. وهذ 


(33 هو إقليم لنيجريا الشمالية الحالية . 

(34) ذكر المؤلف في القسم الأول أن النيجر ينبع في قفرسا ومن بحيرة كبيرةء أي 5 
التشاد. 

(35) سبق قلم بل ساو. 
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الاقليم مواقع متنوعة. فبعض النواحي جبلية» والأخرى مؤلفة من سهول 
حيث توجد قرى عديدة يسكبها قوم متحضرون وتجار أجانب من السود 
والبيض. أما الملك فيسكن أعظم هذه القرى مع جنوده. 

بسكن الجبل رعاة يرعون الماعز والبقر. ويزرع فيه أيضاً الدخن 
وبعض الحبوب الأخرى المجهولة عندنا. يسير أهل البلاد عراة في الصيف 
بمازر من جلدء ويتدثرون في الشتاء بجلود الغنمء» ويفترشونها كذلك. 
وهم بشر لا ديانة لهم لا نصرانية ولا بهودية ولا إسلامية» بل لا إيمان لهم 
كالبهائم» يشتركون في النساء والأولاد. وحسب ما سمعته من أحد التجار 
الذي كان يعيش في هذه البلاد ويفهم لغتهم» ليس لحم أسماء خاصة | 
لغيرهم. فإذا كان شخص طريل القامة دعي بالطويل» وإذا كان قصير 
القامة دُعى بالقصيرء وإذا كان منحرف البصر دُعي بالأحول. وهكذا 
كواللك كيت الأعرافى والخاضياض, ْ 

يحكم هذا الاقليم تبن كتديه الناس هن وكا الي ال للك 
له زهاء ثلاثة آلاف فارس وما يشاء من الراجلين» لأن الشعب كله في 
خدمته, يقوده حيث) شاءء ولا يفرض عليه أي خراج ما عدا عشر ما تنتجه 
الأرض. ولا مورد لهذا الملك غير ما يحصل عليه من هب وقتل الأعداء 
من جيرانه القاطنين فيه وراء قفر ساوء وعددهم لا يخصى . وكانوا قدا 
يقطعون هذا القفر مشياً عل الأقدام ويجتاحون تملكة بورنو بأسرهاء لكن 
الملك الحالي هذه البلاد جاء بتتجار من بلاد البربر ليأتوه بخيل يستبدلونها 
بعبيك» باخذوث مقابل كل قرس خسة غشر أواعشرين عبد فكان يشن 
الغارة على العدو بهذه الخيل» ويترك التجار ينتظرون إلى عودته. وربا 
مكثوا في انتظاره شهرين أو ثلاثة أشهرء وهم على نفقة في هذه المدن. 
(36) نذكر أن المؤلف يجعل من برداوة بيضاً من نفس جنس التوارق» بينها هم سود من 

جنس تيد الخاص. تقول الروايات المحلية إن تيدا الآتين من كانم دمروا ساو 


وضموها إليهم. ثم أنشؤٌ وا كانوري أو برنوان. 
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وعند عودته يجلب معه أحياناً من العبيد ما يكفي لأداء المبلغ الواجب 
للتجار. اي ل جع لحي لاحي ره له 
من العبيد ما يفي بالثمن. فهذه الغارة لا يمكن القيام + مها دون خطر 
إلا مرة في السنة. 


زلا أهنة إل هله الملكة وحدت انها عنة غبار ميغانين زاغبين ف 
ترك هذه التجارة وعدم الرجوع إلى هذه البلاد أبداء لأمهم كانوا رو 
قبض الثمن منذ سنة. ورغم ذلك فإن الملك يتباهى بثروته وبالخزينة 
العظيمة التي يملكها. وقد رأيت كل ما يجهز به خيله من ركابات ومهامز 
وأعنة وشكيمات كلها من الذهب, وكذلك القصع والأوانٍ التي يستعملها 
للأكل والشرب معظمها كذلك من الذهب. والسلاسل. حتى سلاسل 
كلاب الملك». كلها من الذهب الخالص» ومع ذلك فإن هذا الرجل كما 
قلنا9 | شديد البخل يفضل دفع الثمن رقيقا على دفعه ذهبا. 

يسيطر على ممالك عديدة» لكن البيض يسمون جميع البلدان التي 
يحكمها بورنوء وذلك لقلة الخبرة الكافية التى تمكن من معرفة خاصة هذه 
البلادء وذلك ما حدث لي بالأخصء لأنني لم أقض في هذا الاقليم أكثر 
وي ةا 


كُاوكًا و ملكتها 
0 اس د الواقعة 


(37) من المحتمل أن يكون البرنويون من بربر غاوة الذين ينسبهم ابن خلدون إلى هوارة» 
والذين أشار إليهم الإدريسي حول الآير (تينشمان)» ويكونون وفدوا على برنو حوالي 
القرن الثالث ال هجري /قم حيث امتزجوا بسودان ساو ونتج عنهم الكانوري . 
ودامت ملكة برنو إلى عام 1893/1311 حيث سقطت تحت قبضة السلطان رباح. 
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شمالاً إلى صحراء سرت وتخوم مصرء ثم يمتد من الغرب إلى الشرق على 
طول نحو خسمائة ميل» وعلى نفس المسافة عرضاً بالتقريب/78. 

تركق عله عفار ولا عرو با لكان نوللا كوم “ركان 
أغنياء لا سيا الجبليين منهم. يسيرون حفاة في الصيف ولا يرتدون أي 
لباس غير شبه سروال من الجلد يستر عورتمهم. دورهم أكواخ من أغصان 
الشجرء كثيراً ما تحترق عند هبوب أدنى ريح خفيفة» ولحم عدد وافر من 
الغنم والبقر يقومون على تربيتها. 

وقد عاش هؤلاء القوم أحراراً مدة طويلة؛ إلا أن عبداً زنجياً من 
هذه البلاد سلبهم حريتهم منذ مائة سنة» كان قد جاء به سيده إلى هناك 
وهو أحد التجار الأغنياء. فليا تجن العيك ثفبية قرا مه مدزلة:قدلع سيد 
بينما كان نائًا مطمئناً. واستولى على أمواله المؤلفة من أحمال عدة جمال 
وثياب وأسلحة., وعاد إلى بيته وقسم كل ذلك بين أهله وأصدقائه. وبعد 
أن اشترى بعض الخيل من تجار بيض» أخذ يقوم بشن الغارات على بلد 
أعدائه. وكان ينتصر عليهم دائًا لأن رجاله كانوا مسلحين بأسلحة حديثة, 
بين| لم يكن لأعدائه غير قسي رديئة من الخشب. 2 
استبدلهم 0 مجلوبة من مصرء وتضاعف عدد جنوده. فأطاعوه جميعا 
وغدوة رئيساً وأميراً لهم . 

وخلفه ابنه بعد موتهء ولم يكن أقل منه شجاعة وإقداماً. ثم جاء 
بعله أحل إخوته المسمى موسى ؛ وخلفه أحد أحفاده المدعو عمر.ء وهو 
الأمبر ال حالي. فوسع كثيراً رقعة أملاكه. ونال صداقة سلطان القاهرة 


(38) هله الحدود مبالغ فيهاء لأن مملكة بولالا المعروفة باسم كاوكا تتاخحم في الغرب نحو 
كانم مع مملكة برنوء لكن فيها عدا ذلك لم تكن حدودها معروفة: ففي الشرق حيث 
انتهت مملكة نوبيا منذ 1504/909 تسربت القبائل العربية حتى دَرفور» وفي الشمال 
تقف هذه المملكة عند صحراء يسكها تيبو» وفي الجنوب تصطدم بمجموعة قبائل بلاد 
شاري وروافده. 
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ورعايته بفضل هداياه ومجاملاته. وحصل منه على الأسلحة والأقمشة 
والخيل التي كان يدفع فيها ضعف ثمنها متظاهراً بالسخاء. حتى جعل تجار 
مصر لا يقصدون غير بلاطه. ويفد عليه عدد كثير من فقراء القاهرة 
حاملين بعض المدايا الجميلة النادرة فيدفع إليهم ضعف ثمنباء وكان 
لا يخرج من عنده أحد إلا وهو به مغتبط جذلان؛ ويعامل المثقفين» لاسي| 
آل اليك كن من الاعتباز والإعزاز. وكنت حاضرا عندما وفد عليه 
رجل من دمياط وأهدى إليه فرساً في غاية الجمال 5 تركياء وزردا 
وبندقية» وبعض المرايا الجميلة» وسبحات من المرجان وبعض السكاكين, 
يقدر ثمنها كلها في القاهرة بخمسين مثقالاً. فأعطاه الملك في مقابل ذلك 
خمسة عبيد وخمسة جمال وحمسمائة مثقال من سكة البلادء بالإضافة إلى نحو 
مائة من أنياب الفيل العظيمة. 


النويّة ومملكتها 
تتاخم جملكة النوبة(”©) المملكة السابقة» أي مفازاتها نحو الغرب. 
وتمتد على طول دا 0 0 


اليرل 00 العم بحيث يعبره 0 والبهائم 50 3 


ف مون اناك فونه رسي مو رول 111 وروي كيدرة 
السكان» يبلغ عدد كوانينها قرابة عشرة الاف. لكن دورها كلها قبيحة 


(39) كتب 2 ف لعل الفرنسي «نوبيا» والاسم العربي نوبة كا جاء في معنجم الملدان 
(323:8) وهي مملكة نصرانية جنوب مصرء دمرها العرب في أوائل القرن الثامن 
المجري/ 14م وما تزال في الجنوب مملكة نصرانية أخرى (ألوا). 

(40() القرعان هو الاسم الذي أطلقه العرب على دازا من مجموعة تيدا ‏ دازا القاطنين 
حالياً شمال بحيرة تشاد وفي الشمال الشرقي إلى بوركو وإيندي . 

(41) كتبت في الترجمة الفرنسية دنقلة ‏ بالنون ‏ وأصلها لميم كما في معجم البلدان 
(323:8). 
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مبنية بأعمدة طويلة وبالطين. والسكان أغنياء متحضرون, لأنهم يزاولون 
قِ القاهرة وسائر مدن مصر تجارة القماش والسلاح وغير ذلك من البضائع 
المختلفة(2). وفي باقي المملكة قرى على ضفتي النيل يسكنها الفلاحون. 
رتك اويا ل باد الفرية كلها توكذلك النكوي الااانن لا سار 
طبدخه فيعود 0000 ويكثر في دمقلة قطاط الزباد وحشب سانغو ل 
وكذلك العاج, لأنهم يصطادون كثيراً من الفيلة. ويوجد بها أيضاً كثير من 
السم الزعاف, حتى إن مقدار حبة واحدة منه إذا اقتسم على عشرة 
أشخاص قتلهم في ظرف ربع ساعة, وإذا تناول الإنسان حبة واحدة مات 
بعدما ينطق بالشهادة. ويساوي هذا السم مائة مثقال للأوقية» ولا يباع 
للأجانب إلا بالضامن.ء وحقٍ باليمين أهم لن يستعملوه في النوبة. 
ويؤدي المشتري إلى املك يلها يعادك: + ثمن السمء » لذلك لا يستطيع أحد 
بيعه د خشية عقوبة الإعدام. وملك النوبة في حرب دائمة» تارة ضد 
القرعان الذين هم من جنس شبيه بجنس البوهيميين الذين يعيشون عيشة 
ضنكاً في الصحراء ولا يفهم أحد لغتهم» وتارة ضد نوع آخر من قوم يعيشون 
أيضاً في الصحراء لكن في القسم الشرقي مما وراء النيل. ويمتد القفر حتى 
البحر الأحمر نحو تخوم السواكن. ويتكلم هؤلاء القوم لغة أظن أنها ممزوجة 
بالكلدانية وقريبة جدأ من اللغة التي يتكلم بها في السواكن وإيثوبيا العليا 
حيث يُوجد إمقام الرامب يوحنا. وهذا الجنس 50 البح وهم رعاع 
يرتدون لوانسا رديقاً وفقراء يعيشون من ألبان إبلهم ولحومهاء ومن الصيد 
الوحشي . ويتقاضون أحياناً بعض الإعانات المالية من أمير السواكن 
أو أمير دمقلة. 


(43) شبه الأبنوس . 
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وكان لهم في القديم فل لمن لكين رديه عطيحة موي80 
لها ميناء» يقابل مباشرة ميناء جدة(0/) الواقعة على بعد أربعين ميلا( من 
مكة. لكن هؤلاء القوم منذ مائة سئة مضت غببوا قافلة كانت تحمل سلعاً 
ومؤناً لمكة. فاغتاظ ملك مصر وبعث في البحر الأحمر أسطولا استولى على 
مديلة زبيد ومينائها ودمرهما(7*) . وكانت المديئة وميناؤ ها تعطيانه دخلا قدره 
مائتا ألف (دينار) أشرفي. ففر البجَة والتجأوا إلى دمقلة والسواكن حيث 
حصلوا على بعض معاشهم ؛ إلا أن ملك السواكن بعد ذلك هزمهم هزيمة 
شنعاء, بمعونة أتراك مسلحين بالبنادق والقسى». بحيث إنه قتل من هؤ لاء 
الرعاع الذين كانوا يعيشون عراة أكثر من أربعة آلاف في معركة واحدة. 
وسيق ألف منهم إلى السواكن حيث قتلهم النساء والأطفال. 

هذا كل ما استطعت أن أكتبه ملخصاً عن بلاد السودان» ولا يمكن 
إعطاء تفاصيل أكثر عنهاء لأن كل واحدة من هذه الممالك الخمس عشرة 
تشبه الأخرى من حيث طبيعة البلاد والحضارة والعادات وأسلوب العيش» 
ويحكمها أربعة ملوك. وسأتابع حديثي الآن عن مصر. 


(44) زبيد مدينة شهيرة باليمن» ولعل المراد هنا عيذاب التي ذكر ياقوت في معجم البلدان 
(6 :246) انها بليدة على ضفة بحر القلزم وهي مرسى المراكب التي تقدم من عدن 
إلى الصعيد. 

(45) كتب في أصل الترجمة الفرنسية «زيدن». 

(46) بل 55 ميل. 

(47) لم يعثر على آثارعيذاب» فبقي موقع المديئة غير واضح . 
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ا لمسرالئاس 


ع 
5 . 
ا 


امب سر 


إقليم ‏ مصر المشهور كثيراً يحذّه 0 صحاري برقة ونوميديا وليبياء 
ويتاخم شرقاً الفازات الواقعة بين اليل السو الأعر -ويصل فنالا إلى 
البحر المتوسط. كما يتاخم جنوباً إقليم البْجَة(1) والأماكن التي يحتلُونها على 
النيل. ويبلغ طوله بين البحر المتوسط وبلاد البجة نحو أربعمائة وحمسين 


(1) البْجَة: قوم مساكنهم بين النيل والبحر. تكلم عنهم المؤرخون والجغرافيون العرب 
القدماء. كالمسعودي في مروج الذهب. والإصطخري في المسالك والممالك. وابن 
حوقل في صورة الأرض وغيرهم . . وتحدث عنهم عن مشاهدة أحمد بن أبي يعقوب ابن 
واضح الأخباري في كتابه تاريخ اليعقوبي؛ (ج: 2.1 ص 217 -218) فذكرهم ضمن 
تمالك الحبشة والسودان» وقال إن للبجة عدة مالك عابنا ؛ أوها من حد أسوان 
إلى حد بركات» وهم الجنس الذي يقال لهم نقيس». وحاضرتهم تدعى هجرء ولهم 
قبائل وبطون كما هو الشأن عند العرب ‏ وذكرها ». وقال إن في بلادهم معادن التبر 
والجوهر والزمرد. وهم مسالمون للمسلمين؛ والمسلمون يعملون في بلادهم في المعادن. 

ملاحظة : أمدّني الزميل الدكتور عبد العال الشامي استاذ الجغرافيا بكلية الآداب 
بجامعة الكويت ‏ جزاه الله خيراً بمجموعة من الملاحظات والمراجع المتعلقة 
بجغرافية مصرء لاسيها ملحق رسالته في الماجستر عن مصر عند الجغرافيين العرب فيا 
بين القرنين الثالث والتاسع للهجرة؛ ومصور ملحق كتاب التيسير والاعتبار والتحرير 
والاختبار لمحمد الأسدي بتحقيق الدكتور عبد القادر طليمات» وذلك على أثر لقا 
في المؤتمر الجغرافي الإسلامي الأول بالرياض» في صفر 1399/ يناير 1979, وأنا يومئذ 
مشتغل بتنقيح الجزء الثاني من وصف افريقيا الذي أتهمت مع الذكور مد الأخضر 
آنذاك ترجمته عن الفرنسية» وقدمنا الجزء الأول للمطبعة. وقد تفضل الدكتور عبد - 
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الأراضي المزروعة الموجودة على ضفاف النيل الجاري بين جبال يابسة 
محادية للصحاري المذكورة . ولمصر في الحقيقة بعض العرض قرب البحر 
المتوسط. لأن النيل ينقسم إلى فرعين على بعد ثمانين ميلا في عالية 
القاهرة: أحدهماء وهو الغري» يلتحق أخيراً بالفرع الرئيسي الذي يتولد 
عنه20 , ويلهسم النيل مرة لخر على بعل نحو 60 30 عن سافلة 
القاهرة إلى فرعين» أحدهما يسير إلى رشيد والآخر إلى دمياط. وينفصل 
عن نيل دمياط فرع جديد يتحول إلى بحيرة7©» إلا أنه يبقى مضيق يصل 
البحيرة بالبحرء وتقع عليه مدينة تيس الأزلية22. وإذا كانت مصر يزداد 
عرضهاء فلأن النيل يتفرع بهذه الكيفية ى| ذكرنا. وإقليم مصر كله عبارة 
عن سهل خصيب بالحبوب والخضر. فيه مراع ممتازة للمواشي » وكمية 
لا نخصى من الدجاج والأوز. 


يكاد يكون جميع سكان هذه البلاد سُمراَء إلا المدنيين فإن بشرتهم 
بيضاء » يرتدول نابا كنا فنا خبطا غيب العيدق تقتودا من ناك إل 
الأرجل مع أكمام ضيقة أيضا. ويضعون على رؤ وسهم عمامة كبيرة 


- العال ‏ مشكوراً ‏ بالإجابة شفوياً عن بعض المشاكل التي طرحتها عليه ثم بعث إلي 
بهذه المجموعة من الوثائق التي أفدت منها كثيراً في مراجعة القسم المتعلّق بمصر من 
هذا الكتاب . 

(2) ليس للنيل في الحقيقة فرعان؛ لكن ينفصل عنه على بعد 193 ميلا عالية القاهرة ‏ 
لا 80 ميلا فرع ملتو مواز شيئاً ماللهرء وهو بحر يوسف الذي كان قدياً يلتحق 
بأحد فرعي دلتا النيل في سافلة القاهرة الذي يسقي فرع منه الفيوم . 

(3) سبق قلم عوض 16 ميلا. 

(4) هي بحيرة المنزلة. 

(5) تنيس ‏ بكسر التاء والنون المشددة ‏ مدينة في بحيرة المنزلة بالنيل (جزيرة في بحر 
مصر ‏ بتعبير ياقوت) ذكر أخبارها مفصّلة ياقوت في معجم البلدان.» ج: 22 
ص 419 وما بعذها. 
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ملفوفة على قلنسوة من نسيج الصوف والوبرء وفي أرجلهم شبه نعال علل 
الشكل العتيق. وينتعل القليل منهم أحذية مثنى جانب منها تحت القدم . 
ولباسهم 2 الصيف ثوب من القطن خطط بالألوان» وفي الشتاء يحشى 
الثوب بالقطن ويسمى الحبر. أما الشخصيات المهمة والتجار فيرتدون 
ملابس أوربية. 

المصريون فضلاء ظرفاء» وأكثر من ذلك أسخياء ع0 ف 
غذائهم كثيراً من اللبن والجبن الطري» لكنهم يستهلكون أيضاً كثيراً من 
اللبن الخامض أو من اللين: الذئ مخثرونه بوسائلهم الخاصة . ويملحون 
جبنهم كثيراً فلا يستسيغ الغريب الذي م يتعود ذلك ما يستلذونه من 
طعام . ويضعون اللبن الحامض في كل أنواع الحساء عندهم را 
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أقسام إقليم مصر 


قسمت مصر إلى ثلاثة أقسام في عهدنا هذاء أي منذ أن أخذ 
المسلمون يسيطرون على هذا الإقليم؛ فابين القاهرة ورشيد يسمى 
الريف. أي الساحل» ومن عالية القاهرة إلى تخوم البْجَةَ يسمّى الصعيدء 
أي الأرض» والجزء الواقع على فرعي النيل الذاهب إلى دمياط وتنيس 
يدعى البحيرة نسبة للبحر. 

وهذه الأقسام الثلاثة غزيرة الإنتاج خصبة جداً. لكن الصعيد ينتج 
على الخصوص الحبوب والخضر والمواشي والطيور والكتان» بينها ينتج 
الريف الفواكه والأرزء والبحرية القطن والسكر وبعض الفواكه المسمّاة 
بالموز موزى بالإيطالية . وسكان الريف ومصر البحرية أكثر تحضراً 
من كان القع لأن هاتين الناحيتين أقرب إلى البحر ومختلف إليهما 
الأجانب القادمون من بلاد البربر وأوربا والشام. أما سكان الصعيد 
الذين يعيشون داخل الأراضي فلا يرون الغرباء أبدا لوجودهم وراء 
القاهرة. والغرباء ‏ ماعدا بعض الأثيوبيين ‏ لا يذهبون إلى تلك البلاد. 


ع 5 5 6 ع 
برجم "أصل المضريين 4" كا اكتبنه: .موي 190 إلى :مصسرائتم .بن 
)6( يشير إلى ما كان يعتقده اليهود من كتابة موسى لأسفار التوراة. 
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٠. 3‏ 1 ع أإام 5 . 5 07 
كوش بن حام بن نوح227. وأطلق العبرانيون عل لي وسكانها نفس 
يدعو السكان أقباطاًء يان إن قبطا 50 من 00 5 البلاد وبنى 
فيها ا وأهل البلاد أنفسهم يدعو بعضهم عا 0 الاسم . لكن لم 
يشنن مولا الوق اقيقد السو ,روحد قها اليا من سحو 

دامت متملكة مصر خاضعة للمصريين ملة طويلة. وهم الفراعنة 
الذين د ارت أقوياء 00 5 تشهد بذلك 0 المباني الأنيقة 

ثم سقطت مملكة مصر في يد الرومان ثر زواج ...6 ال كانت 
ملكة وقتذاك مع قائد روماني كبير» كما يذكره التاريخ. 

وتنصّر المصريون بعد ظهور المسيح. إلا أن مصر استمرت كجزء من 
الامبراطورية الرومانية. ولا انحلت هذه الامبراطورية تحولت مصر إلى 
امبراطورية القسطنطينية ‏ واهتم تم الأباطرة كثيراً بالمحافظة على هذه المملكة . 

وآخخير ا ايقن كاير ية بهلي السلام ‏ غزا المسلمون مملكة مصر 
وفتحها عمرو بن العاص قائد جيش عرب باسم الخليفة الثان عمر» فترك 
للسكان حرية الديانة وم يفرض عليهم غير الخراج. 

وبنى عمرو بن العاص على ضفة النيل مدينة صغيرة يسميها العرب 
الفسطاط. 0 قْ 0 0 لأن خهرا عندما 00 بحملته 0 


07( ف سفر التكوين. الفقرة 6. أن مصرائيم هو ابن حام وأخو كوش. وقد كتبت ف 
الترجمة الفرنسية المنقول عنبا بالنون مصرائين. 

(8) كانت عبارة مصري في الواقع تسمية بابلية. 

(9) هنا بياض لأن المؤلف لم يتذكر اسم كليوباترا. 
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الخيام , ويدعو الشعب هذه المدينة مصر العتيقة ‏ أي القديمة ‏ وذلك 
بالنسبة للقاهرة التى هى مدينة جديدة ‏ إن صح التعبير س. 


ويتوم كثير من المفكرين النامبين اليومو» سواء منهم المسلمون 
والمسيحيون واليهود.ء أن مصر كانت المدينة التي يسكنها فرعون موسى 
وفرعون يوسف, والحقيقة أن عاصمة فرعون كانت في الجزء الافريقي من 
مصرء أي على ذراع النيل المار غرباً!"!؟ حيث توجد الأهرام. ويشهد 
ذلك الكتاب المقدّس ‏ إن صحٌ التعبير في سفر التكوين عندما يذكر أن 
اليهود المختينا ف بناء أبتون» وهي مدينة شيدها الفراعنة في عهد 
موسى ع وهي أيضا عل الغلئة الأقرية ةع[ حون جد هين ون ل مطورية 
القامرةى عل راع :النيل المذكون الواقع خرث"الفرة الرئيسي للب 811 
وهناك حجة أخرى على أن مدينة فرعون كانت في الموقع الذي كيه 
هو أنه وجد في مفترق فرعي البيل7!) بناء عريق في القدم يسمى قبر 
يوسفا» وبه ذفن قبل أن ينقل اليهود جثته إلى مقبرة 0 
فلا علاقة إذن بين القاهرة والأماكن المجاورة لما وبين مدن الفراعنة 
القدماء . 


(10) هو بحر يوسفف 

(11) جاء في سفر الخروج (1  )11:‏ لا في سفر التكوين ‏ أن بني اسرائيل شيّدوا مدينتي 
بيتوم ورمسيس لاستعماله] كخزانين لفرعون, ولم تكن بيتوم واقعة على بحر يوسف» 
بل عرفت بتل الرتابة في وادي الاسماعيلية. فظن الكاتب أنها مدينة الفيوم البعيدة 
على الأقل ب 60 ميلا من القاهرة ‏ لا ب50 ميلا بأقصر طريق. 

(12) بل لبحر يوسف. 

(13) من المحتمل أن يكون المقصود أثر مدفن فرعون أمنيميس الثالث القريبة من هرم 
الهوارة» على بعد نحو 6 كلم جنوب شرق مدينة الفيوم» وليس هذا إلا معبد التيه 
الشهير. 
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ومعلوم أن النبلاء عند قدماء المصريين كانوا يسكنون الصعيد في 
عالية القاهرة في المدن المسمّاة الفَيُوم ومَئف140) وإِحميم (13) وغيرها من 
المدن الشهيرة. لكن بعد احتلال الرومان لمملكة مصرء تجمع أعيان البلاد 
كلهم في الريف على الساحل. حيث الاسكندرية ورشيد. ويوجد فيه حتى 
اليوم عدة أماكن تحمل أساء لاتينية. ولما انتقلت الامبراطورية من روما إلى 
اليونان تراجع هؤلاء النبلاء شيئا فشيئا إلى مصر البحرية» واتخذ نائب 
الامبراطور من الاسكندرية دار مقام له. 


وعيدما كوف حيوكن «السلفين إل تصن آنافتة كقريا فى وضط 
المملكة للوصول إلى هدفين اثنين: إخماد الفتن في جزئى المملكة» والتحرز 
من المسيحيين الذين كانوا يخشوبهم كثيرا لو مكثوا في مصر البحرية. 


خاصّيات مناخ مصر وتغيراته 


الهواء مضرٌ جداً شديد الحرء والسماء لا تمطر في هذا القطر إلا 
تاقراء: وتسيه الأمطان غدة اران اقم النا عن :يضابوة بالحمن 
والنزلة» ومنهم من تنتفخ خصيهم بكيفية مشوهة يعجب منها الناظرون, 
ويعزو الأطباء ذلك إلى. استهلاك الحبن المالح ولحم المخاموس . 

وفي الصيف تلتهب البلاد بسبب الحرارة المفرطة. وتفادياً لذلك 
يبنون في جميع المدن مدخنات عالية لما فتحة في أعلاها وأخرى في أسفلها 
معها بعض البرودة. ولولا ذلك لما أمكن العيش لشدة الحر الذي 
(14) هي منفيس القديمة عند الإغريق, ومنفي عند الأقباط, على بعد 25 كلم جنوبي 

القاهرة. وقد عفت آثارها العظيمة إلا القليل» بين قريتي بدرشين وسقارة على ضفة 

النيل اليسرى. 
(15) كتب في الأصل اشمين, وهي عل الضفة اليمنى للثيل على بعد نحو 520 كلم في 

عالية القاهرة بطريق النبر. 
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لا تعسو وان الطاضونة اانا مدمج تنه العم انو الناتي 
لاسا في القاهرة. حيث يموت منه أحياناً اثنا عشر ألف شخص في اليوم . 
أما داء الإفرنج فلا أظن أنه توجد في العالم بلاد أحرى يجتاحها أكثر من 
هذه البلاد» فيشاهد في القاهرة عدد كثير من الناس قد أعطبهم أو أتلفهم 
هذا الداء. 


ا ا والثانية ل ماق فلا تق أاعة ل البوادي قبل حلول 
العشر ين من فاق . 


يبدأ فيضان النيل في منتصف يونيو )6 '' ولا يدوم سوى أربعين يوماً. 
ومدة تراجعه أربعون يوماً كذلك2177. وأثناء هذه الثمانين يوماً تكون جميع 
مدن مصر وقراها شبيهة بالجزرء لا يمكن الانتقال فيها من مدشر إلى آخر 
إلا بالزوارق. ويمكن حينئذ بكل سهولة أن يحمّل على الجرمات(18) 
العظيمة التي يستطيع بعضها حمل ستة آلاف أو سبعة آلاف كيل «مدجي» 
من الحبوب», بالإضافة إلى بضع مئات من الغنم . 


ولا يمكن لهذه الجرمات أن تسير في النبر بمثل هذه الحمولة إلا إِبّان 
فيضان النيل رول مع بخرى المياه» ولا تكاد وهي فارغة تستطيع السير 
00 ويتوقع المصريون بالضبط عند فيضان النيل ما يمكن 
أن يكون عليه ثمن القمح طوال السنة كلهاء ىا سأشرح ذلك عندما 
سأتعرض لحزيرة النيل الواقعة تجاه المديئة القديمة بصدد مقياس النيل. 


(16) في القاهرة. 

(17) يستمر التراجع في الحقيقة إلى فيّضان السنة الموالية. لكن الغهر يبدأ في النقصان بعد 
مدة يتفاوت طولهاء والتقريب حوالي 26سبتمبر أي 70 يوماً من ابتداء الفيضان # 
ثم يعود إلى مجراه في شهر نونبر. 

(18) الحرمات : .زوارق اليل والواحدة تجرينة . 
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وليس غرضي أن أحدّثكم عن ججميع مدن مصرء لأن كتابنا غير 
متفقين عليها فيم| بينغهم. فلا يقبل بعضهم أن يضم جزء من مصر إلى 
افريقياء بينا يرى البعض الآخر خلاف ذلك. ويؤكد الكثيرون أن الجزء 
المواليي لصحارى بلاد البربر ونوميديا وليبيا تابع لافريقيا. وترى طائفة 
أخرى أن جميع الأماكن الواقعة على الفرع الرئيسي للنيل افريقية» وأن غير 
الواقعة عليه ليست بافريقية» كمف والفيوم تسعدرة ودمنهبور» وبرلس. 
روسن ودمياط . وذلك هو أيضا رأبي لعدة أسباب معقولة ولذلك فإني 
لا أذكر سوى المدن الواقعة على الفرع الرئيسي للنبر. 


مديئة ,بوصير 
بوصير مدينة عتيقة بناها المصريون على ساحل البحر المتوسطء. بعيدة 
بنحو عشرين ميلأً(19) غرب الاسكندرية. وكانت محاطة بأسوار متيئة» 
وفيها دور في غاية الجمال. ومازال حولما حتى الآن عدد من مغارس 
النخيل» لكن لا أحد يعتى مها لأنه لما احتل المسلمون الاسكندرية 
ونببوهاء ترك السكان مدينتهم وقربوا 'سترعين: إلى المكان. المسمق 
ا 


الاسكندرية. مدينة مصر الكبرى 
أسس مدينة الاسكندرية؛ كما هو معروف, الاسكندر ذو القرنين» 
بناها حسب تخطيطات مهندسين مشهورين ماهرين في موقع جميل على رأس 
داخل في البحر المتوسطء يبعد بأربعين ميلا عن النيل إلى جهة الغرب. 
(19) بل 40 ميلا في الحقيقة على طريق محطة السكة الحديدية الحالية لباهيج وهي آثار 


(20) تسمى الآن بحيرة مريوط. من الاسم اليوناني القديم ماريوتيس. واحتلّ الاسكندرية 
ملك قبرص بيير الأول في 24 حرم 10/766 أكتوبر 1365. 


103 


وكانت الاسكندرية بدون شك أشرف المدن كلها لأهميتها وحمال قصورها 
ومنازلهاء واحتفظت بشهرتها هذه زماناً طويلا إلى أن سقطت في أيدي 
المسا كا 


ومنذ ذلك الحين أحذت أهمية الاسكندرية تقل على مر السئين» 
وفقدت شرفها القديم. لأنه لم يعد أي تاجر من اليونان أو أوربا يستطيع 
أن يتجر فبها» فكادت تخلو من السكان : إل أن حماء احد خيلفاء المسسامين 
الأذكياء.» فزعم كذباً أن محمداً يل خص في بعض أحاديثه بكثير من 
الفضائل أهل الاسكندريةء ومن يآتي إليها يوما للرباط في سبيل الله 
أو لبذل الصدقات. فلم يمض غير زمن يسير حتى عمرها بالسكان 
وبالغرباء عن البلد وبأقوام من أجناس شتى جاؤوا لتحصيل تلك 
الفضائل» واتخذوا جميعاً مساكن هم في أبراج السورء وبنوا مدارس 
لطلاب الآداب». وزوايا عديدة لمن أتى من النساك . 


والمدينة مربعة الشكل. لما أربعة أبواب: أحدها في الشرق جهة 
النيل» والآخر في الجنوب نحو البحيرة» والثالث في الغرب جهة صحراء 
برقة» والرابع نحو البحر حيث يوجد اليناء(22. وفيه كان يقيم الحرس 
والماكسون الذين يفتشون الناس حتى في سراويلهم. لأن الدنانير نفسها 
حست مكين هذة البلآة يدق -عنبا قدر فى الماثة كا لو كانت سلعا. 
ويوجد قرب الأسوار زيادة على ذلك بابان تصل بيه| محجة. وبرج حصين 
في مدخل مرسى يسمى مرسى البرج ترسو فيه أجمل السفن وأهمهاء كسفن 


(21) في 28 شوال عام 21 /29سبتمبر 642. 

(22) كانت المدينة 0 على شكل مستطيل» وكان باب البحرية شمالا يفضي إلى 
المرسى القديم ‏ أو المرسى الغربي-» وباب شد غترفا ف طريق النيل» وفي الجنوب 
الباب المسمّى عند المصريين باب السدرة وعند الأوربيين الفلفل في طريق بلاد 
البربر» والباب الرابع وهو أيضاً في الجنوب يؤدٌّي إلى المقبرة. 


144 


العاقة وتو رمقل رف طاتيق العف الأؤرريية لكان ونان غادة إل 
الاسعتدزية يفا عل فاذندوا والجلتر] :كاي والبر تقال ونتائر. فاحل 
رياه لكن أكثزها سفن 'إيطاليةة لاسييا سفن اليوي وصفقلية: :وكذلك 
السفن اليونانية ‏ أي التركية ‏ التي تقصد كلها هذا المرسى لتحتمي فيه 
ا لتر|صنة م لعو صنق ى تركيالة مرمو اخ بيس رمق الدلجلةة 
ترسو فيه السفن الآتية من بلاد البربر وجربة وغيرها من البلدان. 

وتوجد داخل المدينة ربوة عالية جداً تشبه ربوة «تستاتشيوه في 
روما20©) يُعثر فيها على عدد من الأواني العتيقة» وهي في الواقع كومة 
مصطنعة !65 في أعلاها بريج يقيم فيه باستمرار رقيب يرقب السفن التي 
قرء ويتقاضى أجراً عن كل سفينة أعلم بها موظفي المكس. وإذا نام 
ل ل 1 ل لل المكس كم عليه 
بغرامة تبلغ ضعف أجره وتسلم إلى بيت المال. 

وجميع ذور الاسكندرية قري نيه ع[ خرانانت ماء محدودية مدعمة 
بأعمدة وأقواس يصل ماء النيل إليها. فعند الفيّضان يأتي الماء بواسطة قناة 
اصطناعية مفورة في السهل من النيل إلى الاسكندرية» ويدخل مارّأ تحت 
سور المدينة ليصب في الخزانات كما كما ذكرنا. 


وفيا تعلق بموارد الاسكندرية, فإن المديئة 0 قْ وسط مفازة من 
الرمال» بحيث أنها لا تملك أرضاً زراعية ولا كروما ولا حدائق. ا 


)23 لم يبق ق للمحجة وأبوابا أ رع أما البرج فقد بنأه السلطان سيف الدين فايتباي الأشرف 
(1468 - 1496) ف شيه الجزيرة» حيثث كان المنار المشهور الذي دمره عهائياً زلزال 
منتصف القرن الثامن الحجري/ 14م. 

(24) ربوة ة مكونة من الأنقاض» علوها 35 مترأً قرب نبر التبر جنوب رومة. 

(25) كان ف الاسكندرية انذاك كومتان داخل المدينة, وكومة خازجياء تسمى الداخليتان 
كومة الديمة أ 522 الأرض )ب وكومة الديك» وتسمى الخارجية كومة 
الشقف ‏ أي الخزف المكسور. ويفترض وجود الأشياء الأثرية في كومة الديمة. 
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يجلب إليها من مسافة أربعين ميلاء ويوجد قرب القناة التي تحمل ماء النيل 
مزارع صغيرة للخضرء لكن منتجاتها مضرة على الأصح. لأنه في الوقت 
الذي يأكلها الناس يصاب معظمهم بالحمى وغيرها من الأمراض. وعى 
بعد نحو ستة أميال غرب المدينة توجد 5 عريقة في القِدّم. من بينها 
عمود في غاية الضخامة والارتفاع, يسمى 0 عماد 0 وقد 
سطر فعلاً في الكتب المتعلقة بعجائب الدنيا 0 الود 0 م الاسكندر 
يدعى بطليموس شيده لتأمين المديلة مق الع 6 6 د مرأة 
كبتوة قن الف لا تريشيت ل 
حمست الراة 0 هذه المراة تلفت أيام دخول المسلمين إلى افريقياء 
وتذكر الأسطورة أن سبب إتلافها يبودي فركها بالثوه(27 , 
مازال يوجد من بين سكان الاسكندرية عدد كبير من أولائك 
المسيحيين الذين يُدعَون اليعاقبة. لهم كنيسة خاصة بهم أعيد بناؤها عدة 
مرات وبقيت إلى يومنا هذا . وقد دفن فيها رفات سان مارك الإنجيلٍ الذي 
اختطفه غدراً عام م تجار من البندقية وحملوه إلى هذه المدينة. وهؤلاء 
اليعاقبة كلهم تجار وصناع يؤذون الجزية إلى ملك القاهرة. ولا يفوتنا أن 
0 صغيرة قصيرة كأنها معبد» تقع بين الأنقاض في قلب المدينة 
عل ضريح بقدسة التلمون ويعظمو نا ويوقدوت الأنوار حوله 
سد مساءء يقال إنه قبر الاسكندر الكبير الذي كان نبيثا وملكاً حسبما 
في القرآن المنزل على محمد (عليه السلام)” 8 ويأق عدد كثير من 
(26) يقع هذا العمود في الحقيقة على بعد نصف ميل جنوب غرب باب السدرة. واسمه 
العربي يمكن أن يدل على صواري السفن أو الأعمدة أي السواري. ويبدو أنه شيّد 
عام 392م على شرف الامبراطور ديوكليسيان. ويدعى بالفرنسية عمود بومبي . 
27( كان ارتفاع عمود الصواري يبلغ 30 مترأء وقد خلط المؤلف في أسطورة المراة الحارقة 
بين عمود الصواري ومنار الاسكندرية. 
(28) جاءفي الترحمة الفرنسية المنقول عنها عبارة م 
راقرسس ا ترط لا الكتاب المتعصبين. ونشير إلى أن القرآن لم يذكر 
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الأجانب من كل فج عميق ليشهدوا هذا القبر ويتعبدوا فيه ويتركوا 


وأكفٌ عن دخر أشياء أخرى كثيرة ومهمة حتى لا يتضخم حجم 
الكتاب فيصبح تملا ومنفرا للقارىء. 

أبوقير مدينة صغيرة عتيقة مبنية على ساحل البحر المتوسط» بعيدة 
بنحو ثمانية أميال229) شرق الاسكندرية . وهي الآن خربة» وما زال الكثير 
من آثار أسوارها باقياًء وفي موقعها مزارع نخيل يتغذّى من تمرها مساكين 
يسكئون أكواخا منعزلة. ويشاهد برج على ساحل خطير يتحطم فيه عدد 
من السفن القادمة ليلا من الشام. لأنها لا تحمل على متنها أحدا يعرف 
كيفية الدخول إلى مرسى الاسكندرية» فترتمي على الشاطىء بسبب 
الظلام. ولا يوجد حول هذا المكان سوى سهل رمليٍ حتى التيل. 


رشيد التى يسميها الإيطاليون روزيطو 
رشيد مديئة تقع على النيل في الضفة الأسيوية» بعيدة عن المصب 
بعلدقة أميال300. بناها عبد لأحد الخلفاء كان نائباً عنه ممصرل1. فيها 


الاسكندر وإنما ذكر ذا القرنين, واختلف المفسّرون في حقيقة أمره أهو الاسكندر 
المقدوني أم غيره من ملوك اليمن؟ والراجح عندهم أنه عبد صالح أتاه الله عد 
كثيرا» وملكا كبيرا. 

(29) في الواقع اك مو كلاميلة: 

(30) بل على الضفة اليسرى ‏ الضفة الافريقية ‏ على نحو 7 كلم. من البحر في ذلك 
العهد. وقد تضاعفت المسافة بسبب الطمي الذي يجرفه النيل. 

(31) رشيد مديئة عتيقة» إلا أنه أعيد بناؤها عام 870/255 في حقبة أحمد بن طولون والي 
مصر المستقل» وكان أبوه عبداً لأحد الخلفاء. 
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دُور جميلة وقصور مشيّدة على ضفة الغبرء وسوق كبير عامر بالصناع 
والتجارء بالإضافة إلى مسجد في غاية الجمال» حسن المنظرء تفضي بعض 
أبوابه إلى السوق» وبعضها الآخر إلى الغبر» حيث ينزل إليه بدرج عجيبة. 
ويوجد الميناء أمام المسجد. ومن عادتهم أن تجتمع فيه بعض الحرمات 
التي حمل السلع إلى القاهرة . 

إلا أن هذه المديئة غير مسورة» وهي أقرب إلى قرية كبيرة منها إلى 
مديئة. وتحيط بها عدة مصانع يخبط فيها الأرز بأدوات خاصة من خحشب. 
وأظن أنه يُقشْر فيها وينقى في كل شهر أكثر من ثلاثة آلاف كيل «مودجي) 

من الأرز. وفي خارج المدينة في شه قرية عدد كثير من البغال والحمير 
يكترمها من يريد الذهاب إلى الاسكندرية. ومن اقترى واهذا ما 0-6 
عليه إلا أن يترك الدابة تسلك به أقصر السبل وتحمله إلى المنزل» ثم ليس 
علية إل أن :يتركها :. وهذة. الدواب سريعة :إلى .حد أنها تقطع أربعين ميلا 
فيا بين الصبح والعصرء متبعة داتًا ساحل البحرء» بحيث إن إن الأمواج 
تضرب أخيانا حوافرها. 

وحول رشيد عدد من بساتين الدخل وأراض صاحة لزراعة الأرز. 
والسكان أليفون ظرفاء مع الأجانب. يقضون معهم وقتا ممتعاً عن طيب 
خاطر. وني المدينة حمام جميل جداً مشتمل على عدد من سقايات الماء البارد 
وا حارء لا يوجد حقاً مثله جمالاً وراحة في مصر كلها . 00 
فردينا عظيم الترك سليم لدى عودته من الإسكندرية( 3 . فأبى إلا أن 
يرى هو وأقرب الناس إليه هذا الحمام. وأظلوى كزورا كتير ا حملن 
ذلك. 

مديلة أَتيوس 

أنثيوس مدينة بناها الرومان على ضفة النيل الآسيوية. وتشاهد فيها 

حتى اليوم كتابات لاتينية عديدة على صفائح من المرمر. وهي مدينة 


(32) في إحدى الجمادين 923/ يونيه 1517. 
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متحضرة يسكنها قوم يشتغلون بكل الصناعات» وباديتها غنية جداً بالأرز 
والقمح . ولما نخيل كثير. يمتاز أهلها بحلمهم وبشاشتهم . ومن عادتهم 
جميعا أن يحملوا الأرز إلى القاهرة ويحصلوا على أرباح طائلة . 


بَرنبَال 

برنبال مدينة قديمة مشيدة على النيل في الضفة الآسيوية» أسست في 
العصر الذي تنصر فيه سكان مصر. وهي جميلة جداً يعمها الرخاء لا سيا 
الأرز. والذين يدرسونه أجانب معظمهم من بلاد البربر» يتقاضون أجرا 
أكثر من ثمن الأرزء ويعيشون حياة ماجئة. ولذلك تتوافد كل عاهرات 
بغت اكتريا “شل جر كالان “لين فول اللإراسون ‏ حيط إن مر لاه 
العمال يكوئون منبوكي كى القوى داثمّاء وتتحول جميع أرباحهم إلى هؤلاء 
النساء. 


مدينة أزلية مشيدة على النيل في ضفة بلاد البربر. يختلف الم رخون 
فيها بخص مؤّ سسيها : 0 أعهم المصريونء ويرى البعض الآخر 
أنهم الرومان. ويقول غيرهم إنهم الإغريق. وتوجد فبها فعلاً حتى الآن 
عدة كتابات بالحروف اللاتينية واليونانية والمصرية . ولا تزيد كوانينها اليوم 
على ثلاثماثة , لكنها مزدانة بدذور - حميلة . ويكثر فيها القمح والأرز والسكر» 
وذلك النوع من الفاكهة المسمى بالموزء وهو جيد. وفيها بعض التجار 
نهاراً لا يشاهد إلا النساء اللواي لا يقل لطفهن عن جمالهن. ومزارع 
النخيل كثيفة حول المدينة» بحيث لا يبصرها القادم إلآ عندما يصل إلى 
قرب الأسوار. وهناك أيضاً عدد كثير من أشجار العنب والتين والخوخ, 
تحمل من ثمارها إلى القاهرة كمية عظيمة. 
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وما زالت باقية خارج المدينة آثار عديدة لبناءات عتيقة» من أعمدة 
ونقوش وجدران مبنية بالحجر المنحوت الضخم. ونظراً لأهمية أنقاضها 
فكو القند راع كاتف مطاضر ةر 0 
مدينة 1 
مدينة قديمة بناها المصريون على الضفة الآسيوية للنيل» بعيدة بنحو 
خمسة وأربعين ميلا جنوب رشيد. وهي كثيرة السكان. متحضرة ومزدهرة 
؛ جدا. وللتجار والصناع فيها دكاكين حميلة؛ لكن أزقة السوق ضيقة. يحب 
السكان الهناء والحبورء وللنساء الحرية المطلقة بحيث إنبن يقضين النهار 
حيث طاب لمن» ويعدن مساء إلى منازلهن دون أن يسألهن أزواجهن عن 
أي شيء . 
وفي خارج المدينة حارة أو ريض على الأصح # حيث تسكن 
العاهرات اللائي يشكلن جزءاً هاما من السكان. ومغارس النخيل حول 
فز ككيرزة عدا . والتربة صالحة لقصب السكر وللقمح افك لكن القصب 
الذي ينبت في هذه الأرض يعطي السكر الحيد. ٠‏ ويستخرج د منه 2 
من العسل يشبه الدبس يستهلك في مصر كلها لعدم وجود العسل فيها 


حرا برة اذهب 


0 1 5 ا 34 1 
نفع هده الجزيرة مباشرة تجاه فوة في وسط النيل( 1 وأرضها 
مرتفعة بحيث توجد فيها جميع أنواع الأشجار المثمرة» ماعدا شجر 


(33) لم يكن يعرف في عصر المؤلف موقع مديئة طيبس الشهيرة» لكن هذا الوصف 
لا ينطبق على أية بلدة في الضفة اليسرى لفرع النيل هذا. أما في الضفة اليمنى التي 
يسميها اللؤلف أسيوية فتقع قرية مطوبي» مطوبيس اللتين يقترب اسمهها من اسم 

0 والأنقاض العتيقة الوحيدة غير المامة لسايس على عالية مطوبيس. 
(34 إن النيل في الحقيقة ينحرف نحو الغرب قبل وصوله إلى فوة ويفصل نحو الشمال 
فرعاً صغيراً يحيط في الضفة اليم قبل فوة بقطعة من الأرض مكوناً هكذا جزيرة. 
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لكوت وتتوى. عل منيخات غديدة وقصون عجير 331 إلا أنه لا ممكن 
رؤيتها بسبب كثافة النخيل وغيره من الأشجار. أرضها صالحة لقصب 
السكر والأرز. ويشتغل جميع السكان في زراعة الأرض أو حمل بضائعهم 
إلى القاهرة. 


الْحَلة 

المييله061 هذيئة يناها المسلموك: عن الل فى الضفة 'الأسيوية: 
سورها رديء. وهي عامرة جداّء لكن سكانها في معظمهم نساجون 
أو زراع» يملكون كمية عظيمة من الإوز يبيعونها في القاهرة» والتربة 
المحيطة بالمدينة صالحة للقمح والكتان» ويقل الأدب والأنس عند أهل 
المحلة. 

مدينة دَبر وط 

ديروط مدينة عريقة بناها الرومان في الضفة الافريقية للنيل. وهي 
غير مسورة» وعامرة حد! ومزدانة بالدور الجميلة المتقئة البناء» أرياضها 
كبيرة مليئة بالدكاكين السلة..وفينا أبها مسد ككل : ومكانا أغنياء 
جداً لأ: نهم يملكون كثيراً من مزارع قصب السكرء ؛ وتدفع الجماعة نحو مائة 
ألف (دينار) أشرفي م للسلطان عن صناعة السكر. وفي ديروط مصنع 
كيل جذاً يشبه القصر توجد فيه المعاصر والمراجل لاستخراج السكر 
وطبخهء وم أر قط في أي مكان آخر مثل هذا العدد من العمال 
المستخدمين في هذه الصناعة. وسمعت من أحد موظفي الجماعة أنه ينفق 
يومياً نحو مائتي (دينار) أشرني على هؤلاء العمال. 


)35( كانت قبل بضع سنوات ملكا شخصياً لأول زوجات السلطان الغوري . 
(36) توجد بمصر مدن عديدة يسمى كل منا المحلة, وقد فصل الكلام فيها ياقوت في 
معجم اليلدات؛. ج ج 7 : ص 397. 
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نه سن 
مدينة حديثة شيدت في العصر الإسلامي على الضفة الافريقية للنيل 
فوق تل مرتفع. وجميع الأراضي الزراعية عالية بحيث إن المزارع عبارة عن 
كروم, اللا يستطيع أن يدركها عند فيضانه. وتزود هذه المدينة 
القاهرة بالعنب الطري طوال نصف موسمه. وهذه البلدة متحضرة قليل: 
وجميع سكانها 2 ملاحون» لأ هم لا يملكون إلا القليل من الأراضي 
الز 30 


(37) ذكر ياقوت في معجم البلدان» ج7 : ص 196 أن قيسا قرية بمصر في غربي النيل بعد 
الجيزة» سميت بذلك لأن فتحها كان على يد قيس بن الحارث المرادي . 
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نكعنة القاهزة انظ التحينة 


من المشهور المؤكد أن القاهرة إحدى كبريات مدن العالم العجيبة» 


0 0 بالتفاصيل مظهرها وموقعهاء تاركاً جانباً كل الأكاذيب التي 


فلنبدأ باسمها. فالقاهرة كلمة عربية لكنها محرفة في اللغات 
الأوربية؛ ومعناها: التي تقهر(2)78, ومؤسسها في العصور الحديئة عبد من 
الصقالية يدعى جوهر الكاتب» كما أظن أنني ذكرته قُ القسم الأول من 
هذا الكتاب390 , 


والواقع أن المدينة ‏ أعني المدينة المسورة ‏ تضم نحو ثمانية الاف 
كانون. وفيها تسكن الأسر الكريمة » وتتدفق الثروات الواردة من كل جهة. 


تقوم المدينة في سهل عند قدم جبل يسمى المقطم. على بعد نحو 
(38) تقول الرواية التقليدية إنه أطلق هذا الاسم على المديئة لأنها بنيت عند طالع كوكب 
مارس ‏ القاهر بالعربية ‏ لأن الكوكب مارس كان ماراً عندما شرع في بناء سورها. 
(39) بدأ هذا التأسيس حسب المقريزي يوم السبت 23 جمادى الثانية عام 359 ه/ 30 
أبريل 970 م . 
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ميلين من النيل» وتحدق بها أسوار جميلة متينة ذات أبواب بديعة مصفحة 
بالحديد. أشهرها ثلاثة: واحد يسمى باب النصر في اللهة الشرقية باتجاه 
الصحراء لني يقطعها الذاهب إلى البحر الأحمر» وآخخر يدعى باب 
0 يفضي إلى النيل وإلى المدينة القديمة» وثالث يعرف يباب الفتوح 


ويؤدي إل بركة كان يجتمع فيها الحجيج قبل ذهابيم ف القافلة. وإلى 
الممتلكات المزروعة. 


وفي المدينة عدد كثير من الصناع والتجارء يقيمون بالأخص في زقاق 
يمتد من باب النصر إلى باب زويلة. وهناك يوجد معظم نبلاء القاهرة, 
وعدد من المدارس التي تثير الإعجاب بأبعادها وحسن بنائها وزخرفتهاء 
وكذلك عدد من المساجد السنة البديعة» منها جا مع الحاكم ثالث 
الخلفاء الشيعيين الذين تولوا الحكم بالقاهرة20 , 0 أيضاً عدد 
لا يحصى من المساجد الأخرى المعروفة» لكن لا حاجة إلى ذكرها واحداً 
واتعد ا بالإضافة إلى عدة حمامات مبنية بفن معماري عظيم . 


ويضم حي يسمى بين القصرين دكاكين يباع فيها اللحم الناضج, 
وهي تو تست دقان كلها مجهرة بأوان من قصديرء وتباع في أخرى مياه 
مصنوعة من جميع أنواع الأزهارء مذاقها رفيع دا ولذلك يشرب منها 
جميع النبلاء. ويحفظها الباعة في قوارير جميلة جد من الزجاج أو القصدير 
مصنوعة بشكل فني. وتأتي بعدها دكاكين أخرى تباع فيها حلويات 
معروضة بطريقة مسنة. ومختلفة عما يباع عادة في أورباء وهي نوعان» 
نوع بالعسل واخر بالسكر. ثم يأتي الفاكهانيون الذين يبيعون الفواكه 
المجلوبة من الشام , كالاجاص والسفرجل والرمان. إلخ . . . مما لا ينبت 
(40) سمي باسم جنود جيش جوهر الآتين من زويلة ربض المهدية بتونس. 

(41) تولى الحكمّ الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله المنصور من عام 386 إلى 

0-1 . وجامع الحاكم اليوم خراب. 
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في مصر. وبين هذه الدكاكين دكاكين أخرى مبعثرة تباع فيها الفطائر 
والبيض المقلي والجبن المقلي. وقرب هذه الدكاكين حي يسكنه الصناع 
الذوق. يزاولون ملف اللين. االشتريقة + .وبعيد) “من غناك توجنة الدرمة 
الجديدة الني بناها السلطان الغوري الذي هلك في الحرب ضد سليم 
اميراظوو د20 . وبعد هذه المدرسة تأتي فنادق القماش. ويضم كل 
فندق كمية كبيرة من الدكاكين. تباع في الفندق الأول منسوجات أجنبية 
من الطراز الأول» كقماش بعلبك الذي هو من القطن المتناهي في الدقةء 
وقماقن الموضل تأي نبو( الذي يهش يدقته وضلايتة» ويتكل 
منه جميع الشخصيات والأعيان قمصامم والغطاء والخمار الذي يضعونه 
على العمامة. ثم تأتي الفنادق التِى يباع فيها أجمل قماش ايطالياء مثل 
الطلس الدمقسي. والمخمل» و(طفطة) الخرٌ الصقيل» والديباج. 
وأستطيع أن أؤكد أنني لم أر مثلها في ايطاليا حيث تصنع . 
دا من هناك توجد فنادق الثياب 00 المستوردة كذلك من 
جميع بلاد أورباء كأجواخ البندقية وميورقة. وا وأجواخ (الرثن) الايطالية . 
وتباع بعيداً من هناك أيضاً الشملات الخ...42) ونصل شيئاً فشيئاً إلى 
باب زويلة لنجد كذلك عدداً لا يحصى من الصناع؛ وقرب هذا الزقاق 
فندق يسمى خان الخليلٍ حيث يقيم التجار الفرس. ويشبه هذا الفندق 
قصر أمير كبير: فهو مرتفع كثيراً متين البنيان» له ثلاث طبقات؛, في الطابق 
الأرضي حجرات يقتبل فيها التجار زبناءهم ويتجرون في السلع الثمينة. 


(42) كان السلطان الأشرف قانصوه الغوري قد أمر ببناء مدرسة تمت عام 1503/908 
وبجانبها قبره الذي تم في السنة الموالية» ويعدّان من أجمل بنايات القاهرة» وقد هلك 
في 26 رجب 25/922 غشت 1516 في معركة مرج دابق قرب حلب إثر سقوطه عن 
فرسه ولم يعثر على جثته. 

(43) ذلك لأن نينوى قريبة من الموصل. 

(44) منسوجات من شعر نوع خاص من الماعز تربى خصوصاً في قونيا بآسيا الصغرى. 
وكان هذا الشعر ناصع البياض ناعمًا كالخز. 
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ولا يملك في هذا الفندق مستودعات إلا التجار الذين لهم موارد 
كالكريب إلخ. . . 


وني الجانب الآخر من الزقاق الرئيسي حي يقيم فيه بائعو العطور 
كالزباد والمسك والعنبر وصمغ جاوة. وهذه المواد كثيرة حتى إنه إذا أراد 
أحد أن يشتري من تاجر أوقية من المسك عرض عليه مائة رطل» وهذا 
شيء مدهش . وعلى جانب من هذا الزقاق الرئيسي ما يفضي إلى حي يباع 
فيه الورق الجميل الصقيل. والتجار الذين يبيعون هذا الورق يبيعون أيضا 
الأعجان الكرعة. “محمليا ولال مق دكأن إلى -دكان معلا العمرم للفراض 


وعلى نفس الزقاق مايفضي إلى حي الصاغةء وهم يهود تمر بين 
أيديهم ثروات عظيمة, ويقيم في حي آخر تجار يبيعون بالتقسيط كمية وافرة 
من المنسوجات الفاخرة التي استلموها من أهل المدينة ومن الأعيان. 
وليست هذه المنسوجات قباءات ولا سترات ولا حمارات» بل هي قطع 
عجيبة ذات قيمة فائقة. وقد شاهدت من حملتها هناك زيئة خخباء أو شبكة 
صيد سوداء مخيطة بالإبرة» مغطاة كلها بشبكة من الجواهر. قال لي البائع 
إن الجواهر تزن خمسة وأربعين رطلاً مصرياء وبيعت الزينة وحدها بدون 
الجواهر بعشرة آلاف (دينار) أشرفي. ورأيت في هذه الدكاكين عدة أشياء 
أخرى بأثمان مماثلة. 

وف القاهرة بيمارستان كبير بناه بييسرس أول سلطان من 
المماليك0), له دخل يبلغ مائتي ألف «دينار) أشرفي» وهو مفتوح 
للجميع» يجد فيه المريض كل التسهيلات والعلاجات الطبية» وجميع 
(45) ليس بيبرس. سلطان المماليك الرابعء» هو الذي أسس هذا البيمارستان.» بل 

السلطان السابع منهم المنصور سيف الدين قلاوون الذي حكم من عام 677 إلى 

0 إلى 1290. وقد أنبى البناء ولده عام 1293/692. واضمحل 

البيمارستان؛ لكن بقي الجامع والمدرسة تحت اسم جامع ومدرسة قلاوون. 
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مايحتاج إليه حتى الشفاء. لكن إذا مات فيه أحد الت جميع أمواله إلى 
الما زستان: 


الاش لوف مانت ر ويل 

وهو ربض كبير جداً يضم نحو اثني عشر ألف كانون» يبتدىء عند 
باب زويلة, وفتد عونا عل مشافة "ميل تقريباء وعيونا إلى قلعة السلطان» 
وشمالاً إلى الربض المعروف بباب اللوق20. وسكان ربض باب زويلة 
هذا من الطبقة الراقية كأهل المديئة. وللكثير منهم دكان في الربيض ومسكن 
في المدينة أو عكس ذلك. ويشتمل الربض على عدد من المساجد والزوايا 
والمدارس. وبالأخص المدرسة الشهيرة التى أسسها السلطان حسن. وهى 
عالية القنات هنينة” الثيان يشكل عجيب». ىق إنه إذا خدت انار 
سلطان على سلطان آخرء فان الذي لا يحتل القلعة إذا عمل بحذق على 
الاستيلاء على المدرسة تحصن فيها وهاجم منها القلعة التي فيها السلطان 
الآخر. لأن المدرسة لا تبعد عنها بأكثر من نصف مرمى 0 


ريض المعروف بجامع طولُون 
هو ربض آخر يتاخم السابق شرقاً» ويمتد غرباً إلى الخرائب المجاورة 
للمدينة القديمة. وهذا الربض بناه قبل أن تبنى القاهرة المدعو طولون, وهو 
مولى لأحد خلفاء بغداد ونائبه بمصر. كان رجلا حكيًا حذراً. ترك المدينة 


القديمة وأقام في هذا الربيض» ونق. فيه قضرا فم عظيًا: وجامعاً لا يقل 


(44)* كان هذا الرلعى ‏ اب الفرت حال بغري بان باب زويلة واليل: 

)47( هذا البناء من أجمل بناءات القاهرة بل العالمء شيده السلطان الناصر سيف الدين 
حسن (حكم مرتين من عام 8 إلى 1351-1347/752 . ثم من عام 5 إلى 
61-2 ) قاما في نفس الوقت الذي شيدت فيه ثانية جوهرة الفن المعماري 
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عنه فخامة. وفي هذا الربض عدد كثير جداً من الصناع والتجار» لا سيها 
من بلاد البربر. 


رض باب اللوق 

هو أيضاً ربض كبير على بعد نحو ميل من سور القاهرة» ويضم نحو 
ثلاثة الاف كانون» وسكانه صناع وتجار من كل صنف. فيه ساحة كبيرة 
يوعد 1 قصتر نفع وسدريلة عبدية واهنا لوك اسمة .ير يلقم كان فليا 
الأزبكية). يجتمع فيها عادة جميع سكان القاهرة كل يوم جمعة بعد 
الصلاة والخطبة. لأ: هم يجدون في ذلك الربض بعض المسليات القبيحة 
كالحانات ا ويتجمع أيضاً قْ هذه الساحة عدد كبير من 
البهلوانيين» وبالأخص من يرقصون الإبل والحمير والكلاب» وهو منظر 

واليكم ماد مشهد الحمار: فبعل فبعد أن يرقص البهلواني حماره قلياك 
يخاطبه مبيئا له أن السلطان يعتزم القيام ببناء كبير واستخدام جميع حمر 
القاهرة لحمل الجير واخوير وكل الضروريات. فيسقط الحمار حينا عل 
الأرض وينقلبى زافها قوائمه 5 الهواء. قفا بطنه يا عينيه كأنه 
ميت . فيأخل المهرج أمام المشاهدين فى في التفجيع على فقدان حماره طالباً 
منهم المساعدة لشراء حمار آخر. وبعد جمع التبرعات يتابع قائل : رلا 0 
أن حماري مات! فالشره يعرف فقر مولاه. فيتماوت 55 شتري له علفاً بما 
أعطيته) . ثم يلتفت إلى الحمار ويطلب منه أن يقف. لكنه لا يتململ ولا 


(48) هي ساحة الأزبكية الشهيرة التي تحتلها الآن البساتين» وهي مركز القاهرة الحديث. 
كان الأمير يزيك قائداً زتها للسلطان الأشرف سيف الدين قايت باي. وقد 
اضمحلت البنايات المذكورة. أما الجامع المدرسي المشيد عام 1496/901 فكان جديداً 


را أيام المؤلف. 
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ايه ل ا فيستأنف الرجل 
كلامه المنمق قائلا: «سادتي» ليكن في علمكم أن السلطان أصدر المرسوم 
الآتي : عل بيع سكان القاهرة أن يخرجوا غداً لحضور دخوله المظفر . 
ويأمر جميع نساء الطبقة العليا وكل حسئاوات القاهرة أن يركبين 05 حميلة 
ويطعمها ا ويسقينهبا من ماء النيل العذب!). ما كاد المهرج يفوه 
هذه الكلمات حتى قفز الحمار على قوائمه متصنعاً الزهو متظاهرا بالسرور 
والبشر» ويتابع المضعحك قائلا : رقا إن رئيس الحي طلب مني أن أعيزة 
حيواني الظريف 0 ارد الشمطاء؛ وحينئذ يعض م طرقة 0 
له سيذة : : تإذن. تعجبك الشابات؟» 01 لحمار ا كاه م ننجيب 00 
000 فيدور ا حول حلقة 0 ويوجد من بينهم 2 
بعضص النساء المتفرجات. فيختار أحسنهن ويتوجه نحوها ويلمسها برأسه 
فيضصيح الجمهور على الفور: (إيه ! ياذات الحمار!) استهزاء بالمرأة . ثم 
يقفز مضحكنا على حماره ويمضي إلى مكان آخر. 


وهناك نوع أخخر من البهلوانيين لهم طويرات صغيرة مربوطة إلى علبة 
كاد تستخرج منها هذه الطويرات ممنقارها رقعاً كتب فيها فأل 
حسن أو قبيح. . وعلى من يرغبون في معرفة مستقبلهم أن يضعوا فلس 
«كواطرينو) واخيدا أمام الطوير. فيأخذه عنقاره ويضعه ف العلبة لم يعود 
0 الرقعة المكتوب عليها الحواب. ونحدث فى شخضياً أن استلمت 
شوم لم أعرها أي اهتمام » غير أن ماحدث لي كان أسوأ مما كان 

0 ) فيه|(49, 


(49) لعله يشير إلى أسره من طرف القراصنة المسيحيين. 
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ويشامة ايقنا دق سناعة الأنكة منايون باللفته والتضة 
ومصارعون. . . إلخ.» وأشخاص اخرون يتغنون بالوقائع بين العرب 
والمصريين أثناء فتح مصر. فا يقال ويعمل هناك من حماقات وفكاهات 
وكلام بذيء, كل ذلك لا يدخل تحت عد ويسلّ الناس» لكنه يتعذر ذكر 
كل ذلك في مؤلف كهذا. 

الربئتض المعر وف ولاق 

بولاف ورهن كير جد مده تسو ف امدق الور الك 
توجد على طول الطريق المؤدية إليه بيوت وطاحونات تديرها الدواب. 
وهذا الربض القديم 15 مشيد على ضفة النيل» وفيه اه 
كانون. يضم عدداً كثيراً من الصناع والتجار خصوصاً منهم بائعي الحبوب 
والزيت والسكر. 

وفي هذا الربض أيضاً بنايات حسنة من مساجد ومنازل ومدارس 
للطلبة. والدور امبنية على ضفة النيل بالأخص جميلة جداًء ويتمتع الناظر 
من نوافذها برؤية السفن الآتية عن طريق النيل إلى مرسى القاهرة الواقع 
في هذا الربض» وترسو فيه أحياناً قرابة ألف زورقء لا سيهما في إبان 
الخصاد. وهناك يقيم المكاسون الملريخ يراقبون السلع الواردة من 
الإسكندرية 5 دمياط . إلا أن الضرائب الببي تؤدى عن هذه ب 
خفيفة. إذ سبق أن أدى عليها أصحابها رسوم المكس لدى إرسائها في 
الشاطىء. ولا تؤدى الضريبة بأقها إلا عن البضائع الوافدة من مصر 
ل 

رض القراقة 

القرافة(”” ربض بشكل مدينة صغيرة» على مسافة رمية حجر من 
الجبل ونحو ميلين من أسوار المدينة» وفيه نحو ألفي كانون. كان قدياً 
(50) القرافة اسم قبيلة عربية خيمت في سفح جبل المقطم ابان فتح مصر. وقد أطلق على 

مقبرة القاهرة. 
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عامراً أكثر مما هو عليه في الوقت الحاضرء إذ يكاد يكون خرباً. وفيه عدة 
أضرحة لأشخاص يعتقد العامة لحماقتهم أنهم أولياء. وهي أبنية شاهقة 
ذات قباب ببية» مزخرفة من داخل بنحوت متنوعة وألوان مختلفة» أرضها 
مفروشة بأرفع الزرابي» وجدراها مكسوة بالسجف. يأتي كثير من أهل 
القاهرة وضواحيها صباح كل يوم جمعة لزيارة هذه الأضرحة تبركاء 
ويتصدقون فيها كثيرا. 


المدينة القدعة المعروفة بمصر العتيقة 

هي أول مديئة بنيت بمصر في عصر المسلمين17© أسسها عمرو (بن 
العاص) قائد عمر ثاني الخلفاء الراشدين» وبناها على ضفة النيل. وليست 
مسورة» لكنبا على شكل ربض كبير يمتد على طول النيل. وفيها عدة قصور 
جميلة عالية» لا سيا القصور الواقعة على ضفة الغبر؛ وجامع عجيب 
هو جامع عمرو المدهش بجماله وكبره واتقانه. وفيها كذلك مايكفي من 
الصناع من مختلف الحرف. 

وهناك يوجد ضريح السيدة الصالحة نفيسة(2© التي يجلها المسلمون 
كثيراً. وهي ابنة زين العابدين بن على ابن عم محمد (صلعم). ولا رأت 
هذه السيدة أن أهلها الأقربين حرموا أسرتها من الخلافة استولى عليها 
الياس وغادرت الكوفة ببلاد العرب وجاءت لتسكن هذه المدينة. ويعتبرها 
الشعب المصري من الصالحات لانتسابها إلى بيت محمد (صلعم)» ولتقواها 
ونسكها. ولذلك شيد عليها في عهد الخلفاء الشيعيين أقربائها ضريح 


(51) كانت بابليون موجودة قبل الإسلام بثمانية قرون أو تسعة, وربما كان مؤسسوها هم 
قوم جاؤ وا من بابليون التي على شاطىء الفرات. وقد فتح عمرو بن العاص حصن 
بابليون عام 20 ه ثم بنى مديئة الفسطاط بجواره في نفس السئة. فعمرت الفسطاط 
وخلا حصن بابليون ومديئة منف حاضرة مصر القديمة. 

(52) يوجد ضريح السيدة نفيسة بأحد أبواب القرافة. 
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حافل مزدان اليوم بزرابي الحرير ومصابيح الفضة. . . إلخ. وبلغ من بعد 
صيت السيدة نفيسة أن كل مسلمء حرا كان أو غيره» وفد على القاهرة 
برا أو بحراً إل زار قبرها. ويقدم كل واحد منهم الحداياء كذلك يفعل 
جميع سكان الضواحي. حتى أصبحت الصدقات السنوية تصل إلى مائة 
ألف (دينار) أشرفي» توزع بين فقراء آل محمد (صلعم) ومن يتولى خدمة 
الضريح وصيانته. وحاول هؤلاءع» اعتماداً على الكرامات المزعومة المنسوبة 
إلى هذه السيدة» أن يشحذوا حماسة البسطاء ليحملوهم على مزيد من 
الاعتقاد والسخاء لفائدتهم . ولا دخل عظيم الترك سليم إلى القاهرة نهب : 
الانكشارية الضريح ووجدوا فيه خمسمائة ألف (دينار) شري ا فضا 
عن المصابيح والسلاسل الفضية والزراي. حقاً إن سليًا أمر بإعادة قسط 
كبير من هذه الذخائر إلى الضريح. . ولم يتعرض مؤلفو كتب تراجم الأولياء 
المسلعين إلى ذكرز السيدة نفيسة إلا قليلاء قائلين إنها كانت امرأة شريفة 
عفيفة من آل عل . لكن الجمهور لسذاجته يعتقد عدة كرامات. وهذه 
الكرامات هي سبب ثروة هذا الضريح03. 

وفي عالية هذا الربض على يز يوجد المكس الخاص بالسلع 
الواردة من الصعيد. 

ا كك 

وفي خارج الحاضرة المسورة أضرحة السلاطين. وهي جميلة فخمة, 
متقنة الصنع شامخة البنيان» ذات قباب كبيرة. وقد فتح أحد السلاطين في 
عهد قريب محجة بين جدارين عاليين» تبتدىء عند أحد أبواب المدينة 
وتسير حتى مكان الأضرحة. وفي طرف هذين الجدارين برجان عاليان يقيم 
فيهما الحرس الذي يرقب ورود السلع الآتية من جبل 0 


(53) وصف هذا الضريح في الترجمة الفرنسية المنقول عنما بلعين أو كريه» وهو بلا 
شك تحريف أو اقحام من طرف نقلة متعصبين» لأن سياق المؤلف ياباه. 

(54) تلك الأضرحة هي التي تسمى اليوم خطأ أضرحة الخلفاء» ويبدو وأنها كانت في 
الموقع الذي شيد فيه نخان الخليل. وقد اضمحلت. وكذلك المحجة المأكورة. ومن - 
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وعلى بعد نحو ميل من هذه الأضرحة توجد الأراضي الزراعية 
المعروفة بالمطريّة» حيث يوجد بستان الشجرة الوحيدة التي تنتج البلسمء 

إذلا يوجد 2 العام كله شجرة سواها. وهي مغروسة في وسط عين ماء 
تشبه بترا لسك كبيرة دا وتشبه أوراقها أوراق الكرم إلا أنها أصغر 
منها. وحسب ما سمعته فإنه إذا نقص ماء العين مثلا مخف الننات خالا 
ويكون الأمر أسوأ لو سقي بماء اخمر. وهذه من عجائب الطبيعة. والبستان 
الذي تقع لدتهلاةالكيجر مون غانا بأسوار متينة» ولا يمكن الدخول إليه 
إل مراعاة:قائقة إن بيخ هدابا :فظن اللسحاري 8397 


وفي وسط النيل تجاه المدينة القدعة جزيرة تُسمى المقياس .» لأن فيها 
الآلة الى تفيين “فيضان ه5990 نانقصب أو الحل: :اللذان “سيسوة 
أحدهما مصر منوطان بالفيضان. وهي تجربة لا تخطىء توصل إليها قدماء 
المصريين. 

هذه الجزيرة عامرة جداً بالسكان. تضم نحو ألف وحمسماثةكانون. 
وفي طرفها قصر كبير شيده سلطان عاش في أيامنا هذه وجامع فسيح رائق 
المنظر لموقعه على ضفة النبر. وبجانب هذا الجامع بناء صغير منعزل 
ومغلق. أقيمت في وسطه تحت غطاء حفرة مربعة عمقها ثمانية عشر 
ذراعً7”© . وعلى جانب هذه الحفرة تفتح قناة تحت الأرض تطابق مجرى 
النيل . وفي وسط ا حفرة مود مدرج 00 حسب عذدد أذرع 0 
ا حفرة أي ثمانية عشر ذراعاً. وعندما يبدأ فيضان النيل يدخل الماء في 
المحتمل أن أحد البرجين هو برج الظفر الباقية أطلاله ومرسى سيناء هو القلزم 
(55) هذا البستان أصبح الآن بستانا خاملا يزوره السواح» بعد أن كان من أقدس أماكن 

العام . 
)56( تسمى هذه الجزيرة في الحقيقة الروضة. وفي طرفها مقياس النيل , 
(57) في الحقيقة 17 ذراعاً. 
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القناة ويصل إلى الحفرة فيرتفع يوماً بقدر أصبعينء ويوماً بثلاثة» ويوماً آخر 
بنصف ذراع. ويأتي كل يوم أشخاص مختصون لهذه الخدمة لمراقبة ارتفاع 
الفيضان على هذا العمود. ويطلعون على ذلك أطفالا معممين بمنديل 
أصفر ليعرفواء وهؤلاء الأطفال مكلفون بإعلان ارتفاع فيضان النبل في 
القاهرة كلها وني الأرباضء» ويتوصلون من أجل ذلك بهدايا من جميع 
الصناع والتجار والنساء إلى نهاية الفيضان. وتثبت التجربة أن السنة 
ستكون حسنة إذا 0 الفيضان خمسة عشر ذراعا على العمودء وهزيلة إذا 
1" عشر إلى خمسة عشر ذراعاً. وإذا كان الارتفاع ما بين عشرة 
ثنى عشر ذراعاً فإن سعر القمح سيكون اعشرة مثاقيل لكيل (مود جيو) . 
8 إذا بلغ الارتفاع ثمانية عشر راع فإن جميع الدكاكين المسكونة 
ستتعرض لخطر غمر المياه» وءى المكلفين بالمقياس أن يشعروا السكان 
بذلك. وينطلق الأطفال في الأزقة صارخين :«أيها الناس» اتقوا الله من 
جبل إلى جبل!». ومعناه أن الماء يأ من جبل إحدى ضفتي النيل إلى جبل 
الضفة الأخرى. فيفرغ السكان ويشرعون في إقامة الصلوات وإيتاء 
الصدقات. 


وهكذا يستمر ارتفاع النيل أربعين يوماًء وتناقصه في نفس المدة. 
وطوال هذه الفترة الحركة المياه يلاحظ نقص في الأقوات» فيكون لكل واحد 
الحق في أن يبيع الخبر بالثمن الذي يريده. كلد كات لدي ف 
التستر. وبعد ثمانين يوما يسعر المحتسب ثمن المواد الغذائية لا سيا 
الخبز. ويقع هذا التسعير مرة واحدة في السنة. لأن الموظفين يعرفون 
حسب فيضان اللبل المناطق التي ستسقى ولا والتي ستسقى بإفراط والتي 
ستسقى سقياً ناقصاً حسب مستوى الأراضي الزراعية. وبحدّد سعر القمح 
بناء على هذه 'المعطيات. وتقام بالقاهرة حفلة كبرى في الأيام الأولى لفيضان 
النيل» يرتفع أثناءها ضجيج الصراٍ والموسيقى حتى لكأن المدينة تنقلب 
راشا عه عقي تأخحذ كل أسرة را تزينه بأرفع القماش وأزهى الزرابي 
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وتتزود بكمية وافرة من المؤن والحلويات ومشاعل من الشمع جميلة جداً. 
ويكون جميع السكان في الزوارق يتسلون حسب إمكاناتهم. ويشارك 
السلطان نفسه في الاحتفال مع أمرائه الكبار وضباطه . فيذهب إلى قناة 
مسورة تدعى القناة الكرى80 1 وهناك يتناول شاقوراً ويشرع قْ هدم 
الجدارء ويفعل كبار الشخصيات فعله حتى يتهدم جزء الجدار الذي كان 
يمنع وصول الماء. فيتدفق النيل حالا في القناة بقوة كبيرة وينتشر من هناك 
في باقي القئوات بالضواحي والمدينة المسورة» بحيث إن القاهرة تكون ذلك 
اليوم شبيهة بالبندقية» فيمكن الذهاب بالزوارق إلى جميع الأماكن المسكونة 
وكل أطراف مصر. ويستمر الاحتفال سبعة أيام وسبع ليال؛ بحيث إن 
التاجر أو الصانع ينفق كل ما ربحه أثناء السنة في هذا الاسبوع على الطعام 
والحلويات والمشاعل والعطور والمغنين. وهذا الحفل من بقايا حفلات قدماء 
المصريين590) , 

وفي خارج القاهرة قرب ربض باب زويلة توجد قلعة السلطان 
المشيدة على رأس جبل المقطم. أسوارها شاهقة متيئة. وتكتنفها قصور 
بديعة يعجز القول عن وصفهاء وهي مفروشة بقطع من المرمر مختلفة 
الألوان منسقة بكيفية عجيبةء» وسقوفها كلها مكسوة بالذهب وأحسن 
الألوان» ونوافذها مزدانة بالزجاج الملون مثل مايشاهد في بعض أماكن 
أوربا. وأبواءها الخشبية منقوشة بفن رائع مزدانة بالألوان مموهة بالذهب. 
وكانت هذه القصور مخحصصة إما لأسرة السلطان نفسهاء أو لنسائه 
أو لحظاياه» أو لبعض خصيانه أو حرسه. ومنها ما كان السلطان يقيم فيها 
ولائمه الرسمية أو يقتبل فيهاالسفراء, وتجري فيها المراسم الكبرى. وكانت 
قصور أخرى محصصة للموظفين المكلفين بتدبير شؤ ون البلاط. لكن ذلك 
كله اختفى اليوم» وقد أمر السلطان سليم بحذفه. 
89 2 فم الخليج. او 


(59) كان ورهوة: زتئة لداة رسي لعن ليق وما زال حفل الوفاء باقياً لكنه مجرد رمز 
حيث إن فيضان النيل لم يعد مسألة حياة أو موت بالنسبة للشعب المصري . 
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عادات سكان القاهرة وأرياضها 


ولباسهم ومارساتهم 

سكان القاهرة أناس على جانب كبير من الظرف والمرح» حديثهم 
ممتع , لكن عملهم قليل )| هي العادة في جميع كبريات مدن العلم. 
يزاولون التجارة والصناعةع إلا أنهم لا يغادرون بلادهم. ويقبل ل 
منهم على دراسة القانون والقليل م: منهم يدرس الآداب. وعل الرغم من أن 
المدارس غاصة دائًا بالطلبة فلا يستفيد منهم إلا النزر القليل. 

يرتدي ميكان القاهرة لناسا سنا يكون في الشتاء عبارة. عن أقمشة 
صوفية وأخرى محشوة بالقطن. ويلبسون في الصيف كما كبيرة من 
القماش الرقيق يضعون فوقها ملابس من القماش المنسوج بالحرير خط 
بالألوان أو بعض الأردية» ويضعون على رؤ وسهم عمائم كبيرة من قماش 
الكريت المستورد مرخ افنك. 

ولباس السيدات فاخر. يخرجن متبرجات بالحلي. يحملن أكاليل على 
جباههن وعقوداً في أعناقهن, ويضعن غل رؤ وسهن غطاء ثميناً ضيقاً عالياً 
بقدر شبر على شكل أنبوب. ويتكون لباسهن من فستان من الجوخ ضيق 
الأكمام . ويختلف نوع الثوب, لكن الفستان مصنوع بعناية ومزدان بطرز 
جميل. ويتدثرن بغطاء من نسيج القطن بالغ الدقة والنعومة مستورد من 
الهند. ويضعن على وجوههن غلالة سوداء رقيقة ول يم 
الشيء ء وكأئها مصنوعة من الشعر. يستطعن هكذا رؤية الرجال دون أ 
بعرفوفن .. وينتعلزة 0 أو أحلية يلة عل الطراق اتركي, ا 
النساء متصنعات يعرن للقيل والقال أهمية كبرى. إلى حد أن أية واحدة 
منبن لا ترضى أن تقوم بالغزل أو الخياطة أو الطهي . ٠‏ فيضطر الزوج إلى 
شراء الطعام جاهزاً من الطباخين خارج البيت. ويطبخ القليل من الناس 
طعامهم في منازلهم. ماعدا الأسر الكثيرة الأفراد. وتتمتع هؤلاء السيدات 
بحرية كبيرة واستقلال كثير. فإذا ذهب الزوج إلى دكانه ارتدت زوجته 
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لباسها وتعطرت» ثم ركبت حمارا وخرجت للتنزه في المدينة وزيارة أهلها 
وأصحابها . 
يوجد 0 القاهرة أناس يعيشون 0 رد لذلك دواب 2 
مدربة على أن تمشي هُوْنا مزدانة بأغطية جميلة. فيكرونها مع غلام يسوقها 
وخادمين يسيران ف ركاب المكتري . وفي القاهرة عدد كثير تمن لا يقطعون 
لا يحصى 3 00 طيلة 20 رهم ببيعولا أشياء متنوعة كالفواكه 
ف عدد كبير من 0 الذين لين 071 :الإبل كبيات» من 537 
الضخمة المملوءة ماء. لأن المدينة كيا قلت بعيدة عن النيل بميلين 
كاملين. ويحمل اخرون على أعناقهم قربا مزخرفة في أفواهها أنابيب من 
نحاس » وبأيديهم طاسات دمشقية منقوشة نقشا فنياء» يسيرون وهم ينادون 
على الماء. ويؤدي الزبون نصف فلس «كواطرينو» من النقد المحلي. 

ويتجول في المدينة كثير من بائعي المرارييج يبيعونهأ بالكيل 
لا بالواحد. حسبا عادة البلاد. ويستعملون الوا مدهشاً لتوليدها: 
يتناولون ألف بيضة وأكثر يضعونبها كلها في شبه أفران متعددة الطوابق وي 
الطابق الأعل ثقسا. ٠‏ ثم يوقدون 0 حفيفة نحتها. وبعد سسبعة أيام تبدأ 
الفراخ تتولد بكثرة. ثم يجمعونها في أوعية كبيرة ويبيعونها مستعملين آلة 
كيل. بدون فعر توضصع 2 سلة المشتري وتماذ بالفراريج ثم ترفع عند 
ملئها. ويؤدي المختصون بتوليد الفراريج إتاوة هامة للسلطان. 

تبفى المطاعم مفتوحة حق منتصف الليل» ويغلق ماعداها من 
الدكاكين قبل الساعة الثالثة والعشرين» ويذهب أصحابها من ربض إلى 
آخر يتنزهون في المديئة ويمرحون. 
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لا براعيٍ سكان القاهرة في أحاديثهم جانب الحشمة والحياء. 
ولنضرب صفحاً عن معظم هذه الوقاحات» لكن نذكر من ذلك أنه غالبا 
ما يحدث أن تشتكي امرأة إلى القاضي عدم قيام زوجها بواجبه الزوجي كل 
ليلة. وهذا من جملة الأسباب الكثيرة في الطلاق والزواج المتجدد. كما 
سنشرح ذلك بعد في هذا المؤلف الصغير عندما نتعرض للشريعة 
الإسلامية . 

ويؤكد كاتب هذه السطور أنه شاهد بالقاهرة أموراً تخجل من ذكرها 
لشدة خستها. 

03 

وإذا اتفق أن أحد الصناع أنجز في حرفته عمل جيداً مبتكراً 
م يسبق أن شوهد له مثيل, ألبسوه سترة من ديباج وطافوا به من دكان إل 
دكان مصحوباً بالموسيقيين في شبه جولة المنتصرين» وأعطاه كل واحد شيئا 
من المال. ورأيت بالقاهرة رخال خصصن له شرف الانتتصار هذا لأنه صنع 
سلسلة لبرغوثة كان يمسكها مقيدة بها على ورقة, وكان أحد أصحابه 
بظهرها للناس ويجمع النقود. وشاهدت أيضاً انتصاراً باهرا حققه أحد 

ئى الماء الذين يتجولون يقرب معلقة في أعناقهم . فقد راهن السقاء 
ماما ع له يليل ذه ل علد عير لاون ادير و جا دن 
حديد أياماً عديدة, وحمل فعلا هذه القربة المعلقة بسلسلة على كتفه 
العاري طوال سبعة أيام متوالية من الصباح إلى المساء» فربح رهائه ونال 
تكريم الانتصار الباهر في موكب ضِمُ مختلف المغنين وجميع السقائين 
بالقاهرة, ويقدر عددهم بثلاثة الاف. وفيا عدا ذلك ليس لسكان القاهرة 
كبير شجاعة» ولا سلاح عندهم» ‏ بل لا يوجد في بيوتهم سكين لقطع 
الحبن إلا بمقشة. يتشاجرون أحيانا ويتبادلون اللكمات» فيسرع إذذاك 
المثات من النظارة ولا ينصرفون حتى يتم الصلح بين المتخاصمين. 


أكثر الطعام انتشاراً هو لحم الجاموس مع كمية وافرة من المخضرء 
وعند الأكل يبسط سماط قصير مستدير إذا كان عدد أفراد الأسرة غير 
كثير. ويبسط سماط مستطيل كالذي يستعمل في البلاط | إذا كأن هده افراد 
الأسرة كثيراً. 


وعند المسلمين مذهب يبيح لأتباعه أكل لحم الحصان. فإذا عطب 
فرس اشتراه الحزارون الذين يتمذهبون مبذا المذهب وسمئوه وذبحوه, 
ويتهافت الناس عل شراء ممه , ويسمى هذا المذهب بالمذهب ال حنفى . 
ويتبعه الأتراك والمماليك ومعظم لمي ٠:‏ امنيا. إلا أن الأتراك لم يتعودوا 
أكل لحم الفرس ولو أنه حل لهم . 


وفي القاهرة ومصر كلها أربعة مذاهب دينية تختلف بينها في إقامة 
الغبادات_ وتطيق. الشريعة الدئة .+ واللقانونية ٠»‏ لكا كلهناا مجتمدة عل 
القران. ويجب أن تعلم أن أربعة أئمة كبار في القديم أوجدوا بفضل 
اجتهادهم طريقة إدماج النوازل الخاصة في عموم ماجاء به محمد 
(صلعم). وقد أول كل واحد منهم هذا الكتاب حسب رأيه مستنتجأ منه 
1 0 ولذلك اختلفت آراؤ هم كثيراً ونال هؤلاء الأئمة الأربعة 
ثقة عظيمة بفضل الاعتبار الكبير لقواعدهم » وهم الذين أسسوا هذه 
المذاهب الأربعة واعتيروا رؤساءها. ٠‏ وتتبع جنيع الشعوب الإسلامية أحل 
هذه المذاهب» ولا يمكن لمن اتبع مذهبا أن يتركه ليتبع مذهباً آخرء اللهم 
إلا لمجتهد يعرف العلل ويدركها. وني القاهرة أربعة أشخاص يدعون 
قضاة القضاةء يفصلون في القضايا الحامة ويرأسون عدداً لا يحصى من 
القضاة. بحيث يوجد منهم اثنان أو ثلاثة في كل حي للبت في أتفه 
المسائل. فإذا كان المتقاضي يتبع مذهبا وخصمه يتبع مذهبا آخر دعاه 
المدعي أمام قاضي مذهبه هو. غير أن المدعى عليه يمكنه أن يستأنئف أمام 
قاض معين من قبل الأربعة كقاض أعلى, وهو تابع للمذهب الشافعي . 
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وإذا ارتكب شخص عملا محظوراً في مذهبه عاقبه قاضي هذا المذهب 
بنشيدة . 

ويختلف أيضاً أئمة هذه المذاهب في إقامة الصلوات وفي عدد من 
المناشسك أخرى, إلا أنه رغم هذه الفوارق لا كراهة ولا عداوة بين الناس» 
خصوصاً منهم العامة. لكن المتعلمين منهم كثيراً ما يتناظرون ويختصمون في 
حالات خاصة مدافعين عن آرائهم. محاولين إظهار صحة مذهبهم. ومهم| 
يكن من أمر فإ: نهم لا يقدرون على أن يتكلموا بسوء في حقى أحد من الأئمة 
الأربعة, وإلا ا غقابا جين قديد. وفيها يخص الاعتقاد فكلهم في 
الحقيقة سواءء لأنهم يتمذهبون بمذهب الأشعري إمام كافة المتكلمين. 
والعقيدة الأشعرية هي السائدة في جنيع افريقيا واسياء ماعدا البلدان 
الخاضعة للصوف (60) التي لا يتبع أهلها لا الأشعري ولا أي مذهب من 
المذاهب الأربعة» وسموا ا مبتدعة شيعة. وسيطول الكلام ويكون نمال 
لو أردنا أن نشرح هنا الأسباب التي دعت إلى اختلاف آراء الأئمة. وقد 
بسطتها في كتيب ألفته في العقيدة والشريعة الإسلامية على مذهب مالك. 
وهو رجل على قدر عظيم من الذكاء والمعرفة السامية. ولد بالمديئة التي 
دفن فيها محمد (صلعم). ومذهبه منتشر في افريقيا كلهاء وكذلك في مصر 
والشام والجزيرة العربية. وعلى من يرغب في المزيد من المعرفة أن يقرأ هذا 
الكتاب فيجد فيه بغيته . 

3 ل 0 

والعقوبات المفروضة على الحناة شديدة قاسية. خميوض] ما يصدر 

منها في بلاط الملك. فيشئق السارق. ومن قتل أحد غدراً تعرض إلى 


(60) الصوفي هو لقب للشاه اسماعيل بن حيدر أول ملوك الدولة الصفوية بإيرادء الذي 
0 من عام 5 إلى 930 ه/ 1523-1499 م. وكان الشاه اسماعيل ‏ كسائر أفراد 
أسر صوفياًء فرأى أن يدخل مذهب الشيعة الاثني عشرية الجعفرية إلى ايران 
0 الماهب الرسمي فيهاء واستجاب الإيرانيون لذلك لميلهم إلى تكريم علي بن 
أبي طالب. ومن ثم صارت ايران مقر الشيعة حتى اليوم . 
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القصاص الآتي : يمسكه أحل أعوان الحلاد من رجليه وآخر من رأسه 
ويتناول الجلاد سيفاً ذا قبضتين» يقطع به الجسد شطرين» ويوضع الشطر 
الأعلى على كومة جير حامء وقد يستمر نحيا هكلا عشرين دفيقة وهو 
يتكلم. وهذا شيء رهيب يفجع الناظر والسامع. أما القتلة والثوار فتسلخ 
جلودهم وهم أحياء» ثم تحشى بالنخالة وتخاط بحيث تشبه الناس في 
المظهر ويضعونما على بعبر يطوفون به في المدينة كلها وهم يعلنون عن 
الجريمة التي ارتكبها الممثل به. وهذا أقسى عقاب قضائي رأيته ف العالمء 
لأن المحكوم عليه يقاسي كثيراً من الآلام» ويظل حياً إلى أن تصل سكين 
السالخ إلى الصرة #افيووت بعينا. ولا يقع هذا إلا بأمر خاص من السلطة 
العليا. 


وأما المسجونون من أجل الدّين إذا عجزوا عن الأداء. فإن قائد 
السجن يؤدي ماوجب لدائنيهم عوضاً عنهم. ويحتفظ ببؤلاء الأشقياء 
في السجن. يرسلهم كل يوم .إلى المدينة والأغلال في أعناقهم تحت قيادة 
حراسهم يسألون الناس» ثم يأخذ الصدقات ولا يترك للمعتقلين إلا 
ما يسدون به رمقهم . 
5 
وتتجول أيضاً في المدينة بعض العجائز وهن صائحات بكلام 
لا أفهمه. وحرفتهن خفاض البنات» وهي عملية أوصى بها محمد (صلعم) 
لكن لا يعمل بها إلا في مصر والشام . 
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السلطان 


أهم موظفيه وضباطه حسب مراتبهم 


جرد عظيم الترك سليم» سنة 1517 من ميلاد الممسيه 61 سلطان 
مصر من شرفه وسلطته. فتغيرت بذلك جميع النظم التي كان عليها 
سلاطين مصر. ولا اتفق وجودي بمصر في عهد قريب من عهد هؤلاء 
السلاطين وأمكننى مشاهدة ودراسة نمط الحياة في هذه البلاد أثناء الرحلات 
الغلاث التى قمت بها كما سبق أن قلته في هذا الكتيّب-» بدا لي من 
المفيد أن أقدم المعلومات التالية عن بلاط السلطان ومراتب حاشيته. 


السلطان 
كان أشرف المماليك هو الذي يرشح عادة إلى هذه الدرجة وهذا 
المنصب. وكان المماليك مسيحيين اختطفهم التتار فيهنانا من إقليم 
الجراكسة على البحر الأسود. فكانوا يباعون في المدينة المسماة الكافة(62), 


(61) لقد سُلُم آخر سلطان المماليك طومان باي. بعد محاولة مقاومة فاشلة» إلى السلطان 
سليم, فأمر بشنقه في 12 ربيع الأول 12/923 أبريل 1517» وبذلك انقرضت دولة 
المماليك الجراكسة . 

(62) تدعى مدينة الكافة بالاغريقية : ثييودوزياء وتسمى اليوم فودوزيا في شبه جزيرة 
القرم . 
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ومتها .يساقون. إلى القاهرة على يد نخاسين. فيشتريهم السلطان ويبدل 
أسراءهم النصرانية حيناً. ثم يسلمهم إلى معلمي اللغة العربية والتركية 
والتدريب العسكري. ومن هناك كان هؤلاء المماليك يرتقون درجات في 
المراتب والمناصب ليصلوا انا إلى السلطة العليا. 


لكن هذه العادة التي تقضي بأن يكون السلطان مملوكاً وعبداً لن 
يُعمل بها إلا منذ مائتين وخمسين سنة» أي منذ انقراض دولة البطل صلاح 
الذي اللعروف عله لد الح 101 

وفي الوقت الذي أراد اخخر ملوك بيت القدس أن يحتل القاهرة التي 
كادت أن تصبح تابعة له من جراء تباون وجبن الخليفة الذي كان الحاكم 
بأمره أنئذء استنجد الفقهاء والقضاة بأمير من أسيا من شعب يدعى 
الكرد. وهم يعيشون تحت الخيام كالأعراب. وكان هذا الأمير يسمى أسد 
الدين؛ وله ولد اسمه صلاح الدين. 

فعين أسد الدين صلاح الدين قائداً عاماً على الجيش المعد لمحاربة 
ملك بيت القدس» وجاء إلى مصر بخمسين ألف فارس . واعترف لصلاح 
الدين بشجاعة كبيرة رغم صغر سنه فعين قائدا لحباية كل موارد مصر 
والتصرف فيها. ثم زحف صلاح الدين ضِدٌ السيحيين بعد أن نظم 
الجيوش وأحرز انتصارا سريعا وطردهم من بيت القدس وسائر بلاد 
الشام. ولا عاد إلى القاهرة صمم على أن يصبح عاهلا لحاء فقتل رئيسي 
حرسي الخليفة» وكانا من جنسيتين مختلفتين» إذ كان أحدههما مؤلفا من 


(63) يبدو أن تاريخ تأسيس لفيف المماليك هذا يرجع إلى عهد الخليفة العباسي المعتصم 
(842-833). وكان أول :سلطان المماليك هو المعز أيبك الذي ولي في 29 ربيع الثاني 
8 يوليوز 1250؛ وآخرهم طومان باي. فدام ملكهم في مصر 275 سنة 
هجرية. وقد استمر وجودهم حتى 7 ربيع الثاني عام 6ه/ فائح ماي 18311 
حيث أمر محمد عل بالقضاء عليهم. وكانوا قبل ذلك حاربوا القائد الفرنسي 
بونابارت واستشهد منهم 0 في وقعة الأهرام . 
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زنوج إثيوبياء والآخر من الصقالبة وكان رئيساهما يسيطران على الدولة 
كلها. ولما وجد الخليفة نفسه بدون حرس هم باعتقال صلاح الدين» لكنه 
فطن للأمر فأمر بقتله وبعث في الحين ببيعته إلى خليفة بغداد الحقيقي» 
لأن خليفة الفاهرة كان ني 50 


وقد حكم خلفاء القاهرة مائتين وثلاثين سئة . ولما مات آأخرهم 
ل ببق إلا خليفة بغداد الذي هو الخليفة الحقيقي اي 


وبعد اضمحلال الخلافة الشيعية نشأ خلاف بين خليفة بغداد 
وصلاح الدين المستولي على سلطنة القاهرة» لأن سلطان بغداد كان يذّعي 
أن القاهرة راجعة إليه لانتمائه إن شعب أسيوي , ولكونه كان قبل ملكا 


عل الإقليمين الواقعين على نهر الغنج. وهما مزندران وخوارزم . وأراد أن 
يشهر الحرب ضد صلاح الدين لكن عاقه عن ذلك دخول التتار إلى 


(64) تختلط الحقائق التاريخية في رواية الحسن الوزان بكثير من الأوهام الناشئة عن ضعف 
ذاكرته وطول عهده بكتب التاريخ. والواقع أن صلاح الدين يوسف بن أيوب 
الكردي كان كأبيه أيوب وعمه سي ركوه ‏ من قواد السلطان لور الدين محمود بن 
زنكي صاحب الشام , ف حين كانت الدولة الفاطمية بمصر قد ذهبت سطوتما وتحكم 
الوزراء فيها. وقد استنجد قواد مصر بئور الدين محمود فأنجدهم بسيركوه واس أخيه 
صلاح الدين. ومات سي ركوه بعل أن امتورق قِ مصرء» 3 مات الخليفة العاضد 
ثم كانت له الوقائع العظيمة التي هزم فيها الإفرنج وطردهم من القدس وبلاد 
الشام. وتوارث أبناؤه ملك مصر والشام باسم الدولة الأيوبية إلى عام 1250/648 
حيث انتقلت السلطة إلى المماليك الحراكسية . 

انظر تفاصيل ذلك عند رزق الله منقربوس الصدفيء تاريخ دولة الإسلام» 
2 مما بعدها. 

(65) لم تدم الخلافة الفاطمية بمصر أكثر من 209 سنة. لأن القائد جوهر الكاتب دعا 
للخليفة المعز الفاطمي بمصر لأول مرة في خطبة يوم الجمعة 20 شعبان عام 9/358 
اموز - 9ش ا نحلافة لمن 0 العاضد أوائل 7 567 0 سبق . ٠‏ وإذا 
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خراسان وفتكهم فيه فتك يل وكان صلاح الدين من جهته يخشى 
نجي ء المسيحيين إلى الشام لأخذ الثآر مق إهانته لهم . ثم إن من جنوده من 
قتلوا قْ الحروب. ومنهم من جرفهم الطاعون. ومنهم أخيراً من استخدموا 
ف الإدارة وتدبير المملكة . 

ذلك هو السبب الذي جعله يشتري العبيد الحراكسة الذين اعتاد ملوك 
أرمينيا أن يختطفوهم ويبعثوا مهم ليباعوا في القاهرة. فحملهم صلاح الدين 
على نبذ الديانة النصرانية. وعلمهم استعمال السلاح واللغة التركية التى 
كانت لغته 15 وزاد عدد هؤلاء العبيد وارئقت درجاتهم » حى 
أصبح منهم جنود صا حون وضباط محنكون وموظفون ممتازون للمملكة 
بأسرها. 

وبقي الحكم بعد موت صلاح الدين بأيدي ذويه طوال مائة وخمسين 
عام (6) : واحتفظ حلفاؤه كذلك بعادة شراء العبيد. 


ولا سقطت دولة آل صلاح الدين (الأيوبية) اختار هؤلاء العبيد 
ملكا عظيم الشأن يدعى بيبرس ليكون أميراً لهم وسلطاناً 69 , 


(66) يبدو أن الكاتب سخدعته ذاكرته أو مبيضاته. فالواقع أن خليفة بغداد العباسي أيد 
صلاح الدين في مصر. وأن صلاح الدين كان وفيا لسلطان حلب الزنجي نور الدين 
محمود الذي كان يطمح في حكم مصر. لكنه استخلص من خلفه عند وفاته. 

(67) كان صلاح الدين في الحقيقة أديبا عربيا من أصل كردي لا تركي . 

(68) لم تدم الدولة الأيوبية بمصر والشام أكثر من 82 سنة؛ إذ بدأت باستيلاء صلاح الدين 
على السلطة بعد موت الخليفة الفاطمي العاضد عام 1171/567» وانتهت بمقتل 
توران شاه عام 1250/648 على يد مماليك أبيه» وني مقدمتهم ركن الدين بيبرس 
الذي سيصير سلطاناً فيها بعد. وقد اختلط أمر توافق التاريخين الهجري والميلادي 
على المعلقين في الترجمة الفرنسية المنقول عنباء فجعلوا مقابل سنة 1193م. العام 
المجرس 486 بدلا من 589 واستنتجوا ‏ خط أن مدة حكم الدولة الأيوبية 162 
سنة . 

(69) بل كان ركن الدين بيبرس على رأس المماليك الذين قتلوا توران شاه كما سبق» لكنه 
م يتول الحكم بعده» بل تولى الأمر شجرة الدر على أن يكون المملوك المعز أيبك - 
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ودامت هذه العادة منذ ذلك العهد. بحيث إن ابن السلطان 
لا استطيع أيصطل إل .هذا الماضي مالم يكن علوكا سيق أن كان شسيحيا 
ثم اعتنق الإسلام» وما لم يكن يعرف اللغة الجركسية واللغة التركية. وقد 
أرسل كثير من السلاطين أبناءهم صغاراً إلى بلاد الجركس لتعلم اللغة 
التركية والتعود على العادات الخشنة حتى يؤهلوا لأن يكونوا سلاطين. لكن 
حيلتهم ظلت بدون نتيجة لأن المماليك لم يقبلوها قطّ. 

ذلكم كان تاريخ دولة المماليك وتاريخ أمرائها المعروفين بالسلاطين 
إلى العصر الحاضر. 

الدّوادار 

الوا1"91 كإنه سق 11 نه اراسي يعلد فرق" البطلظ انان ركان 
السلطان يفوض له سلطة لا تكاد تقل عن سلطته للحكم والجواب عن 
الرسائل والتعيين في المناصب والعزل عنهاء وتدبير جميع الشؤون. وكان 
للدوادار مجلس لا يختلف كثيراً عن مجلس السلطان. 

الأمير الكبير 

كان هذا ثالث المراتب» وكان صاحب هله المرتبة شبه قائد عام 
ينظم الحيوش ويرسلها ضد الأعراب والأعداء. ويعين أمراء الخصون 
وولاة المدن» ويتصضرف في بيت المال لكل مايراه ضرورياً. 


أآتابك العساكر, ثم أقام المصريون أيبك ملكاً عليهم ولقبوه بالملك المعز. ودام حكمه 
من عام 1257-1250/655-648. ثم ولي الأمر بعده ولده نور الدين علي بن أيبك» 
فالمملوك المظفر سيف الدين قطز. وقد شارك بيبرس في اغتيال المظفر وولي الحكم 
بعده من عام 658 إلى 1277-1260/676. 

(70) الدوادار: لقب مركب من كلمتين, إحداهما عربية» وهى الدواة. والثانية فارسية 
وهي دارء ومعناه: ممسك الدواة. واللقب يطلق على من يحمل دواة السلطانء 
وينضاف إليه الأمور اللازمة ذا المعنى من حكم وتنفيذ أمور وغير ذلك بحسب 
ما يقتضيه الحال. انطر القلقشندي, صبح الأعشى. ج 5: ص 462. ملحق التيسير 
والاعتبار لمحمد الأسدي تحقيق الدكتور عبد القادر أحمد طليمات» ص 192. 
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ذائب الشام 
كان هذا رابع شخصية 5 الدولة, مقي بالشام كنائب ملك يدبر 
شؤ ونها ويستخلص مواردها ويصرفها كيفا شاء. إلا أن القصور والخصون 
كانت بأيلّي قواد يعينهم السلطان. وكان هذا الوزير ملزما بدفع بضعة 
آلاف (دينار) أشرني سنوياً إلى السلطان. 


مكو مم 
الاستادار 
ايان 279 غايين تتحمنية: فى الذولة) كان سهد القصر يرود 
السلطان وأسرته بالمؤن والحل وكل الأشياء الضرورية. وكان السلاطين 
يسندون عادة هذا المنصب إلى أحد الشيوخ الذي يحترمه أهله لأنه رباهم 
منذ صغرهم . ويكون معروفا بالفضل . 


03 ع 
9 7 7. (72) 5 ا ا 
كانت مرشية أمير اخور سادس المراتب. وكان مكلفا بترويد 
البلاط بالخيل والإبل تجهيزاً وعلفاء وتوزيعها بين أسر البلاط حسب قيمة 

كل واحد ورتبته . 

(71) الأستادار: لقب مركب من كلميتن فارسيتين. إحداهما «أستا» ومعناها الأخلى 
والثانية «دار» ومعناها الممسك. ولمعنى: المتولي الأخذ» سمي بذلك لأنه يتولى قبضص 
المال. 

انظر القلقشندي. صبح الأعشى. ج 5: ص 457؛ ملحق التيسير والاعتبار» 
ص 182. 

(72) أمير آخور: لقب يتركب أيضاً من كلمتين» إحداهما عربية وهي أميرء والثانية فارسية 
وهي «أخور» ومعناه معلف. والمعنى : أمير العلف لأنه المتولي لأمر الدواب (اصطبل 
السلطان). 

انظر القلقشندي , صبح الأعشى . ج4: ص 19 وج 5: ص 461؛ ملحق 
التيسير والاعتبار. ص 185. 
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أمير ألف 


كانت مرتبة أمبر ألف 237 سابع المراتب» وكان يشغلها بعض كبار 
المماليك الذين كانت رتبتهم تعادل رتبة كولونيل في أوربا. وكان كل 

الغارة وتدبير جيوش الملك . 

أمير ماثة 
كان شكل هذا المتضنت: العابن: © يمن الشخضيات» يرامن كل 
فرسه. وكذلك في العروض العسكرية. 
خا ندار 
كان كزين (75 الشخضية: التاسعة. -وهو الآميخ الذق كان حم 

(73) أمراء الألوف الخاصكية: هم الأمراء الذين يحضرون على الملك في أوقات خلواته 
وفراغه» وينالون من ذلك مالا يناله أكابر المقدمين» ويوجههم السلطان في مهماته. 
ومن مهمتهم أنهم يسوقون المحمل الشريف. ويتميزون عن غيرهم من الأمراء في 
الخدمة بحملهم سيوفهم, ولباسهم المطرز والمزركش. 

وذكر في هامش الترجمة الفرنسية المنقول عنها أن لقب أمير ألف من أقدم 
الألقاب في العالم؛ يوجد في الألواح البابلية وأنشودة رولان, الأمر الذي يدل على أن 
هذا اللقب دخل إلى لغة الرومان. 

(74) الذي في صبح الأعشى (ج 4. ص 14) والتيسير والاعتبار (ص 186-185) أمير مائة 
(مقدم ألف) وفيه أن عدةٌ الأمير مائة فارس. وربما زاد العشرة والعشرين» وله المقدمة 
على ألف فارس ممن دونه من الأمراء. وطبقة أمراء المئين مقدمي الألوف أعلى مراتب 
الأمراء على تقارب درجاتهم» ومنهم يكون أكابر أرباب الوظائف والنواب. 

)05( خازندار: لقب مركب من مقطعين. أحدهما عربي وهو خزانة, والثان فارسي وهو 
«دار» بمعنى نمسك». والمعنى : ساك الخزانة أي المتولي لأمورها. وكان هذا اللقب 

انظر: صبح الأعشى» 463:5؛ ملحق التيسير والاعتبار» ص 191. 
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موارد المملكة, يستلمها ويودعها بيت المال. ويسلم إلى الأمناء المبالغ 
الضرورية للنفقات. ويحتفظ بالباقى في القلعة. 


أمبر سلاح 
كان صاحب هذا المنصب العاشر مكلفاً بسلاح السلطان» يحرسه 


ويخزنه في قاعة كبيرة حيث يصقل ويعوض إذا اقتضى الحال. وكان تحت 
تصرفه عدة مماليك لصيانة هذه الأسلحة. 


كان صاحب هذا المنصب الحادي عشر 26 مكلفاً بملابس السلطان 
التي كان يسلمها اياه سيد القصرء فيوزعها وفق أوامر السلطان» إذ كان 
من عادة الملك أن يخلع على كل من عينه في منصب خلعة» وكانت هذه 
الملابس من المخمل أو الديباج أو الطلس. وكان هذا الموظف يسير في 
الطريق محاطا دائً)ا بعدد من المسلحين. 


وكانت في البلاط مناصب أخرى كمنصب شَرَابْدَارك”) الذي كان 
يعتني بمشروبات السلطان محتفظا مياه حلوة لذيذة وأخرى مركبة , 


(76) ورد في صبح الأعشى (6:4) وملحق التيسير والاعتبار (ص 188) أن التخت: سرير 
الملك. وهو من الأمور العامة للملوك. وكان معاوية بن أبي سفيان أول من اتخذ في 
الإسلام مرتبة للجلوس عليهاء ثم تنافس الملوك من بعده في ذلك حتى اتخذوا 
الأسرة. ولم يذكروا في جملة البيوت السلطانية تختخانة. 

(77) ورد في صبح الأعشى (10:4) وملحق التيسير والاعتبار (ص 196): الشراب خانة 
لا شرابدار من حملة البيوت السلطانية» ومعناه بيت الشراب». ويشتمل على 
أنواع الأشربة المرصدة لخاص السلطان» والمشروب الخاص من السكر وغير ذلك» 
وبه الأواني النفيسة من الصيني الفاخر من اللازوردي وغيره مماتساوي السكلاجة 
(إناء السكر) الواحدة منها ألف درهم أو نحوه. 
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وكان يعهد إلى الفراشين780) أي متلف خدم الحجرات بتزيين 
حجرات السلطان بالبسط من الطلس وبالزرابي» ومبتموكن كذلك بالمصابيح 
000070 


وكان هناك آخرون يدعون طبرشانية» أي حاملي الرماح الذين كانوا 
يقفون بجانب الملك عندما يمتطي فرسه أو يستقبل الناس. 

وَالْعداوية كانوًا' يسنقوت. مركب العلظاق: إذا كان غارياً أومسافرا: 
ومن بيتهم كان يختار الجلاد عندما يفرغ منصبه. وكلءم| قام الجلاد بعمله 
ضد أحد المجرمين أعانه أحد العداوية للتذريب على المهنة وبالأخص عند 
سلخ المحكوم عليهم أحياء أو تعذيبهم قصد الحصول على الاعترافات. 

وكان السعاة الذين يحملون رسائل السلطان إلى بلاد الشام ويقطعون 
لاا ا ذا لأخيل و مصتعم نين مصير 
والشام. غير أن حاملي الرسائل الحامة جداً كانوا يمتطون الإبل. 


جنود السلطان 
كان جنود السلطان منقسمين إلى أربع طوائف. أولاها الخصاكية أي 

الفرسان» وكانوا يمثلون نحخبة 5 خدمة السلاح» تار السلطان من بينيم 

قواده وعماله قُِ المدن. وكان بعضهم يتقاضى أخر 0 من بيت المال, 

وبعضهم يتقاضى موارد القرى والقصور. 

(78) الفراشون: جماعة من الغلمان مرصدون للخدمة في «الفراش خاناه» أحد البيوت 
السلطانية» ويشتمل على أنواع الفرش من البسط والخيامء ولها «مهتار» أي كبير 
الغلمان الذين يخدمون في الفراش خاناه في الحضر والسفر. 

انظر: صبح الأعشى (11:4 و470:5) وملحق التيسير والاعتبار ص 198. 
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وكان جنود الطائفة الثانية يدعون السيفية. وهم راجلون لا سلاح 
(الطرخانية)790)» أي الذين ينتظرون. وكانوا فوق العدد المأجورء يعفون 
من جميع المصاريف لا غير. وإذا مات تملوك مأجور عوضه أحدهم . 
حديثاً. لا يعرفون اللغة التركية ولا اللغة العربية» ولم يكونوا قدرقدموا أي 
برهان على قيمتهم . 


موظفون ملحقون بالادارة العامة 

الناطان اللقاضن : كان اديه متاير_خترينة البايان: مهلي آنا يكري: 
مكوس الدولة وإتاوتبا ويسلم مواردها إلى أمين بيت المال. وكان يتولى 
بنفسه في القاهرة منصب مدير المكوس الذي كان يدر عليه مئات الاف 
(الدنانيي) الأشرفية. ولم يكن في الممقيفة بأمكان اخد آن عارس هذة الوظيقة ظ 
مالم يدفع مسبقاً للسلطان مائة ألف «دينار) أشرفي. وكان يسترجعها في 
ظرف ستة أشهر. 

كاتب السر: كان هذا هو الكاتب الذي يضبط حساباً خاصاً 
باحصاء جميع الأراضي المزروعة بمصرء بالاضافة إلى وظيفته العادية» وهيٍ 
املاء الرسائل والتوقيعات والاجابة باسم السلطان. وكان يجمع شخصيا 
موارد عدد من هذه الأراضي التي أقطع اياها. 


(79) في صبح الأعشى (52-48:13) وملحق التيسير والاعتبار (ص 196) الطرخانية: أن 
يصير الشخص مسموحاً له بالخدم السلطانية» يقيم حيث شاءء ويرتحل متى شاع 
تارة بمعلوم يتناوله مجانء وتارة بغير معلوم. والطرخانية تكتب للأمراء تارة وللأجناد 
أخرى» وأكثر ماتكتب من كبرت سنه وضعفت قدرته وعجز عن الخدمة السلطانية. 
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الموقع : كان هذا ثاني الكتاب. أقل رتبة من السابق» لكنه أكثر 
صلة بالسلطان. يتلقى التوقيعات من الكاتب الأول لينظر هل هي مطابقة 
لتعليمات الملك. ثم يثبت في البياض الذي يتركه الكاتب لهذا الغرض 
اسم السلطان. غير أن الكاتب الأول كان لديه عدد من المختصرين 
المتعودين على تحرير هذه الوثائق بحيث إن الموقع قلا كان يجد ما يشطب 
عليه لشدة تمرس هؤلاء في عملهم . 


المحتسب : كان هذا الموظف شبه حاكم أو قائد السوق. ان صح 
حسب فيضان النيل. وكان يفرض على المخالفين العقوبات المقررة من قبل 
السلطان. سمعت أثناء اقامتي بالقاهرة أن هذا الوظيف كان يجلب لصاحبه 

نحو ألف (دينار) أشرفي فق اليوم ليس من القاهرة فحسب» بل من جميع 
المدن والأماكن التي وصع فيها هذا الموظف واي يمثلونه ملزمين بتقديم 
الحسابات إليه. 


أمير الحج: كان لهذا المنصب رتبة عالية ومهمة ثقيلة» يسئده 
السلطان إلى أكثر ماليكه كفاية وثروة. فكان هذا الشخص قائد القافلة 
الذاهبة من القاهرة إلى مكة. مرة كل سنة, فلا يستطيع القيام مبذه المهمة 
دون نفقات طائلة إذا أراد أن تكون الرحلة محاطة بالأبهة والرفاهية. وكان 
يصحب عه عدا ف المماليك الآخرين لحراسة القافلة, وتدوم الرحلة 
ناكنة أشهن ذهانا وزيانا . ولا يكن ذكر الصعوبات والنفقات التي كان 
يتحملها هذا القائد. دون أن يتقاضى أي أجر لا من السلطان ولا من 
رجال القافلة . 


وهناك مناصب أخرى أقل أهمية لا فائدة في ذكرها. 
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الجيزة 

مدينة على ضفة النيل تجاه المدينة القديمة مفصولة عنها بالحزيرة(80 , 
وهي عامرة بسكان متحضرين» تضم قصوراً جميلة بناها مماليك كبار 
لراحتهم عيذ عن عامة القاهرة. وفيها أيضا عدد كبير من الصناع 
والتحان. لا سنننا باه لوانتي اله :نافيك ييا الاعراته امن تجباله برقة . 
وحيث إنه يصعب عليهم حمل هذه الماشية في الزوارق لاجتياز الغبر فإن 
التجار يحضرون ليشتروها منهم ويبيعوها إلى قصابي القاهرة الذين يأتون 
بدورهم لأخذها منهم. وعلى ضفة النيل جامع المديئة وأبنية أخرى جميلة 
أنيقة . وتحيط بالجيزة حدائق ومغارس نخيل» ويفد عليها مختلف الصناع 
من القاهرة ليشتغلوا فيها ويعودوا مساء إلى منازهم . 

وتمرٌ مبذه المدينة طريق الأهرام» وهي مقابر ملوك مصر القدماء. 
وكان موقعها في القديم بسن ال 1810 خويق لير الإهرام «مقازة 
رملية لا غير فبها عدة مستنقعات مكونة من فيضان النيل. ومع ذلك 
يمكن الذهاب إليها بدون كبير عناء مع رائد خبير يعرف البلاد جيدا. 

مدينة صغيرة على بعد ثلاثة أميال من المدينة القديمة. شيدت على 
ضفة النيل في عهد المصريين القدماء. وفيها دور حسنة وبنايات جميلة, 
لا سيم) الجامع القائم على ضفة النيل ذاتها. وتحيط بالمدينة حدائق النخيل 
وفغارس قنحر حمر وللشكان نفس عاداك سكان القاهرة 320 


(80) يعني الروضة: جزيرة مقياس النيل. 

(81) كانت منفيس في الحقيقة أبعد في جهة الجنوب .بين أهرام سكرة (سقارة ‏ المشرف) والنيل . 

(82) المعلّقة هى القاهرة القديمة أو مدينة الفسطاط التى خلفت بابليون» وربما اختلط الأمر 
على المؤلف» فالمعلقة كناية عن كنيسة قبطية في القاهرةالقديمة, لأنها مبنية على سطح 
السور القديم لفوساطون المسماة أطلالها اليوم قصر الشمع أو كنيسة الست مريم. 
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الخائقاة 

امقاتقاء رتقاضة "كبرزة بسيلة :صلم عات الصكدراء الواقعة عل «الطويق 
المؤدية إلى سيناء؛ على بعد نحو ستة أميال من القاهرة220. فيها دور 
حسنة ومساجد جحميلة ومدارس. وعلى طول مسافة الأميال الستة الفاصلة 
بين هذه المديئة والقاهرة كثير من البساتين وحوائط النخيل» لكن لا يوجد 
من هناك إلى مرسى سيناء أي مكان مسكون على مسافة 140 ميلاً. 

وسكان افا اعنياء جد لآنا ملق المسافويق الذي وريد 
السير في القافلة إلى الشام فيشترون مختلف الأشياء الواردة من القاهرة» إذ 
لا ينبت في الخانقاه شيء باستثناء النخيل. وينطلق منها طريقان رئيسيان 
يذهب أحلقهما إل: الخزيرة العربية والآخر إلى. الشام . :وليس لما من موارد 
الماء غير ما يصل إليها بواسطة القنوات. وتتحطم حواجز هذه القنوات عند 
نيفيان اليل» فعدفن. اناة. فق الشهل حيك تكرة: حيرات صعيرة ).ومن 
هناك يج الماء إلى المدينة عبر سواق ويدخل في الخزانات . 

المعيصرة 

مدينئة صغيرة على ضفة النيل بعيدة عن القاهرة بنحو ثلاثين 
بالكلل تينك عاك كونة: بوائرة عو لللعلان». برؤق "اميه عند 
طاحونات تستخرج الزيت من حب الجلجلان. وجميع السكان فلاحون 
باستثناء البعض الذين لهم دكاكين. 

مدينة صغيرة مشيدة على الضفة الافريقية للنيل» بعيدة عن 
القاهرة بنحو مائة وعشرين ميلآ(287. ويحيط بها أراض واسعة صالحة 


(83) +1 ميلا. 
(84) بل بعيدة بنحو 12 ميلا فقط. 
(85] ديل ' بسكن 71 فيلا فقط؛ 
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لزراعة الكتان والقنب. والكتان فيها من الدرجة الأولى بحيث إنه يصدر 
حتى إلى تونس ببلاد البربر» ويصنع منه نسيج عجيب في الرقة 
والمتانة» تتزود منه مصر كلها. إلا أن النيل في الحقيقة يقرض باستمرار 
هذه الأرضء وتجرف التربة أحياناً أثناء الفيضان فتتقلص المساحة الصا حة 
للزراعة. وعندما كنت في هذه المدينة ذهب النيل بأكثر من نصف النخيل . 
ويستخدم جميع السكان في الأعمال الي يستلزمها الكتان بعد الحصاد. 

وفيها وراء هذه المدينة توجد التماسيح التي تفترس الناس. كما 
سنذكر ذلك في القسم المخصص للحيونات من هذا الكتاب. 


مكنا 


المئية 
ملكة عريلة عدا شيّدها أيام المسلمين أحد نواب (الملك) في مصر 
اسمه الخصيب الذي كان والياً لأحد خلفاء بغداد». تقع في مكان 
مرتفع على الضفة الافريقية للنيل» ويحيط بها عدد من الحدائق 7 
التي تنتج فواكه جيدة تحمل منها كمية كبيرة إلى القاهرة» لكن لا تصل إليها 
طرية لبعدها عنها بنحو ماثة وثمانين ميلا . للح دا ود 
متاح ع عن آثار مبان يرجع تاريخها إلى عهد المصريين الأقدمين. 
والسكان أغنياء لأنهم يذهبون إلى مملكة كاوكاو ببلاد السودان 
للاتجار فيها . 
الفيوم 
مديئة أزلية شيدها أحد الفراعنة في الوقت الذي خرج فيه العبريون 
من مصر. وكان هذا الفرعون يستخدمهم في صنع الأجر وغيره من 
(86) سماها ياقوت في معجم البلدان(ج 8 ص 188) منية أبي الخصيب؛ وقال: «إنها 
مدينة كبيرة حسئة كثيرة الأهل والسكن على شاطىء النيل في الصعيد الأدن» قد أنشأ 
فيها أبو اللمطي أحد الرؤ ساء بتلك النواحي جامعا حسناء وفي قبلتها مقام ابراهيم؛ 
عليه السلام». وكان الخصيب بن عبد الحميد جابي خراج مصر من قبل الخليفة 
هارون الرشيد. 
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الأعمال. وبنى المدينة على فرع صغير للنيل277 في مكان مرتفع تكثر فيه 
الأشجار المثمرة وشجر الزيتون. لكن الزيتون لا يصلح إلا للأكل 
ولا يصنع منه الزيت . وفي هذه المدينة دفن يوسف بن اسرائيل» وحمل 
موسئ جثته عندما هرب العبرانيون من مصر: والدكة مسقي عامرة حدا 
لقنا كقير | تين الشيعاع كاله نينا النيه اجون [3, 


لوط 
مديئة كبيرة جداً وعريقة في القدم» بناها المصريون وخرّيها الرومان. 
وبدأ السكان يعمّرونها من جديد في عهد الإسلام, لكنما لا تكاد تعتبر 
مسكونة بالنسبة لماضيها. وما زالت بها أعمدة ضخمة عالية وأبواب مكتوب 
عليها أببات شعرية باللغة المصرية . . وبالقرب من النيل طلل كبيرلبناء عظيم يبدو 
أنه كان 000 ويعثر السكان أحيانا على مسكوكات من الذهب والفضة 
والرصاص؛ على أحد وجهيها حروف مصرية وفي الآخر صور الملوك 
الأقدمين. والتربة خصبة» لكن الحرارة شديدة. وتفتك التماسيح بالسكان 
فتك دزيغا الآمن الذي ادع «الوومات: اسغل نا رظن حت إن «مشتادرة 
المدينة(289 إلا أن سكان منفلوط يعيشون في رخاء لأخهم يتجرون مع بلاد 
السودان. 
اوط 
هي كذلك مديئة عتيقة شيدها المصريون على ضفة النيل» بعيدة عن 
القاهرة بنحو مائتين وخمسين ميلا. وهي مدهشة بكبرها ومبانيها القديمة 


(87) هو م 

(88) اعتبر ا أن بشوم التوراة. 28 مدينة 000 00 خلط بين متاهة هيرودوت 
جاح ل افريقها. 

(89) يقع قرب منفلوط كهف التماسيح الشهير. 
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وكتاباتها العديدة» لكن الكل في حالة خراب وتلف. ومع ذلك يمكن 
التعرّف على الكتابة المصرية. وقد سكنها عدد كبير من الفرسان الأشراف 
في العصر الإسلامي, واحتفظت حتى الآن بالنبل والثراء. وفيها نحو مائة 
من دور المسيحيين وثلاث أو أربع كنائس . وفي تاريخ المدينة 3 ملحي 
يشيكن: فيه أكثز من هاثة “راهن لأ تأكلون را ولا سمكاء ونا يتغدون 
بالخبز والخضر والزيتون. ويصنعون مأكولات لذيذة لا يدخل فيها أي 
شحم . . وهذا الدير غني» من عادته أن يطعم كل غريب عابر سبيل» 
يضيفه ثلاثة أيام . وفرق هذا التومن كتير من الحمام والدجاج . 


أقدم حاضرة ؟ بمصر أسسها إخميم بن مصرائيم بن كوش بن حام. 
على الضفة الآسيوية للنيل» بعيدة عن القاهرة رن بلحو ثلاثمائة ميل ؛ 
لكنها دمرت عند بجىء المسلمين إل مصر لأسباب يذكرها التأريخ» حتى 
لم يبق من المدينة غير أسسهاء لأن الأعمدة وغيرها من ل إلى 
الضفة المقابلة لبناء المدينة الآنية. 

الأنشيّة 

بنيت إذن هذه المدينة بأنقاض المدينة السابقة على يد أحد نواب 

الخليفة ١‏ وليس لها أناقة ولا جمال. لاسي 


(90) ذكر ياقوت في معجم البلدان (ج8 ص 176) أربع قرى مصرية تسمى كل منما 
مُنشِية» إحداها من كورة الجيزة» والثانية من عمل قوس. والثالثة من عمل إخميم 
هى هذه التى يتحدث عنها الحسن الوزان ‏ ويقال لها منشية الصلعاء؛ والصلعاء 
قرية إلى جانبهاء أما الرابعة فهي الكبرى من كورة الدنجاوية. 
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وكانت المدينة وإقليمها إقطاعاً لأمير افريقي من شعب بربري يسمى 
قزارةه ورت الإغارة عن داك آغراء هراد الذيع أتوا الحدة وهر 
الصقلبي مؤسس القاهرة. ولا جاء بعد ذلك الخليفة القائم من القيروان 
إلى القاهرة أقطع إقليم اميم هذا إلى أمير هوارة مكافأة له. ولم يرغب هذا 
الأمير و 3 ف إعادة بناء احميم لأن الأعراب كانوا يسببون له متاعب. فبنى 
المنشية على الضفة الأخرى للنيل 2917 لاجتناب الأعراب. ودامت الإمارة في 
هذه الأسرة إلى أيامنا هذه. وهي تؤدي الإتاوات دائًا إلى السلطان» لكنها 
جردت من إمارها قطي سيان تانيد _ملرة: الأتراك :وترون الكل 
لفائدة خزينة عظيم الترك. 

جَرجا 

كانت جرجا ديرا مسيحياً في غاية السعة والغنى يسمى سان جورج. 
على بعد نحوستة أميال من المنشية (82) . وكانت تحيط به أراض زراعية فسيحة 
ومروجء ويضم أكثر من ماثتيى راهب كانوا بدورهم يطعمون الغرباء 
ويبعثون بمايدخرونه من الموارد إلى بطريق القاهرة ليوزعه على المسيحيين 
الفقراء. إلا أنه منذ مائة سنة أصيبت مصر بوباء الطاعون الذي ذهب 
بجميع رهبان هذا الديرء وبقي المكان خالياً مدة ثلاث سئوات م 
أحد. حتى إن أمير المنشية أنحذ في تسويره وبناء دور للتجار والصناع من 
مختلف الحرف. وجاء ليسكنه بنفسه بعد أن استلفت نظره مافيه من 
حدائق جميلة على التلال المجاورة. لكن بطريق اليعاقبة شكا ذلك إلى 
السلطان» فاضطر إلى بناء دير آخر مكان المديئة القديمة ومنحه مورداً كافياً 


0 


يعيش به ثلاثون راهبا عيشة راضية. 


(91) على الضفة اليسرى. على بعد ثلاثمائة وواحد وثلاثين ميلا من القاهرة. 


(92) بل ثلاثة عشر ميلا جنوباً. 


238 


الخياء/03) مدينة صغيرة شيّدت على النيل في العصر الإسلامي, 
لا يسكنها إلا نصارى يعاقبة» كلهم فلاحون يربون الدجاج والأوز. ولهم 
أيضاً عدد لا يحصى من الحمام, بحيث لو أعطيتهم قطعة نقدية تساوي 
نحو «بايوتشيين» لباعوك مها عشرة طيور. وهناك بعضص الأديرة المسيحية 
التي تقدّم الطعام للغرباء كذلك. ولا وجود لمسلم في هذه المدينة باستثناء 
الوالي وأسرته . 


ابخيام 


د70 مدينة تاها المضصريوك الأقدمون عل فيقة اليل بعية 
عن القاهرة بنحو أبعماثة ميل» خربها الرومان» ولا يشاهد بها الآن سوى 
أطلال ضخمة. حملت أجود موادها إلى إِسَنا التى سنذكرها فيا يل. ويعثر 
ل جهلم الأظطلال عل غلة سكركات من الذهب زالنضة ركذلك عل 
قطع كثيرة من الزمرد. 


ونا(”"؟ مدينة عتيقة مشيّدة على النيل تجاه بربندة» محاطة بسور من 
الآأجر البييء. وسكاتما فلاحون سطاء فقراء. لكن المدينة غاصة بالقمح, 
لأمها مستودع السلع المحمولة من القاهرة إلى مكة على النيل. 


(93) قرية في الضفة اليمنى؛ على بعد ثلاثمائة وتسعة وحمسون ميلا من القاهرة. 

(94) هي أنقاض معبد دندرة؛ على بعد أربعمائة وسبعة عشر ميلا من القاهرة على طريق 
النبر. 

(95) ذكرها ياقوت في معجم البلدان (ج 7. ص 162) وقال: إنها مديئة بالصعيد لطيفة 
بينها وبين قوص يوم واحد. وربما كتب بعضهم إنًا. 
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وتقع قنا فعلاً على بعد نحو مائة وعشرين ميلاً من البحر الأحمر عن 
طريق الفلاة. ولا وجود للاء في هذه الفلاة حتى الساحل حيث المرسى 
المسمى بالقصيرء فيه عدة أكواخ لوضع السلع. وجميع بيوته قائمة 
بالخضير. ويضتطاد النديياك .رككرة فى القصير. 


ويقع تجاه هذا المرسى على الساحل الآسيوي للبحر الأحمر مرسى 
يدعى يَنبّع» ينزل فيه الحجاج في طريقهم إلى المدينة حيث قبر محمد 
(صلعم). ويزود ينبع المدينة ومكة بالقمح لاحتياجه) الكبير إليه. 


0 


إسنا 


كانت تسمى سِيّانَة في القديم» لكن العرب سمّوها إسناء لأن لفظ 


ومدينة إسنا فعلاً في غاية الحسن» مبنية على الضفة الافريقية 
للنيل769). وقد أعيد بناؤها بكيفية حسنة في الإسلام بعد أن خربها 
الرومان تقريبا. لكنها تبدو خالية بالنسبة للعصور الغابرة» إذ مازالت 
تشاهد إلى يومنا هذا أسس أسوارها على دائرة واسعة. وسكانمها أغنياء 
بما لهم من حبوب وماشية ونقود. لأنهم يتجرون مع النوبة عن طريقي القفر 


والتيل.» 


وشواهد قبور عليها نقوش مصرية ولانينية770 , 


(96) على بعد أربعمائة وستة وتسعين ميلا من القاهرة عن طريق الغبر. 
(97) هي أنقاض معبد حموم الذي جدد على يد عدد من أباطرة الرومان. 
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أسوان 
مدينة كبيرة عتيقة» بناها المصريون على ضفة النيل؛. بعيدة عن إسنا 
حيو مانن 00" .وقيط هنا أرامن :صبالحنة البزراعية 
الحبوب. وهذه المدينة آهلة جداً بالسكان» وتجارتها مهمة لموقعها في تخوم 
ملكة نوبية» ولأن ركوب النيل مستحيل فيها وراءهاء إذ ينتشر الغمر في 
عاليتها مخترقاً السهول فلا يبقى للماء العمق الكافي لاستتخداب !89 , 


وتتاخم المدينة أيضاً الصحراء التي يقطعها المسافرون للوصول إلى 
السواكن على البحر الأحمر قُ بداية إثيوبيا. 


والكزازة بأسوان فق الضيت مفرطة» .ولذلك: يكاد يكون ميم 
السكان سمراً. ولأغهم كذلك مختلطون بالنوبيين والإثيوبيين. ويشاهد فيها 
أيضاً في عدة أماكن بنايات لقدماء المصريين وبعض الأبراج الشاهقة التي 
تدعى «يربًا) بلغة البلدر(490 , 


# ا 


ولا يوجد وراء أسوان مدينة ولا مكان مأهول يستحق الذكرء وإثما 
هناك قوى يسكنها قوم من الجنس الأسمر يتكلمون لحجة تختلط فيها العربية 
والمصرية والإثيوبية. ويخضعون لقوم يسمون ال يعيشون في البوادي 
عل شاكلة الأعراب. وليس للسلطان أي نفوذ في هذه النواحي التي تنتهي 
فيها دولته. 

تم فنا 

(98) في الواقع على بعد ثمانية وتسعين ميلا ونصف ميل من إسناء وحمسمائة وأربعة 

وتسعين ميلا ونصف ميل من القاهرة. 
(99) بل تقطع الشلالات ركوب النبر. 
(100) هي أعمدة معابد جزيرة فيلا التي يسميها العرب جزيرة البربا. 
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تلك هي أشهر المدن على ذراع النيل الكبير. وقد شاهدها كاتب 
هذه السطور ودخل بعضها ومرٌ قرب البعض الآخر لكنه تلقى عنها أتم 
المعلومات من سكانها أو من التجار الذين صحبوه من القاهرة إلى أسوان 
والذين رجع معهم إلى قنا. 

وتابع سيره من هناك في القفر حتى البحر الآخر الذي قطعه ليصل 
إلى شاطىء البلاد العربية الصحراوية في مينائي يبع وجَدّة الواقعين في 
آسيا. ولا حاجة إلى الحديث عنه| لعدم وجودهما في افريقيا. 

إلا أن المؤلف بعون الله تعالى موطد العزم على أن يصف في كُبَيْبِ 
الجزة الذي راه من أسياء وسيتعررض لذكر البلاد العربية الصحراورية» 
والبلاد: العربية. السعيدة». والبلادا العربية الضخرية» .وللقسم: الصري 
الواقع 5 ابييك ا سكيدثف عن بابل» 1 من بلاد فارس وأرمينيا 
وبلاد التثر الني تجول فيها وهو ما يزال يافعاً؛ كما سيصف عدداً من الجزر 
التي شاهدها أثناء رحلته الأخيرة من فاس إلى القسطنطينية ومنها إلى مصر 
على طريق البحر. ثم لدى عودته من مصر إلى شاطىء ايطاليا. 


وللمؤلف بعد ذلك العزم القاطع على أن أن ينظم كتابه عندما يعود 
سالا بفضل الله 01 سفره إلى اوروبا. وسيبدأ بوصف اوروبا الي تستحق 
أكثر من غيرها أن يبدأ بها لشرفهاء ثم يتابع بكامل الاتقان والعناية 
وصف آسياء يعني القسم الذي زاره منهاء وسيجعل في الأخير هذا 
الكتيب جزءا ثالثا. 
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الأمهار والحبوانات والنباتات 


بإفريقيا 


يعؤى هذا القسم بجميع الأهار والخيوانات 
والثباتات الى تستحق الذكر أكثر من غيرها في 
إفريفيا. وساسيدك أولاً عن لياه الخارية المشهورة في 
بلاد البربر» مبتدثين من جهة الغرب. 
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ننسيفت غير كبير ينبع من الأطلس قرب مدينة تدعى أَنَايّ شرق 
مراكش 217 ويجري نحو الشمال©) خترقاً سهولاً حتى يصب في المحيط 
بإقليم آسفي من ناحية دكالة. ويتلقى. قبل وصوله إلى البحر عدة أنبار 
أشهرها اثنان معروفان جد أحدههما أسيف: الال الذي ينبع من جبل 
هنتانة قرب مراكش.». ثم ينحدر في في السهل حتى يلتحق بالمبر؛ والآخر 
َفِيسُ الذي ينبع أيضاً من الأطلس في ضواحي مراكش ويسيل في السهل 
المحيط بمراكش ثم يصب في النهر. 


0 ل ا ع ل 
الماء يغمر ركابي الفارس2 و على الراجل أن يتجرد من ثيابه لقطعه. 
وبالقرب من مراكش جسر بئأه الملك اللي ةا من خمسة عشر عقداً 


(1) تبعد عين تنسيفت ‏ راس الماء ‏ ببضعة كلم شمال غرب أنماي الذي يسمى اليوم 
سيدي رحال الواقع على الردم أحد روافل تنسيفت. 

(2) بل نحو الغرب. 

(3) في الروض المعطار أن على بن يوسف بن تاشفين المرابطي بنى قنطرة تانسيفت فهدمها 
السيل بعد ذلك. ثم أمر يوسف بن عبد المؤمن الموحدي ببناء قنطرة تنسيفت» فشرع 
في بنائها يوم الأحد 3 صفر 17/566 أكتوبر 1170. ولعل ولده يعقوب هو الذي أتم 
بناءهاء لأن المؤ رخين ذكروا في جملة منشاته العمرانية بناء قناطر. ويرى هنري طيلس تت 
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(قوساً). وهو من أجمل بنايات افريقيا كلها. وقد حطم ثلاثة من هذه 
العقد أبودبوس آخر ملك وخليفة (موحدي) بمراكش ليمنع مرور يعقوب 
(بن عبد الحق) أول ملوك بني مرين» لكن ذلك لم يغن عنه شيئا. 


تساوين 
تساوين هران ينبعان من جبل غجدامة. وتفصل بينها مسافة ثلاثة 


أميال. ويحمل كلاهما نفس الاسم تَسَاوَتَءِ جمعه يَسَاوِينُ أي الحواشي 
(أو البطون) باللغة الإفريقية () . 


واد العبيد 
ينبع هذا النبر من الأطلس بين جبال عالية باردة» ويمر من شعاب 
وعرة على تخوم هسكورة وإقليم تادلاء وينحدر في السهل متوجها شطر 
الشمال حتى يصب في بر أم الربيع. وهو مهم جداء لا سيم| في شهر مايه 


> أن القسم الأوسط من العقود السبعة والعشرين الموجودة حالياً في قلطرة تنسيفت هي 

موحدية؛ ويبقى إثبات ذلك للبحث الاركيولوجي . 
انظر: أحمد الناصري , الاستقصا. ج22 ص 2.133 وهامش 1 مع ص 177 
مله وكتاب مراكش لدوفيردان» ج21 ص 201. 

(4) هذان النبران هما الآن واد الأخضر شمالاً ونَسّاوت جنوباً ثم غرباً. وقد سبق للمؤلف 
في القسم الثاني (ج 1» ص 175) أن أطلق تساوين على المرتفع الذي ينبع فيه هذان 
العمران. وهما جبلان أحدهما بجوار الآخرء وذلك في مرتفع فطواكة. لا غجدامة 
الواقع إلى الغرب من تسّاوت. 


216 


م الربيع 

بر كبير جداً ينبع من الأطلس بين جبال عالية في حدود تادلا وناحية 
فاس. وري عبر سهول أُدَخْسَان(©2. ثم يخترق شعاباً ضيقة بها جسر 
جميل بناه أبو الحسن رابع ملوك ا ويجتاز النهر فيها وراء هذا 
الجسر شطر الجنوب سهولا بين ناحية دكالة وناحية تامسنا إلى أن يصب في 
المحيط قرب سور مدينة أزمور. ولا يمكن قطعه خوضاً في الشتاء والربيع » 
غير أن سكان القرى الواقعة على ضفتيه يجيزون الناس والأمتعة على شبه 
مراكب كبيرة مثبتة على قرب منفوخة. وتصب بعض الروافد الصغيرة في 
هذا العيو 

ومنذ الفصل الذي يبدأ فيه نزول الأمطار في افريقيا إلى شهر مايه 
تصطاد من أم الربيع كمية وافرة من السمك المعروف في أيطاليا 
(لاتشية)7) يتغذى به جميع سكان آزمور, وتذهب إلى مملكة البرتغال عدة 
سفن محملة بهذا السمك المملح» كم ذكرنا ذلك عند الكلام على مدينة 
ازمور. 


أبو رَقرّاق 
ينبع هذا الغبر من أحد الحبال المتفرعة عن الأطلسء ويمر عبر 
شعاب وغابات كثيرة» ثم يخرج بين تلال في سهل ليذهب إلى المحيط. 
وهناك مدينتا سل" والرباط اللتان تمتدىء مب ملكة فاس. ولا ميناء لها 


(5) هو اليوم سهل خنيفرة. 
(6) أبو الحسن سادس ملوك بني مرين» ولعل الإشارة إلى الجسر المتهدم عند دشرة الواد 
عديدة بين السعديين والوطاسيين في منتصف القرن العاشر الهجري/ 16م. 
انظر كتابنا الحركة الفكرية. ج11 ص 245 وهامش 3 
(7) هو الشابل. 
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سوى مصب الغهر الذي يعسر على السفن دخوله. بحيث إنه لا بد للسفينة 
من دليل محنك وإلا جنحت على الرمل. ولولا صعوبة هذا المدخل لا 
احتفظت المدينتان بحريتهماء ولاستحال الدفاع عنبها ضد أصغر أسطول 
لأي ملك مسيحي . 


رهم 8 
مث 


ع مر يت ابا من الاطلىء ويسيل نحو الشمال بين جبال 
وغابات» ثم يخرج وسط تلال لينتشر ف أحد سهول إقليم أَزَغَار بحيث 
يتحول إلى مستنقعات وبحيرات يصطاد فيها عدد لا يحصى من السمك 
كالبيوض والأنقاليس (النون) والشابل المدهشة بحجمها وشحمها. ويقيم 
حول هذه المستنقعات والبحيرات رعاة من الأعراب يعبشون من ماشيتهم 
وصيدهمء واكلون كثيرا هخ السمك واللين والسمنء ؛ حتى إن عدداً كبيرا 
منهم يصابون بالداء المعروف بالبرص. ويمكن عير هذا النهر را كل 
وقت في أماكن معينة» ماعدا أيام الأمطار الغزيرة أو عند ا ان الشلوع. 
ويتلقى ببت بعض الروافد الصغيرة النابعة من الأطلس أيضا 


عه 


سبجو 
مر ينبع في جبل يسمى سليلكُو في الحوز بإقليم تملكة فاس. وأصله 
عين كبيرة في غابة مخيفة» ثم ينحدر من هناك في شعب بين جبال وتلال. 
ويجري في سهل مار على بعد نحو ستة أميال من فاس . وبعد ذلك يقطع 
سَهلا فاصلا بين الخبط وأزغار» ويتابع سيره إلى أن يصب في المحيط قرب 
لد امال ع 0 وعدت بعضن الأبان في 
سبو منها ما ينحدر من جبال غمارة كوَرْغة وأؤضور(" . ومنها ما ينحدر من 
(8) هنا بياض» وقد ذكر المؤلف في القسم الثالث أن هذه المسافة اثنا عشر ميلاء بينما هي 
اثنان وعشرون ميلا. 0 
(9) هناك أربعة أجمر تنبع من جبال غمارة ‏ أوضور أحدها ‏ وتصب في ورغة. 
انظر كتابنا الحركة الفكرية» ج22 ص 475. 
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جبال في إقليم تازا. ومجرى هذا الغبر طويل ومياهه غزيرة» غير أن به عدة 
أماكن يمكن عبوره منهاء ولا يمكن ذلك في الشتاء ولا في الربيع» بل يعبر 
حينئدٌ بواسطة الفلك. وينصب كذلك في سبو النبر الذي يخترق مدينة 
فاس المسمى بواد الجواهر بلغة البلاد. وتوجد .فيه كمية وافرة من السمك 
وتعصوضاً فى وفك الشابل» ك] ذكزنا ذلك عله مزهنا لوسائل. العيش 
بفاس. حتى إن هذا السمك يباع فيها بثمن بخس. 


وعندما يصب سبو في البحر يكون مصبه في غاية العرض والعمق 
بحيث يمكن للسفن العظيمة أن تدخله. كا فعله البرتغاليون والاسبانيون 
مراراً. وهذا النبر صالح للملاحة تماماًء لكن نظراً لجهل أهل 
البلاد لا يوجد فيه قارب مسحح ولا زورق واحسد 
لحمل أي شيء كان. ولو استعمل أهل فاس غبر سبو للملاحة لنتج عن 
ذلك بالتأكيد انخفاض في سعر القمح الحالي إلى النصف. فقد لاحظت أن 
نقل القمح من أزغار إلى فاس تكلف نفقة الحمل المنقول ما تكلفه نفقة 
شرائه. ومع ذلك فإن القمح يباع في فاس بثلث مثقال رغم تكاليف هذا 
النوع من النقل. ولو نقل القمح عن طريق اماء لما بلغ ثمن الحمل حيتئل 
حتى ربع مثقال للحمل الواحد. 


وو 5 


لكوس 

نبر ينبع من جبال غمارة ويجري 00 ا هبط 

رارغاوفايا اد وم 00 7 تع سيره لك أن يصب 

ا ع ا 0 لا سيا بالنسبة لمن 
لا خبرة له. 
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مَلْولو 
ملدلق نبر نابع من الأطلس في تخوم مدينتي تازا ودبدوء لكنه إلى 


دبدو أقرب . ويسيل قِ سهول تير ك(10) وتفراطة الوعرة اليابسة» ثم 
يصب بعد ذلك في ملوية. 


ل 

ملوية بر كبير ينبع من الأطلس في ناحية الحوزء على بعد نحو لخسة 
وغشرين فيلا من مدينة كرسلويو 2110 فيجتاز أولاً بعض السهول الوعرة 
اليابسة ليصل إلى سهل أكثر وعورة دا 3 بين مفازات نكاد وكرّطي ويكر 
في سفح جبل بني يزناسن ويدخحل في البحر المتوسط غير بعيد عن مدينة 
غساسة . ويُقطع هذا النبر في الصيف خوضاً على طول مجراه كله» ويوجد 
فيه قرب البحر سمك جيد. 

زا 

ا ا 
بين مملكتي فاس وتلمسان. ولمأ 0 هذا النين غامراء لكنه 
منخفض ا وفيه سمك كثر. ن أهل البلاد» وهم جهالء 
لا يستطيعون صيده لسببين: الأول . ا الات الصيدء. والثاني 
شدة صفاء الماء. وذلك غير صالح للصيد. 


د 


النائنة 
يسيل نحو الشمال عبر قفر أنكاد إلى أن يصب في البحر المتوسط. مارا على 


(10) بَِيرْسْتٌ بالبربرية ‏ عبارة عن أرض بيضاء كالصلصالء وهي غير اليَيْرسُ التي تَعْني 
(11) يقع في الحقيقة نبع ملوية على بعد أكثر من 100 كلم غرباًء ويمر هذا الغبر على بعد 
نحو 80 كلم شمال غرسلوين على واد زيز. 
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بعد نحو خمسة عشر ميلاً من تلمسان2!2, ولا يوجد فيه إلا سمك صغير 
عدا له قيمة لذ 

مينا نهر لا بأس به من حيث الكبرء ينحدر من الجبال المجاورة 
لتَقْدْمَته وير عبر سهل مدينة البطحاء؛ ثم يتوجه شمالاً إلى أن يصب في 
البحر المتوسط 2130 , 


الشلف 
الشلف نهر كبير ينبع في جبال ونشريس وينحدر عبر سهول قفرة في 
تخوم ملكتي تلمسان وتنس؛ ليتابع سيره إلى أن يصب في البحر المتوسط 
فاصلا بين قرية تدعى مُرَغرآن ومدينة ال 0 ويصطاد في مصب 
هذا النهر كمية وافرة من السمك الحيد» منه كبير وصغير. 


الشفة 


نبر ليس بالطويل» ينبع من الأطلس ويسيل في سهل يدعى المتيجة 
مجاور لمديئة الخزائر» ثم يصب في البحر المتوسط قرب مدينة عتيقة تدعى 
له 
علدلفوسك 


(12) بل على بعد تسعة عشر ميلا من تلمسان. 

(13) هذا غلط لأن ميئا أحد روافد الشلف. 

(14) لا يمر الشلف في الحقيقة بين مزغران ومستغانم. لكنه يصب في البحر شمال هذه 
المديئة . 

(15) ذكر أحمد توفيق المدني في كتاب الجزائر (ص 171) أن وادي الشفة ينزل من جبال 
موزاياء ويخترق مضيقاً من أبدع ماتراه العيون» ويتصل بوادي سيدي الكبير» ثم 
ينصب في وادي الجر قرب القليعة. ويتكون من ذلك وغيره وادي مازافران الذي 
ينصب في البحر شرقي القليعة غرب مديئة الجزائر. أما الغبر الذي لا يبعد 
مصبه عن أطلال المستعمرة الرومانية المعروفة عند البربر بتمندفوست فهو وادي حمير 
في خخليج الجزائر في رأ س ماتيفوت. 
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الغبر المدعوؤً الواد الكببر 
ينبع هذا لبر من جبال متاخخة لإقليم الزاب» وينحدر بين جبال 
شاهقةا إلى أن يصب في البحر المتوسط. على بعد نحو ثلاثة أميال من 
بجاية. ولا يفيض إلا أيام الشتاء والثلج وليس من عادة صيادي بجاية أن 
يصطادوا فيه لقرمهم المباشر من البحر. 


اليها 


ضع هر لاير097 هن سمال إعاعة الخبل الأوزامن )رحدو عير 
بمبر آخر صغير. ثم يتوجه نحو الشمال» تارة بين تلال وأخرى بين جبال 


الى 

دغ 
ادوع غير لبس لكين جداء حنم مو “يسفن اللنال) للتساوره 

لدينة قسنطيئة ويسيل بين جبال نحو الشرق إلى أن ينصب في البحر 

(16) وادي السَّمَار ‏ كيا في كتاب الجزائر»ء ص 171 من فروع وادي الحراس المتكون في 
جبال البليدة. المخترق سهول المتيجة. المخصب على بعد 8 كيلومترات من مدينة 
الجزائر. وهذا غير ماذكره الوزان هناء لذلك أول معلق الترجمة الفرنسية المنقول عنها 
اسم النبر فجعله وادي الرمل أو الرميل»ء وهو أقرب إلى الموضوع وأبعد عن 
التسمية. 

(17) ينطبق الوصف المذكور في هذه الترجمة على نهر السيبوز الذي يجمع أودية شرف 
وبوحمدان ووادي الزناتي قبل أن يصب قرب عنابة. 
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واد المرئر 
ينبع هذا النبر من بعض الجحبال المتاحمة لإقليم مديئة أوربس» 
ولا يزال يسيل بين تلال وجبال. ويجراه كشير الانعراجات حتى أن 
المسافرين من تونس إلى عنابة يضطرون إلى اجتيازه حوالي حمس وعشرين 
مرة مع انعدام أي جسر أو زورق. وينصب أخيراً في البحر المتوسط قرب 
مرسى خال يسمى طيرقة غز رع عور ل ا ع م لقا 


المحردّة 

المجردة خهر كبير جداً ينبع من الجبال المتاخمة لإقليم الأاة #رنمدية 
00 .يجيا نحو التسال إل أن يفنب ف البحر. المتوسط. في المكان 
الور غار الملتح. على بعد نحو أربعين ميلا من تونس. وفيض كثيرً 
أيام الشتاء حتى يضطر التجار المسافرون إلى الإقامة يومين وثلاثة أيام 5 
انتظار انمخفاض الياه لعدم وجود أي زورق هناك. ويبعد هذا الممر عن 
تونس بنحو ستة أميال» وببذا يمكن تقدير قلة كفاية الأفارقة وحمول ذهنهم 

وقلة إقدامهم على العمل . 


واد قاسن 
هو جدول ماء نابع في صحراء إلى جهة الجنوب» ينحدر عبر سهول 
رملية إلى أن يقتحم البحر المتوسط قرب مدينة قابس. ولائه طعم 
الكبريت . وهو حار جداً, لا بد من تركه ساعة يبرد ليمكن شربه. 
يم فنا 


(18) الغبر الضغير الساحل الذي يقع مصبه عند طبرقة؛ هو المسمى اليوم الواد الكبير. 
لكن النهر الذي ينبع من منطقة الأوربص هو تيسة الرافد الأيمن للمجردة؛ والنبر 
الذي يجب قطعه 25 مرة في طريق تونس ‏ عنابة لا يمكن أن يكون غير المجردة في 
بجراه الأعلى . 

(19) واد ملاك هو اللي ينبع قرب تبسّة ويصب بعد ذلك في المجردة. 
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تلك هى مجاري المياه التى تستحق الذكر في بلاد البربر. وهناك 
أخرى كثيرة وهامة لا نتعرض لا في هذا الكتيب حتى لا يطول بنا الحديث 


و 


سوس 
نهر كبير نابع من جبال الأطلس. أي الفاصلة بين ناحية حاحة 
وناحية سوس . ينحدر نحو الجنوب بين هذه الحبال وينفذ إلى حقول ناحية 
سوس »2 ثم يسير غربا إلى أن يلج المحيط قرب بلدة يقال لها كرطكسيمة 
(أكاذين) :وفيض كثيرا. في الشعاء حدق إنه حمل كمية كيو من التربة 
الصالحة للفلاحة. لكنه يتناقص في الصيف حتى يمكن عبوره خوض] 
بسهولة في بعض الأماكن . 
درعة 
و ا ل وينحدر إلى جهة الخنوب 
عبر إقل درعة. ثم يمر في القفر من منتشراً في بادية تنبت الكثير من العشب 
في فصل الربيع ويأقٍ إليها الأعراب المجاورون لرعي إبلهم ‏ لكنهم غالباً 
ما يتحاربون من أجل هذه المراعي ويقتتلون. 
ويعود هذا النهر جافاً في الصيف حتى يمكن قطعه مع الاحتفاظ 
بالأحذية, لكنه يفيض في الشتاء حتى لا يمكن قطعه بحال من الأحوال 
ولو كان هناك زوارق ويكوت ماق ماطا عتدل القيظ. 
يذ 
ينبع زيز من الأطلس في جبال تقطنها صنباجة» ويسيل نحو الخنوب 
بين عدة جبال مارا بالقرب من مدينة تدعى غرسلوين. ويستمر فيها وراء 
ذلك محترقا أقاليم انك ومضّغرة والرّتبُ» فيدخحل في بلاد مدينة 
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سجلماسة 50 بين أراضيها الزراعية ويخرج إلى القفر حيث يسيل قرب 
قصر سغيلة. ثم يكوّن بحيرة وسط الرمال/79؛ حيث لا يوجد أي 
سكن2 ء غير أن الصيادين من الأعراب يختلفون إلى ضواحيها لأنهم يجدون 
د حيةا د 
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در 


بز نايع هو الآخر من الأطلس 0 راكب عبر مفازات», 
ويمر منطقة أهلة بالسكان تدعى بنى قومي (21 3 0 وراءها 5 القفر 
لفدول أخيراً كذلك: إل ضيرة فى وضط الخط 020 , 


538 571 5 
3 03 يت 


لقد سبق أن حدئتكم عن النبر الذي سماه بطليموس النيجر في 
القسم الأول من هذا الكتاب الصغير, عندما تعرضت لأقسام افريقيا. 
# # ف 


نهر الثيل العظيم 
إن الأشياء المتعلقة بالنيل ومجراه لعجيبة جداًء وكذلك الحيوانات 
ولا تحد شراستهاء كما سبق أن ذكرنا ذلك في القسم الخاص بالنيجرء وكا 
سنبيّنه في القسم الخاص بال حيوانات الغريبة في إفريقيا. 
لم تكن التماسيح أيام المصريين والرومان تحدث من الأضرار مثل 


مسمس سس ا سس 0 


(20) الم يبق ذكر هذه البحيرة في الناحية . 

(01. إن بي كومي في القع متاخون لؤزفقة قبل أنايصب في كير بإيكلي حيك يتمغن 
ويحملان اسم وادي الساورة. 

(22) لقد اضمحلت هذه البحيرة منذ قديم بعد أن غمرتها الرمال. 
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ما تحدثه اليوم : وقد ازداد خطرها منذ دخل المسلمون إلى مصر. يروي 
المسعودي في كتابه(3©) عن الاكتشافات العجيبة في العصور الحديثة أنه 
عندما كان أحمد بن طولون والياً على مصر من قبل جعفر المتوكل خليفة 
بغداد عام 270 للهجرة, عثر على تمثال تمساح من رصاص في حجم أحد 
هذه الحيوانات وعليه حروف مصرية. وقد وقع اكتشاف هذا التمثال في 
سين معبد وثني , فأمر الوالي بتحطيمه وبدأت التماسيح منذ تلك السنة 
تلحق أضرارا كبيرة بالسكان. فاعتقد الناس أن هذا التمثال صَنع تحت 
أرصاد فلكية لاتقاء شر هذه الوحوش. لكن الذي يبدو غريباً هو أن 
التماسيح التى تعيش في النيل بين القاهرة والبحر لا تؤذي أبداء بينما التي 
توجد على عالية القاهرة تفتك بالناس وتحدث أضرارا كثيرة . 


يدوم فيضان النيل في مصر أربعين يوماً ابتداء من سابع عشر يونيو. 
ويدوم تناقصه أربعين يوما كذلك. وقبل أن يصل الفيضان إلى مصرء يبقى 
طيلة شهر ماي وجزء من شهر يونيو وهو ينحدر في مجرى الغهرلة2) . 
وتختلف الآراء حول أصل النيل. فمنهم من يقول إنه ينبع من جبل يسمى 
جبل القمر» ومنهم من يزعم أنه ينبع في سهول مهجورة بسفح هذا الجبل 
من عدة عيون متباعدة جدا بعضها عن بعض. ويؤكد أنصار الرأي الأول 
أن الغبر ينحط من الجحبل بتدفق شديد إلى حد أنه يدخل تحت الأرض ثم 
ريع مق اذلف هله العيوةح الكو تعنيق ‏ البرانيل. لنمنناا إل عتده 
افتراضات» إذ لم يشاهد قط شيء من ذلك. ولا يزال غير ممكن رؤية 
شي ء منة . 


(23) مروج الذهب ومعدن الجوهر. مطبوع أكثر من مرة. 

(24) يعلن النيل الأزرق الآتي من أثيوبيا فيضانه بالخرطوم في 26 أبريل» ويضاف إليه هناك 
النيل الأبيض الآتي من البحيرات الاستوائية الكبرى في 19 ماي. ويلحق الفيضان 
بدنقلة في 17 ماي. وبأسوان في 29 ماي. ويقضي الفيضان 52 يوم لقطع مسافة 
9 كلم الفاصلة بين الخرطوم والقاهرة. 
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غير أن تجار إثيوبيا الذين يذهبون إلى دنقلة يقولون إن النيل يتسع في 
الحتوبت: شيعا فشيعاً ويصير كانه بحيرة» بحيث يتعذر التعرف على على رسم 
, مجراه . وينقسم في الجنوب كذلك إلى عدة فروع تسيل في هذه المغاور ممتدة 
شرقا وغربا ومانعة الناس من العبور للالتفاف حول تعرجات الغهر. 


ويؤكل عدد كبير من الإثيوبيين الذين يتنقلون ف هذه النواحي عل 
غرار الأعراب» أن بعض من فقدوا منهم إبلاً في وقت النؤو ذهبوا لتشدانبا 

نحو الجنوب على مسافة نحو ألف ميل» ٠‏ فلم يروا من النيل سوى بحيرات 
حير ة وفروع كبيرة متتالية وأنهم وجدوا جبالآ كبيرة حافة حالية . ويذكر 

نفس الم رخ المسعودي وجود قوم متوحشين في هذه الجبال يرون كالوعول 
ويأكلون العشب ويعيشون في الفلوات مثل الوحوش المفترسة. ولعل هذا 
من الأكاذيب الشائعة التي أضعفت الثقة والاعتماد على مؤلفات هذا 
4 . ويذكر أرذ يضأ أنه يوجد في هذه الجبال كثير من الزمرد» ومن الممكن 
أن يكون هذا فيحيها: ولو ذكرنا كل ماقاله الجغرافيون عن النيلٍ 
_- الناس ودهشواء وربما لم يصدقوا ذلك فلنضرب 520 
حتى لا يضيع الوقت فيط لا ثقة فيه. 


الحبوانات 

ولننتقل الآن إلى الحيوانات» وليس من غرضي أ ن أتحدث عن كل 
مايوجد منبها بافريقياء 0 يكاد يكون مستحيل» ولكن أذكر فقط 
مالا يوجد منها في أورباء أو يختلف عا هو فيها. وسأتعرض بالتتابع إلى 
الحيوانات البرية» فالحيوانات المائية والحيوانات الطائرة» ضارباً صفحاً عن 
أشياء كثيرة كتبها بلين الذي كان عالاً فريداً من نوعه. ورغم ذلك فإنه 
ارتكب أخطاء في بعض الجحزئيات الخاصة بافريقياء ولم يكن ذلك الخطأ 
منهء بل من الذين أخبروه والذين كتبوا قبله. وكا يقول المثل العامي 

العربي : «ماذا يلجس بول الطفل من مياه البحر؟ !). 
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الغيل 

الفيل حيوان وحشي لكنه يستطيع أن يتعلم. يوجد بكثرة في غابات 
بلاد السودان. وعندما يلتقي بإنسان يجتنبه ويخلي له المكانء لكن إذا أثاره 
الإنسان أمسكه بخرطومه الطويل ورفعه إلى السماء ثم رمى به إلى الأرض 
وداسه بأقدامه إلى أن يتركه كالميت. ورغم أن الفيل دابة عظيمة شرسة فإن 
صيادي إثيوبيا يقنصون الكثير منه بالكيفية التالية : 

يذهبون إلى الغابات الكثيفة حيث يعرفون أن هذه الحيوانات 
تستريح في الليلء, فينصبون هناك بين الأشسجار عارضات من الأغصان 
القوية تكون تاها مد : ويتركون به مكاناً صَغْيراً ار ' . ثم يربطون 
به باباً يتركونه مبسوطاً على الأرض على شكل باب محرب يمكن رفعه بحبل 
لإغلاق الممر بسرعة. فإذا دخل الفيل في السياج بعد أن نام (واستيقظ) 
جذبوا الحبل بقوة ووقع في السجن . فينزل إذ ذاك الصيادون من الأشجار 
ويقتلون الفيل بالنبال ثم يأحذون أنيابه ليبيعوها. لكن إذا خرج الفيل من 
السياج قتل كل من وجد من الناس . 


وني الند واثيوبيا العليا طريقة أخرى لصيد الفيل لا أذكرها. 


الردّرافة 
الزرافة حيوان وحشي لا يكاد يرى. لأنه يختفي في غابات 
وصحارى ليس 9 حيوانات أخرى. يفرٌ إذا رأى الناس لكنه بطيء في 
عدوه. رأسه رأس البعيرء وأذناه أذنا الثور, وحوافره حوافر. . 25 
ولا يقنص الصيادون الزرافات الكبيرة نذا وإغما يذهبون إلى الغابات 
للبحث عن الصغار في مأواها. 


(25) هنا بياض. وقد ترجم طمبورال هكذا: «... أذنا الثور وحوافر الثور. . .» 
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البعير حيوان أهلٍ هادىء ذا توجد منه كمية عظيمة في افريقياء 
سوه في صحارى نوميديا وليبيا وحتى في بلاد البربر. وتكون الإبل ثروة 
الأعراب وأرزاقهم , وعندما يراد ذكر ثروة أمير أوشريف من الأعراب يقال: 
«فلان له مقدار كذا من الاف الإبل»» ولا يقال: «له مقدار كذا من 
الدنانير أو الممتلكات)». 


وجميع الأعراب الذين يملكون الإبل أمراء يعيشون أحراراًء إذ بها 
يستطيعون الإقامة في الصحارى التي لا يقدر ملك ولا أمير أن يذهب إليها 
لجفافها . 1 

توجد هذه الحيوانات في كل أنحاء العالمء في اسيا وافريقيا وحتى في 
اوربا. ويملكها في أسيا التتر والأكراد والديلم والتركمان» كما يستعملها 
في اوربا الأمراء الأتراك في قوافلهم , وكذلك في افريقيا بالنسبة 0 
وسكان صحارى ليبيا. ويقتنيها أيضاً جميع الملوك لحمل مؤنهم وأمتعتهمء 
إلا أن إبل افريقيا - من إبل أسيا لأنها تحمل الأثقال مدة أربعين 
أو خمسين 28 دون أن تستلزم علفاً في المساءء وإنما تنزل عنها الأحمال 
وتترك ترعى في البرية قليلا من العشب والشوك وأغصان الشجرء وذلك 
مالا يمكن عمله مع إبل اسيا. 


ويجب عند السفر أن يكون الجمل كثير السمن مملوء البطن. فقد 
أظهرت التجربة أن الجمل عندما يسافر خمسة أيام وهو يحمل الثقل دون أن 
يأكل» يذهب أولاً شحم سنامه. ثم بعد حمسة أيام أخرى يذهب شحم 
بطنهء ثم شحم ساقيه بعد خمسة أيام كذلك. وإذا فقد شحمه كله 
لا يستطيع حمل ماثة رطل» لذلك فإن التجار الذين يستعملون الإبل باسيا 
يعلفونها كل مساء الأمر الذي يضطرهم إلى أن يأخذوا مع كل جمل يحمل 
ثقلاً حملا آخر يحمل علفاً. وهكذا فإن الجمال في قوافل اسيا تسير وهي 
محملة دائئًا. سواء في الذهاب والإياب» وتبقى مع ذلك سميئة 
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ولو ضاعفت الأسفار. لكن التجار الأفارقة الذين يذهبون إلى إثيوبيا 
لا يتمون بالرجوع. لأن دوابهم تعود فارغة» إِذْ مايأتون به من إثيوبيا 
قليل الوزن بالنسبة لما يحملون إليهاء ولذلك فإن جالهم تكون هزيلة 
وتصبح ظهورها مصد ألم لها عندما تصل إلى إثيوبيا. فتباع حينذاك بدراهم 
معدودة إلى أهل الصحراء الذين يعملون على إصلاح حالها. 


ولا يحتاج التجار لعودتهم إلى نوميديا أو إلى بلاد البربر إلا لعدد 


والإبل ثلاثة أصناف .أو إن شئتم ثلاثة أنواع يدعى الصنف 
0 منبا هجناء رضي ضخمة طويلة وحاملات ممتازة. لكنها لا تستطيع 
أن تعمل تقلا فيل أن تبلغ السنة الرابعة» وحينئذ يصبح أضعفها قادراً على 
حمل ألف رطل ايطالي. ولوضع الأحمال عليها تلمس بقضيب في ركبتيها 
وعنقها فتبرك حيئاً في الأرض بالغريزة. وبمجرد ما يحس البعير بما يكفيه من 
الوزن الموضوع عليه يقف. ومن عادة الأفارقة الذين يرغبون في احتفاظ 
إبلهم بمزاياها كحاملات أن وها غير محتفظين إلا بذكر واحد لعشر من 
الاناث. 


ويدعى البعير من الصنف الثاني بُحْتأ. وله سنامان, كلاهما صالح 
لحمل الثقل أو الركاب» لكنه لا يوجد إلا في اسيا. 

ويطلق اسم رواحل على إبل النوع الثالث. وهي نحيلة الجسم 
رقيقة الأعضاء لا ا لكنبا سريعة جداء أغلبها قادر على 
قطع مائة ميل أو أكثر في اليومء مع الاحتفاظ بِالعَذُو مدة ثمانية أيام 
أو عشرة في الفلاة بأقل زاد. ويستعملها جميع الأشراف من أعراب نوميديا 
وأفارقة ليبيا مطايا لحم. وإذا أراد ملك تمبكتو إبلاغ أمر هام إلى تجار 
نوميدياء أرسله بواسطة ساع راكب أحد هذه الجمال التى تقطع مسافة 
تسعمائة ميل بين تمبكتو ودرعة أو سجلماسة في ظرف سبعة أيام 
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أو ثمانية . إلا أنه من الضروري أن يكون للمكلفين بمثل هذه المهام خبرة 
كبيرة بالصحراء. ويطلبون للسفر ذهابا وإياباً أجرة قدرها هسمائة مثقال. 


0 1 الإبل قْ أوائل الشتاء. 0 حينقل بينها 
اي ا ا وإذا ا أسناهها تركته 
يسقط ثم داسته بفوة ة بأخفافها الأمامية . ولا يدوم نزوها إلا أربعين 0 
تعود هادثة . وتصبر على العطش صبرها على الجوع. ففي استطاعتها أن 
تبقى خمسة 2207 دون أن تشرب ولا أن تتاذى بذلك. وإذا أورد 5 
لكل 0 أيام أضرّها ذلك لاعتيادها الورود كل خمسة أيام فة فقط أو كل 

تسعة أيام, بل وكل حمسة عشر د إن اقتضى الحال. وللجمال 
إحساسات عاطفية طبيعية وبعض العواطف الإنسانية . وهكذا فقد يتفق أن 
الذين يسوقوها في الطريق بين إثيوبيا وبلاد البربر يضطرون إلى قطع مرحلة 
أطول من المعتاد. فإذا لاحظوا أن جمالهم تأبى أن تسير أبعد من ذلك, 
م يرغموها على المسير بالضرب وإنما يغنون لها أ حاناً خاصة ريا باع 
سيرها بأسرع مما تفعله الخيل المدفوعة بالسوط والمهماز» حتى إن حداتها 


يشق عليهم اتباعها. 


وشاهدت بالقاهرة جا يرقص على إيقاع طبلة فأخبرني صاحبه 
بالطريقة التي درّبه عليها. وإليكم ما فعل : اختار جملا صغيراً وأخذ حبسه 
مدة نصف ساعة في حجرة مبنية على شكل حمام أرضها مسخنة بموقدء 
ويكون الرجل في هذه الأثناء خارج الحجرة يعزف بالطبلة. فكان الجمل 
يرفع رجا تارة ورجلا أخرى تارة كأنه يرقص» لا من أجل هذا العزف 
ولكن من أجل الحرارة التي كانت تؤله. وبعد عشرة أشهر أو سنة من هذا 
التدريب جاء المربي بالحيوان إلى ساحة عمومية وبمجرد ما سمع الطبلة ظن 
أنه على نفس الأرض متذكراً فقط حرارة النار فرفع أرجله بنفس الطريقة, 
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حتى إن الناظر إليه يظنٌ أنه يرقص . وبا أن العادة طبيعة ثانية فإن الجمل 
م يفقد بعد ذلك هذه العادة قط. 

وف إمكاني أن ن أقول أشياء أخرى كثيرة عن الجمل» إلا أنني أضرب 
عنها صفحاً حتى لا أكون مل . 


فرس المغرب 

تسمى هذه الخبول في ايطاليا «بربري» وكذلك في اوربا كلها(26) 
لذما تاشن راد البرير: وهي من نوع يولد في هذه البلاد. وقد يخطىء 
من يظن أنها من جئس خاص» لأن الخيل العادية في بلاد البربر مثل التي 
في غيرها من البلاد. 

إلا أن الخيل الأكثر خفة وسرعة سواء في الشام أو مصر أو الجزيرة 
العربية الصحراوية أو السعيدة (اليمن) أو في أسياء تسمى الخيول 
العربية. ويعتقد المؤرخون أن هذا النوع من الخيل نتج عن الأفراس 
الوحشية التي كانت تتيه في فلوات الجزيرة العربية» وأن العرب جعلوا 
يدلجئونها منذ عهد إسماعيل» فتكائر عددها وانتشرت في افريقيا كلها. 
وهذا الرأي عندي صحيح إذ ما زال حتى الآن يشاهد بعض هذه الأفراس 
الوحشية في قفار الجزيرة العربية وبعض الصحارى الافريقية. وقد رأيت 
بنفسي في صحراء نوميديا أثناء رحلتى الثانية إليها مهراً ابن سنة ونصف 
كان أبيض اللون منتصب العرف وحشي الوجهء ولم يكن بعيداً عني بأكثر 
من رميتي حجر. 

وأهم اختبار لسرعة هذه الخيل هو العَدُوُ وراء حيوان يدعى اللمت 
أو خلف نعامة. فإذا أدرك أحد هذين الحيوانين قُدّر ثمنه بألف مثقال 
55 


(26) غلب عليها في فرنسا اسم «بارب». 
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ولا يوجد إلا القليل من الخيول العربية في بلاد البربر» إلا أن 
أعراب الصحراء وأهل ليبيا يرون الكثير منها ولا يستعملونها للسفر 
ولا للحرب بل للصيد فقط. ولا يطعمونها غير لبن النياق مرتين في النبار 
والليلء وكذلك يحافظون على نشاطها وخفتها ولو أنها تبدو ضامرة» 
ويتركونها ترعى العشب في فصل الربيع لكنهم لا يركبومها في ذلك الوقت. 

وليس للخيل التي يملكها ملوك بلاد البربر مثل هذه السرعة في 
السباق. لكنبا أكثر حسنئاً وامتلاء. لأنها تعلف الحبوب. وبفضل هذه 
الخيل ينجون بأنفسهم إذا ما اضطروا إلى الحمروب من وجه أعدائهم . 


الفرس الوحشي 
يعتبر الفرس الوفحشي كصيد ولا يرى منه إلا النادر. وإذا اصطاد 
00 القفر ولخدا أكلوه» ويقولون إن لحمه لذيذ لا سيا إذا كان جذعاً . 
إلا أنه من النادر أن يصطاد فرس وحشي بالخيل والكلاب» بل تصنع 
حبال توضع عند الماء الذي يرده هذا الحيوان وتغطس بالرمل» وبمجرد 
مايضع قوائمه في هذا الفخ يتعرقل بحيث يرغم على البقاء هناك, وهكذا 


اللمت 

هو حيوان يشبه الثور في شكله لكنه أصغر منهء وحوافره وقرونه 
ادق يميل لون جلده إلى البياض» إلا أن أظلافه شديدة السواد. وهو 
سريع جداً بحيث لا يسبقه حيوان آخر ني الجري ماعدا بعض الخيول 
المغربية كما سبق أن قلناه. ويصطاد سهولة في الصيف لأنه يفقد بسبب 
حرارة الرمل أظلافه وسرعة عدوه. حتى يمنعه الأم من العدو. وتصطاد 
الغزلان والوعول لنفس السبب. وتصنع من جلد اللمت تروس صلبة جداً 
بحيث لا يخترقها شيء باستثناء القذائف النارية» لكن هذه التروس تباع 
بأثمان باهظة . 
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الثور الوحشيّ 
يفيه 318 يوان القرو. الكنة ايدو به أنضا ل كاف لون القن 
الوحشي كله يكون رمادياً أسمر. وهو أيضاً كثير السرعة ولا يوجد إلا في 
الصحارى أو تخومها. ولحمه ممتاز. 


الخمار الوحشى 

يوجد الكثير من هذه الحمر في القفر. ولونها رمادي أسمرء وهي 
شديدة السرعة لا تسبقها إلا الخيول المغربية. وعندما تبصر إنسانا تأخذ في 
النبيق والرفس. وتمكث في مكاها إلى أن يقترب منها الإنسان حتى يوشك 
أن يمسها بيده فتفر حينئذ. يقنصها أعراب الصحراء بأشراك وآالات 
أخرى . وتجتمع حجر الوحش قْ قطيع عند رعيها وورودها الماء . ولحمها 
جيد إلا أن رائحته كريبة عندما يكون ساخنا تفوح منه رائحة الوحش» 
لكنه يصير ممتازا ولذيذا إذا ترك يبرد مدة ساعتين بعد طهيه. 


بقر جبال افريقيا 


إن جميع البقر الداجن الذي يولد في جبال افريقيا صغير القامة إلى 
حد أنه يشبه العجول التي بلغ سنها عامين من عجول البقر العادي . غير أن 
الجبليين يستخدمونها للحرث ويدعون أنها قوية جدأ صبورة على التعب. 


الدَّمَّانْ 
هذا الحيوان داجن» شكله شكل الخروف, إلا أن قامته قامة حمار 
قصير وأذناه طويلتان متدليتان. يملك أهل ليبيا قطعان أغنام من هذا 
النوع, يستخرجون منها كيمة من اللبن يصنعون منه الزيد والحبن. 
وصوفها جيد لكنه قصير. وللإناث وحدها قرود بخلااف الذكور. والدمان 
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هادىء جداً. أردت مرة أثناء طفولتي الجاحة أن أختبر قوة هذا الحيوان» 
فركبت كبشاً حملني مسافة ربع ميل. ولا يوجد الدمان بكثرة إلا في 
صحارى ليبياء ويرى القليل منه مع ذلك في بلاد نوميدياء 4ل لين 
هناك كأشياء غير عادية. 


الغنم 
لا تختلف هذه الغنم عن غيرها إلا بذيلها العظيم. وكلم| كان الذيل 
ضخًا كان الحيوان سميئا. ومنبا مايزن ذيله خحمسة عشر إلى عشرين رمللة 
ويحدث ذلك عندما تتغذى بنفسها. ل ل ل 
يتعاطون إلى تسمينهاء ويطعمونها النخالة والحبوب» فيتضخم ذيلها لدرجة 
أن الذين يعلفونها يربطونه في عربة صغيرة لتتمكن من السير. ا 
وهي مدينة مصرية على النيل بعيدة بمائة وخمسين ميا271) من القاهرة. 
أحد هذه الخرفان يزن ذيلها ثمانين رطلاً. ويؤكد الكثير من الناس أنهم 
رأوا منها مايزن ماثة وحمسين رطل. وشحم هذا الحيوان كله في ذيله. 
ولا يوجد إلا في تونس ومصر. 
الأسد 
هذه الحيوانات وحشية وخطيرة على سائر الحيوانات. وهي أقوى منها 
وأكثر شجاعة وشراسة» لا تفترس الأسود ال حيوانات فقط بل الناس 
أيضاًء ومنها ما تتجرأ في بعض الأماكن على مهاجمة مائتي فارس» يرتمي كل 
أسد على القطيع بدون تردد مختطفاً منه فريسة يحملها إلى الغاية أو العرين 


الذي يحتضن أشباله. أما الفرسان فيقتل منهم د | فذك افا حمسة 
أو ستة. والأسود التي تعيش في الجبال الباردة أقل جرأة وشراسة وإذاية؛ 


وصف أسيوط في القسم السابق. 
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لا سيا بالنسبة للإنسان. وبعكس ذلك, كلما اشتد الحر زادت شراستها 
وجرأتها. ذلك شأن الأسود التي توجد بين تامسنا ومملكة فاس. وفي صحراء 
أنكاد بالقرب من تلمسان. وبين عنابة وتونس . وكين أشهر أسود افريقيا 
كلها وأكثرطا شراسة. تتقاتل بينها قتالاّ افيا في الشتاء عند النزو. 
ويا تعس من تصادفه! ويشاهد 16 عَشَرَة أسوة أو اثنا عشر تتبع نفس 
اللبؤة. 


وله يستففه يهان وماك كقزرو انانها مان لزاه 0 
00 ا 0 فيزأر إذ ذاك 


وأخيراً فإن الأسد يحمل في فمه كل ما اصطاده ولو كان جملاء وقد 

كدت مرتين أن أكون فريسة الأسود. ونجوت فيهما من الخطر بلطف الله . 
النمور 

تعيش هذه الحيوانات في غابات بلاد البربر» وهي قوية شرسة لكنها 
لا تؤذي الإنسان إلا في حالات نادرة حين تصادف نذا في بعض الطرق 
الضيقة الي لا تساعد على الفرار. وتباجم أيضاً كل من صرخ أو تحداهاء 

فيقفز الوحش عندئذ على ظهر الإنسان» ممزقاً وجهه بأظفاره ومقتلعا كل 
0 من الحمة: أويكتار أحياناً .راسه ويقيلةة ' لماجي النير أبدا 
قطعان ا لكنه عدو لدود للكلاب فيقتلها ويفترسها. ومن عادة 
سكان جبال ناحية قسنطينة أن يصطادوا النمر على الخيل . يسدون أمامه 
جميع المنافذ» وعندما يحاول الفرار يجد على المنفذ عدداً من الفوسانةة. 
فيسرع إلى الآخر فيجد انا أخرين:. ويقتل في الأخير بعد أن شرق هيدا 
في كل الجهات. ويفرض على كل من تركه يخلص من المكان الذي يحرسه 
أن يقيم وليمة لسائر الصيادين ولو بلغ عددهم ثلاثمائة صياد. 
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الضبّع 

الضبع حيوان في حجم الذثب وشكله تقريباًء وتشبه رجلاه ويداه 
أعتضاء: الإنسان- "السفل + «ويسضيه- العترية :نيعا «والافخارقة ‏ [فير [09, 
لا يؤذي هذا الحيوان غيره من الحيوانات». لكنه ينبش عن القبور ويأكل 
جثث الأموات. وهو كريه بليد؛ إذا اكتشف الصيادون المغارة التي يأوي 
إليها قصدوها وهم يضربون على الطبلة ويغنون. فيطرب الحيوان إلى هذا 
الغناء حتى إنه لا ينتبه إلى الرجل الذي يربط أرجله بحبل متين» فإذا شد 


وثاقه أخرج من جحره وقتله الصيادون الآخرون!. 


ا 
هذه القطط وحشية بطبيعتهاء موجودة في غابات إثيوبياء يصطادها 
التجار وهي صغيرة» فيربونها في القفص ويغذونها باللبن وحساء النخالة 
بالإضافة إلى اللحم. ويستخرجون منها الزباد مرتين أو ثلاث مرات في 
9 وما هو إلا عرق الحيوان. فيضرب القطّ بقضيب صغير ليتحرك في 
قفصه حتى يعرق» ثم يجمع العرق تحت إبطيه وفخذيه وذنبهء وذلك 


مايكون الزباد. 


الفردة 
القردة أجناس متلفة منا المذنبة التي تدعى «موث» بالايطالية, 
ومنها غير المذنية وتسمى «بابويي) . توجد كمية وافرة من القردة ف جبال 
موريطانيا وجبال قسنطينة . وهي شبيهة جداً بالإنسان كما هو معروف | 


(28) كتب في الأصل أسيف 
)29 إن عيل الضيع مويق لشبرد ليذ كيرا؛ 00 عديدة تبرهن على أن هذا 
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لا في أرجلها وأيديها فحسب. ولكن أيضاً في وجوهها. وقد حبتها الطبيعة 
بدهاء وذكاء عجيبين» تتغذى بالأعشاب والحبوب. وإذا أرادت أن تختلس 
السنابل جاء منها عشرون أو ثلاثون مجتمعين. وبقي واحد خارج الحقل 
ليعس » وبمجرد مايرى صاحب الحقل قاذم يطلق صرخات حادة» فتسرع 
الأخرى بالحرب وهي تقفز على الأشجار قفزات عظيمة من شجرة إلى 
أخرى. وتحمل الإناث صغارها على أكتافها وتقفز بها وهي متعلقة بها. 
وتقوم القردة المدربة بأشياء عجيبة. وهي حيوانات غضوبة شريرة» لكنها 
بك اسبهولة: 


الأرافب 

توجد الأرانب الوحشية بكمية كثيرة في جبال غمارة وموريطانياء 
وتصاد فيها ى) تصاد الأرانب البرية. 

يقول الكثير من جغرافبي البلاد إن هذه الحيوانات لم تكن وحشية في 
قديم الزمان. إلا أنه بعد أن استولى الرومان والقوط على دول افريقيا 
أصبح عدد كثير من المدن والقصور مهحور فتوحشت الأرانب التي كانت 
فيها والتجأت إلى الغابات. ولا يجزم بصحة هذا القول أو بعدم صحتهء 
لكنه يمكن أن يصدق, لأن لحم هذه الأرانب الوحشية له نفس لون وطعم 
لحم الأرانب الداجنة . 
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الأسماك 


كك ل 
لنتكلم الآن على الأسماك: العنبرة سمك مرعب فظيع في شكله 
وحجمه., ولا يرى أبداً إلا ا لأن البحر يقذف به على الشاطىء. 
وزانة صلف دا كانه 'من حجر ومنه ما يبلغ طوله خمسة وعشرين ذراعاً 
أو أكثر. ويقول سكان ساحل المحيط | السام درا 
العنبرء ولكنهم يختلفون فيا إذا كان يحصل من برازه أو من منيه. ومهم| 
يكن من أمر فإنه بعري بآن يدع مكوتا بلسي شكله: 


فرمنٌ الماء 

يوجد هذا الحيوان في النيجر وكذلك في النيل» له شكل فرس لكن 

بدون شعرء جلده صلب جداً وقامته قامة حمار. يعيش في الماء والبر على 

السواء. لكنه لا يخرج مزق "الذاءء إلا ليلاة “وشو شرير طبر هل الزوارق 

الصغيرة التي تنحدر في النيجر وهي محملة» فإذا اصطدمت بظهره قلبها 
وأغرقها. وياويل لمن لا يحسن السباحة! 
ثور الماء 

هو حيوان يشبه الثور في جميع أطرافه» لكنه أصغر منه بكثير» وقامته 

قريبة من قامة عجل ابن ستة أشهر. يوجد في النيجر وكذلك في النيل, 

وباخت الصيافون دما سكن نو ثيران الماةطويلا ف الث وجلردها شديدة 
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الصلابة. ورأيت واحداً منها في القاهرة يسوقه رجل بسلسلة في عنقه» قال 
لي إنه اصطاده في النيل قرب إسناء وهي مدينة على بعد نحو أربعمائة ميل 


السُلَحْفَاة العملاقة 

كان الواجب أن يعد هذا الحيوان من حملة الحيوانات البرية لأنه 
يعيش في الصحارى» ويوجد في صحراء ليبيا كثير من هذه السلااحف التي 
يبلغ حجمها بوطة(!©). وذكر الجخغرافي البكري في كتابه عن ممالك افريقيا 
ومسالكها أل رجلا 'فاضلا كان ليلة فى احد قفار لبييا هذه وق تعب من 
سفره» فأبصر بقربه صخرة عالية رأى أن ينام عليها ليتقي أذى بعض 
الدواب السامة, ففعل » ووجد نفسة 2 صباح الغد على مسافة ثلاثة أميال 
من المكان الذي توقف فيه. فذهل ولاحظ إذاك أن ماتوهمه صخرة كان 
سلحفاة عملاقة. تظل واقفة بالنبار وتسير ليلا لترعى لكن سبطء شديد 
بحيث لا تثر 820 ولم أ قط سلاحفف مبذا لحجم. إلا أنني 
رك سيم نح 3 6 تويزعم مكان الصيحراء أن كلمن 
أصيب بالبرص منذ أقل من سبع سنوات وأكل من الحمها طيلة سبعة أيام 
شفي منه. وهم يعرفون عدة وصفات ريه عي عل تخصائط هذا 
الحيوان. إلا أني لن أتكلم عنها لأن هذا الكتيب ليس تأليفا في الطب. 


(30) تقع إسئاء على بعد أربعمائة وستة وتسعين ميلاء جنوب القاهرة على طريق الغبر. 

(7081- البوظة + نكيال الس محية تيحن 993 ليثر. 

(32) ذكر البكري فعلا السلاحف العملاقة المائية منبا البرية/ لكن القصة التي يرويها 
المؤلف ليست نفس القصة. فالأمر يتعلق بمسافر وضع أمتعته على ماتوهمه حجرة 
ضخمة لوقايتها من الأرضة ولم يجد شيئاً في الصباح. فتتبع أثر السلاحفاة ووجدها 
بعيدة 1 هناك بعدة أميال والأمتعة لمتزل على ظهرها. 

(33) الرميل أو البريلي: هو جزء من ستة عشر جزءاً من البوطة (نحو 58 ليتراً) . 
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التمساح 


يُوجد كثير من التماسيح في النيجر والنيل» وهو حيوان خبيث يؤذي 
كثيرا» ديبلغ طوله اي عشر ذراعاً» وطول ذنبه بقدر طول سائر جسدهءٍ 
إلا أنه من النادر العثور على ماله هذه الأبعاد. له أريعة أرجل وشكله اما 
شكل الوزغ , ولا يتعدى علوه ذراعا وتضيفا . يبدو ذنبه وكأنه مؤلف من 
سلسلة حلقات» وجلده صلب لدرجة أنه لا يمكن أن تخترقه قذيفة قوية. 
ولا تأكل بعض التماسيح غير السمك. ويأكل بعضها الحيوانات البرية 
والإنسان. فتختبىء بدهاء عظيم قرب ضفاف النهر التي يختلف إليها الناس 
وكثير من الدواب» فإذا أبصرت عدا ام ا ا خارج الماع 
وأحاطت بالرجل أو الحيوان ثم سحبته إلى الماء وافترسته. 
وإذا أكل التمساح تمرك فكه الأعلى وحده, لأن فكه الأسفل ملتحم 
مع عظام الصدر. وليست جميع التماسيح من هذا النوع, وإلا لما استطاع 
أحد أن يسكن على ضفاف النيجر أو النيل. 
كنت مبحراً مرة في سفينة ذاهبة من القاهرة إلى قناء وهي مديئة في 
مصر العليا على بعد أربعمائة ميل من القاهرة, وبلغنا منتصف الرحلة في 
ليله :احتض» فيها' القن قلياذ: باسحب "كانت الرياج سرع اينناء 
والبغازة والنائروة كليم ليا: أما أنا فدخلت قمريتي حيث كنت اشتغل 
تحت ضوء شمعة» وإذا بشيخ فاضل يناديني» وكان ساهراً يصلي. فقال 
لي: «ياهذاء نبّه أحد أ أمسحايا ليعني, عل التقاط قطعة بخيرة من الخشب 
تنفعنا كثيراً غداً لطهي الطعام !) فأجبته: «أتريد أن اتي أنا؟ ذلك خير من 
إيقاظ أحد في هذه الساعة). وكان الوقت منتصف الليل تقريبً. فقال لي 
الشيخ : «سأريك أنز نبى قادر على إمساكها وحدي!). ولا قدّر أن السفينة 
صارت قريبة من ده الخشب أدلى يديه ليوثقها بربقة» وفي الرلك ذاته 
ل ا ل 
فجعلت أصيحء وقفز جميع من كانوا في السفينة على أرجلهمء ثم أنزل 
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الشراع وتوقفت السفيئة» فارتمى عدد كثير من الناس في الماء وبقينا 
ساعة كاملة والسفينة مربوطة في حافة الغبر لكن بدون جدوى. ولم يعثر 
للشيخ على أثرء وتيقن الجمع أن التمساح افترسه. 

وبينم| كنا نتابع طريقنا في التهر أبصرنا منبا جماعات تتركب من عشرة 
إلى اثني عشر تمساحاً على جُرّيرات النيل» وكانت فاتحة أفواهها في 
الشمس»ء كسم ا مع ل 
هنيهة ثم تخرج وتطبر إلى جهة أخصرى. فاستفسرت عن الأمر فقيل لي إن 
التماسيح تأكل كثيراً من السمك وغيره من الحيوانات» فيبقى دائءًا على 
لثاتها وبين أسنائها فتات اللحم فيتعفن ويتولد عنه دود صغير يزعجهاء 

0 تحليقها هذا الدود وتدخل في فم التمساح لتأكله. وفي 
إمكان التمساح أن يطبق فمه ليزدرد الطائر لكن لهذا الطائر في قمة رأسه 
شوكة صلبة وحادة تخز حنك التمساح وترغمه على فتح فيه ثانياً فيتمكن 
الطائر من النجاة. ولا شك أني لو حصلت على أحد هذه الطيور لرويت 
هذه القضة يكيفية اكش وثوقا . 


ناتولد اصقان اتدخل الغهر» وهناك أيضأ بعضٍ لتماسيج. لني تقيم 
ويأكل كثير من الناس فق مصر التمساح ويؤكدون أنه لذيذ عدا 
ويباع شحمه قْ القاهرة بثمن مرتفع ) يقال إنه نافع لشفاء الجروح المزمنة 


والأكالية . 
ع 0 القيفية الأية: كين المسادون سيلا غليظا ظوله 
مائة ذراع أو يشتون أحد طرفيه بقوة في شجرة ضخمة أو عمود 


مغرور لمذا 0 1 حافة النيل» ويشتون 2 الطرف الآخر كلاباً من 
حديك طوله ذراع في غلظ أصبع الإنسان يربطون فيه شاة أو عنزة حية. 
وعندما يصيح الحيوان يحرج التمساح من الماء 58ظآ إل الضفة ويبتلع 
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الحيوان بسرعة مع كلاب الحديد الذي ينفذ إلى أمعائه و بحيث 
يستحيل إخراجه وقددقك باد الصيادون في إرخاء الحبل تارة وتخرة ره إليهم 
أخرى» فيتخبّط التمساح ضارباً بديله بميناً وشمالاً إلى أن يقهر وير صريعاً 
كالميت. فيقتله الصيادون حينئذ بالحراب ويشقون فمه وباطن أرجله 
والمكان الذي يرق فيه الجلد من بطنه, بينها يكون جلد ظهره قليط ميلا 
لدرجة أن ضربة من قاذفة أو مدفع صغير لا تكاد تكفي لاختراقه . 


أ عن أسوار مدينة قنا أكثر من ثلاثمائة رأس مساح معلقة 
فاغرة أفواهها. وهي أفواه في غاية السعة والكبر تستطيع بقرة كاملة أن 
تدخل في واحد منباء وكانت أسنانها حادة طويلة. وجميع الصيادين 
المصريين عندما يصطادون انحا يقطعون رأسه ويعلقونه على السور. كم| 
يفعل الصيادون برؤ وس الحيوانات المفترسة . 


التنين 
توجد 5 بعض مغارات الأطلس ‏ تنانين عظيمة, وهي دواب 
(حيات) ثقيلة تتحرك بصعوبة ) لأن ءا من جسمها وهو الأعلى غليظ 


ا والباقي دقيق 18 سواء من جهة الذيل أو الراسن: أوهي سامة 
جلا فإذا اتفق أن كد لسعته» تفتث لحمه ا وضار لبنأ كالضابوة 


ولا يستطيع النجاة. 


أشدرة 
الميدرة أفعى قصيرة دقيقة الرأس والذنب» توجد بكثرة في صحراء 
ليبياء وسمها 000 يقال إن من لسعته هذه الأفعى لا دواء له سوى 
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الت 

يعيش هذا الحيوان في القفار ويشبه الوزغ في شكله. لكنه أضخم 
منه . طوله ذراع رجل وعرضه أربعة أصابيع» لا يشرب أبداً. ٠»‏ وإذا ما أرغم على 
الشرب بوضع الماء في فيه مات لحينه. وبيضه كبيض السلحفاة. ولا سم 
فيه. رأيت ت أعراباً يأحذون منه في الصحراء فأخذت منه بدوري 0 
غير أنه لا يسيل منه دم كثير» ولا يسلخ جلده إ إلا عند أكله بعد أن 
يشوى. ولحمه لذيذ كلحم الضفدع. وله نفس الطعم. وهو سريع 
كالوزغ . وإذا اختفى في غار وبقي ذيله خارجاً فلا تستطيع أية قوة إخراجه 
ملف فالصيادون يوسعون الغار بمعول صغير ويمسكونه . وإذا قرب من النار 
بعد ثلاثة أيام من ذبحه تحرك ى] لو كان قد ذبح في تلك الساعة. 


الورّل 
10 حيوان يشبه الضب إلا نه أكبر مله وشيمه قُْ رأسه 
وذنبه . يت أعراباً يقطعون و لفت مين . لونه قبيح وشكله 


كريه, 0 م أقدم قط على أكله 


الحرباء 
ا لحرياء حيوان قْ حجم الوزغ , لكنه قبيح أحدب هزيل ذو ذنب 
طويل كذنب الفأر. يسسير بطء ويتغذى بالهواء وأشعة 
الم كا فبمجرد ما يظهر شعاع يدور نحوه فاتحاً فاه ويدور معةه أينها 


(34) خرّف هذا الاسم العربي في الفرنسية إلى فرن» وليس سام كا ذكر المؤلف. 
(35) لقد اعتقد هذا طويل. إذ أن سرعتها المفرطة التي تصيد بها الذباب بلسانها اللزج 
كانت تخفى على الملاحظ السطحي كيفية اقتيات هذا الحيوان. 
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صار أسودء أو خضرة صار أخضرء وهكذا دواليك بالنسبة لسائر الألوان. 

وقد قمت بنفسي بالتجرية . والحرباء عدوةلدود للحيات السامةء فإذا 
أبصرت إحداها نائمة تحت شجرة تسلقت اللبجرة حي واختارت ان 
يكون :فيه اغموديا ناما بالتسية راس الأفعى . ثم نفئت خيطاً من لعاب 
كلعاب الضفدع تتكون في طرفه قطرة كجوهرة صغيرة» وإذا رأت أن 

ألخيط لآ ينزل عمودياً غل راس الأفعى انتقلت حتى تسقط القطرة على 
رأسها. ومن خاصيات هذه القطرة أن تنفذ إلى رأس الحية وتقتلها بمجرد 
ماتلمسه. وقد روى كتابنا الأفارقة عدة أشياء عن خاصيات الحرباء 
وفوائدها لم أعد أتذكرها الآن. 
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النعامة طائر وحشي طويل القامة» يشبه شكله قليلا شكل الأوزة» 
لكن قوائم النعامة وعنقها طويلة جداًء منبها ما يبلغ طول عنقها ذراعين» 
وكذلك الساقان. وجسم النعامة ضخم. وجناحاها مكسوان بريش كبير 
لا يساعدها على الطيران. لكنما عندما تعدو تستعين بخفق الحناحين 
والذنب. وريشها أسود وأبيض كريش اللقلاق. وتعيش عادة في القفار 
اليابسة حيث لا يوجد ماء. وتضع بيضها في الرمل ما بين عشرة إلى اثنتي 
اجاج جو عي امد اك 
سنة شر برطلا لكن النعامات الصغيرة ة تضع بيضأ أصغر . وما إد تبيضص 
النعامة حتى تنسى المكان الذي وضعت فيه بيضها لضعف ذاكرتهاء 
ويؤدي ذلك إلى أن الأنثى التتي تجد بيضاً سواء كان لما أو لغيرها تحتضنه 
وتدفئه, وبمجرد ما تتولّد الفراخ تسرح في البادية باحثة عن قوتها. وتكون 
سريعة يعدا فى الساق قل أن ينبت ريشها حتى لا يمكن اللحاق بها. 
والنعامة غبية لا تحس بأي شيء من أذنيها لأنما صماء. وتأكل كل ما تجده 
حتى الحديد. ولحمها لزج يثير القيء لاسيا الحم الفخذين. ومع ذلك 
تؤكل كمية وافرة منها في أقاليم نوميدياء حيث تصطاد وهي صغيرة فتعلف 
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وتسمّنء كما أسلفنا القول6©. وتسير هذه الطيور في الصحراء متتابعة 
الواحدة وراء الأخرى» ومن شاهدها من بعيد ظما ان وكثيراً 
ما أحدثت للقوافل قلق وفزعاً شديدين . وقد أكلتٌ بدوري لحم النعامة 
عندما كنت 2 نوميديا فلم أجده رديعا 00 


الحو 
توجد عذة أنواع متميزة من هذه الطيور حسبا خاصياتها وقامتها 
ولونها. ويسمّى نوعها الأساسي نسراأ باللغة العربية. 
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جمد 

النسر. أكبر طيورٍ افريقياء وهو أضخم من الكركي لكن رجليه 
وعنقه ومنقاره أقلّ طولاً. ويرتفع في الجو عندما يملق حتى يختفي عن 
النظرء وإذا أبصر جيفة انقض عليها فوراً. وعندما يطبر يكون دائًا مع 
نسور أخرى شرباً. ويعمر طويلا بحيث يشاهد كثين-من 'السور وحي 
صلعاء لا ريشة على رؤْ وسها ى) لو حلقت. وتعيش هذه الطيور سنوات 
عديدة ‏ كما قلنا. فتسقط مع مرور الزمان قوادمها وخوافيها وسائر 
ريشهاء وتمكث في النباية في عشها كأنها حديثة عهد بالولادة تأتي إليها 
الصغار بقوتها. وسمعت أن هذا الطائر يحمل اسم (فولطوري) بالإيطالية 
فلم أتمكن من تحقيق ذلك . ويعشّش عادة في صخور قمم الحبال الشاهقة 
الخالية ولاسي) في الأطلس. ومع ذلك فإن من يختلفون إلى هذه الأماكن 
يأخذون بعض هذه الطيور. 

البازي 

يسمى البازي (أسطوري) باللغة الإيطالية. وتوجد هذه الطيور 

بكثرة كاثرة في افريقياء بعضها أبيض عاد في جبال قفار نوميديا. 


27 


وهو أغلاها ثمناً وأجودهاء وبه تصطاد الكراكي ». وتوجد منه أنواع مختلفة : 
منبا ما يصلح لصيد السماني والحجل. ومنبها ما يصلح لصيد الأرانب. 
وتُدرّبٍ النسور في افريقيا على قنص الثعالب والذئاب» وعلى 
المصارعة فيه بينها. لكن النسور المتدربة على المصارعة تمسك هذه ب 
من ظهرها بمخالبها, ا 
فتنقلب على ظهرهاء إلا أن النسور لا تطلقها حتى تقتلها أو تفقأ أعينها. 


لقاش 
7 هذه 0 0 المعادية للنور في 0 5 إلا أن قي 
000 اله 


الينّفناء 
توجد هذه الطيور بكثرة في غابات إثيوبيا. ريشها مختلف متعدد 
الألوان» وأفضلها الخضراء التي تتعلم النزنن عد غويها كنب تنا شرت 


الإنسان. 


ورمادي أسمرء وليست قادرة تماماً على تقليد كلام الإنسان» لكن غناءها 
عذب شجى. 


الجراد 
يشاهد أحياناً بافريقيا كمية وافرة من هذه الحيوانات. حتى إنها 
لتحجب ضوء الشمس عندما تطير مثل| يفعل السحاب . تأكل من الأشجار 
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الفواكه والأوراق. وتترك عند ذهاببا بيضاً يتولّد منه جراد آخر لا يطير» 
لكنه أسوأ من أمهاته. يلتهم حتى لحاء الأشجار. وحيث) مر الجراد ترك 
مجاعة كبيرة» لاسي) في موريطانيا. 

ورغم ذلك فإن سكان الحزيرة العربية الصحراوية وسكان ليبيا 
يعتبرون هجوم الجراد من أسعد الحوادث. فالبعض منهم يأكلونه نوخت 
والبتعض الآخر يحفْفُونه في الشمس ثم يسحقونه. فيحصلون من ذلك على 
نوع من الدقيق يستهلكونه . 

تلك هي تقر ا جميع رات هذه الطيور والحيوانات التي لا توجد 
بأوربا أو التي تختلف عن مثيلاتها الأوربية في بعض النقط. وسنقدم 
الآن نبذة يسيرة عن المعادن التي توجد في افريقياء وبعض الفواكه 
والأشجار المغروسة والبرية» ثم نختتم هذا المؤلّف. 
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المعحاد نَُ 


إللح 
لا يوجد في معظم أجزاء افريقيا ملح غير الذي يستخرج من المناجم 
بحفر سراديب كما يفعل بالرخام والجبس . ومنه الرمادي والأبيض والأحمر. 
ويكثر جداً في بلاد البربر. ويقلّ في نوميديا لكنه كاف. ولا وجود له في 
بلاد السودان خصوصاً في إثيوبيا السفل. حيث يساوي ثمن الرطل منه 
نصف مثقال. لذلك لم يتعوّد أهل هذه البلاد وضع مملحات على الخوان» 
لكنهم عندما يأكلون الخبز يمسكون بقطعة ملح في يدهم فيلحسونها مع كل 
مضغة حتى لا يستهلكوه بكثرة. 
ويجمد الملح في الصيف في بعض البحيرات الصغيرة والغدران ببلاد 
البربر» مكوّناً طبقة بيضاء مستقيمة ى) يشاهد ذلك مثلا في ضواحي 
فاس . ْ 
الكخل 
ينشأ هذا المعدن في بعض أماكن افريقيا في مناجم الرصاصء» ويقوم 
العمال المدرّبون بفصله عن الرصاص بواسطة الكبريت. ويوجد بكثرة 
كبيرة في سفح الأطلس بجهة الجنوب» لاسيما في التخوم بين نوميديا وتملكة 
فاس» كما يوجد الكبريت أيضاً بكثرة في مواضع أخرى . 
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5 موعء 


الفريون 

الفربيون صمغ أحد النباتات التي تنمو على شكل قدم الخرشف 
البري» وتكبر بين فروع هذا النبات ثمارٌ في حجم الخيار. تكون حضراء 
مكسوة بحبيبات كالخيارء إلا أنها أطول منه. يبلغ طول خفيها ذرافاً فأكثر . 
لا تنبت هذه الثمار على فروع النبات لكما تبرز من الأرض كجذع 
أو ساق ويتولد من قدم فربيون واحد وعشرون أو حمسة وعشرون 
أو ثلاثون ثمرة. وعندما تنضج يشقها الفلاحون بسكين فيخرج منها عصير 
كالحليب يصير لزجاً؛ ثم يعزل العصبر بسكين ويجعل في قرب حيث يفت . 
ونذكر أن هذا النبات مخطى بالشوك . 

القطران 

القطران نوعان: نوع طبيعي يلقط من فوق أحجار توجد في قلب 

بعض العيون الني ينشر ماؤّها رائحة كريبة جدا وله نفس الطعما”7 ا 
و اصطناعي يستخرج من العرعر أو الصنوبرء وقد رأيت كيف يصع 
فقي الأطلس : عدون ل مستديراً عميقاً في طرفه الأسفل ثقب متصل 
بتجويف على شكل صحن. ثم يأخذون فروعاً خضراء من العرعر 
أو الصتوير فيكسرونها قطعاً صغيرة ويضعونها في الفرن الذي يغلق بابه 
ويُسحّن بنار معتدلة. فيقطر الخشب عند تسخينه وتسيل المادة في التجويف 
من الثقب المتّخذ لهذا الغرض في قعر الفرن. وهكذا يجمع القطران 
ويوضع في القرب. 

الوز 

هذه الفاكهة جميلة حلوة جداً. وهي كبيرة في حجم خيار صغير» 
تنبت على شجيرة الها أوراق كبيرة عريضة طوها ذراع. ويقول فقهاء 
المسلمين إن هذه هي الثمرة ة التي حرم الله على حواء وآدم . وفعلا لما أكلاها 


ميا سمس سا 


37( هو البيتوم أو البترول. 


281 


وأرادا ستر عورتهه|ا أخذا يخصفان عليههما من ورق الموزء وهو أنسب من 
غيره لهذا الغرض. وينبت الموز بكثرة في سلا إحدى مدن مملكة فاس» 
لكن معظمه ينبت في مصر لاسيها في دمياط . 


سَنط العثير 
إن الأشجار التي تنتج العنبر ضخمة حا أوراقها شبيهة تقريباً 
بأوراق شجر التوت» 0 كور اللينة لنياف وم ا ان 
درجة أنه ينقص الكثير من ثمارها قبل نضجها للتخفيف على الفروع حتى 
لا تتكسر تحت الثقل. ولا تنبت إلا في مصر. 


الترامَاس 
يمكن القول إن الترفاس جذر نباتي أكثر مما هو ثمر. ويشبه الكمأة 
لكنه أضخم منها وذو قشرة بيضاء. ينبت في الرمل في الأماكن الحارة. 
وبيعرف وجوده بحدبات في الأرض مشقّقة شيئاً ما . بعضه في حجم الجوز 
والبعض الآخر في حجم البرتقال. وهو ثمر منعش في نظر الأطباء الذين 
يدعونه كمئاً. ينبت بكثرة في صحراء نوميديا . ويتلدّذ الأعراب بأكله كما 
لو كان را والواقع أنه غذاء لطيف جداً إذا كان ل لامر 
0م يأكله الأعراب مطبوخاً في الماء أ و اللبن. ويوجد 
أيضاً بكثرة في الرمل بضواحي مديئة سله(68 , 
التُغل 
لا تقول" الآن* قينا عي "الل الذي لين عد عفد ومكنا 
لسجلماسة, إحدى مدن نوميديا. 


(38) كل ماذكره المؤلف عن الترفاس صحيح. ومازال حتى اليوم كثيراً في غابة معمورة 
بضواحي سلا. 
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تبن مصر العر وف عندهم بِالمَيز 
إن خشب هذه الشجرة وأوراقها كخشب وأوراق غيرها من شجر 
التين لكنها في غاية الضخامة والارتفاع. ولا تنبت ثمارها بين الأوراق 
على الأغصان في أطراف الأفنان» بل على جذع الشجرة نفسه» حيث 
لا توجد الأوراق. ولا نفس مذاق التين العادي, لكن قشرها غليظ جدا 
ولوها بنفسجي . 


شجرة الطُلْح 

شجرة الطلح كبيرة شائكة لها أوراق كالعرعرء وتنتج صمغاً شبيهاً 
بالمصطكى يستعمله عقاقيريُو افريقيا لتقليد المصطكى, إذ له نفس اللون 
والرائحة تقريباً. ويوجد الطلح في قفار نوميديا وليبياء وكذلك في بلاد 
السودان. إلا أن مايوجد منه في نوميديا يكون داخله أبيض عندما يش 
كخيره من الشجر» بينا يكرن داخله آسوة ناما في بلاد السودان.-وعشب 
هذه الأشجار هو الذي سمو أشائكة في إيطاليا» وتصئع منه بعض 
الأشياءالجميلة الأنيقة. ويستعمل الآن أطباء افريقيا الخشب البنفسجي في 
علاج الداء الافرنجي, وتسميه العامة لذلك خشب الداء الافرنجي 1 

تسرغينت(9© جذر عطريٌّ يوجد في ساحل المحيط إلى جهة 
الغرب» يحمله تجار موريطانيا إلى بلاد السودان حيث يُستعمل كعطر 
رفيع . ولا حاجة إلى حرقه أو تسخينه. لأنه إذا خفظ في حجرة نشر فيها 
نفس الرائحة» على أية حال. يساوي حمل بعير من تسرغينت في موريطانيا 
مثقالاً ونصفاً. وثمن نفس الحمل في بلاد السودان ثمانون مثقالاً أو مائة 
قال» :واحيانا اق .من ذلك 


(39) صيعة تأنيث بربرية» والاسم العري سرغينة. 
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الذاد 
الداد نبات جذره سام إلى درجة أن زنة درهه9) من الماء المقطر 
منه كاف لقتل رجل في ساعة واحدة. وهذا شىء معروف في افريقيا كلها 
حتى عند النساء. ْ 
اللتجرنة 
السرمق أيضاً جذر نبات ينمو في القسم الغربي للأطلس. ومن 
خصائصه ‏ حسب قول الناس ‏ أنه يقؤي العضو التناسلي للرجل» 
ص من يتناوله في عون معيول در مفاعقة كاج يفال لادان 
تفق له أن بال على هذا الجذر أنعظ لحينه. ولا أخفي كذلك ما يحكيه 
ور ع ا 0 
في الجبل فقدن بكارتهن مصادفة لكونين بل عل هذا ادر فأحيت 
ممازحاً من روى لي ذلك أنني أثق فعلاً بما يقولون عن هذا الجذرء وأن 
هؤلاء الفيات تسحمن 0 أنبن لم يفقدن بكارتهن فحسبء بل 


انتفخ جسمهن كله! 
ا 0 


والحاصل أن ذلك ما شاهدته ‏ أنا يوحنا ليون مما هو جميل وجدير 
بالذكر في كل افريقيا التي جبتها من جهة إلى أخرى. وقد أثبت بعناية يوماً 
فيوماً كل ما رأيته يستحق الذكر كما شاهدته. ومالم أشاهده أخبرني به من 
يوثق به إخباراً صحيحاً كاملا . . ثم رتبت هذه المذكرات بقدر استطاعتي, 
وألفت منها في الأخير كتاباً عندما كنت بروما في العام الميلادي 1526 في 
العاشر من مارس . 


وهنا ينتهى كتاب يوحنا ليون الأندلسى المولد» المغربي النشأة. 
(40) زنة الدرهمٍ (الطبي) نحو 3 كرامات ونصف كرام. ونشير إلى أن الداد مازال حتى 
اليوم معروفاً عللك العشابين بالمغرب. ويوصف ف العلاج نخوراه ولا ف لإبطال 


السحر. ويذكرون أنه سام لكن ليس مبذه الخطورة التي يذكرها المؤلف. 
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صبيح (عرب): (0) 249 51 
صقلية: (1) 66 


الصقليون (المسيحيون): (1) 65 

صلاح الدين (الأيوبي): (2) 223. 224, 
225 

الصنهاجيون (أو صنباجة): (1) 36, 37, 
38 43, 54, 57 60 22) 216 
1 254 

الصوني: (2) 220 

الصوفيون (أو الصوفية) بفاس: (1) 267, 
8 269, 270 

العياد (أول أمير بالقصير الكبير): 
(1) 303 304 

طارق (بن زياد): (1) 207, (2) 88 

طلبة المدارس بفاس: (1) 227 

طولون: (2) 207 

طوماسودي مرينو (الجنوي): (1) 209 

عامل تادلا (من قبل الوطاسيين): 
(1) 166 

العباس (عم الرسول عليه السلام): 
(1) 219 

العباسيون: (1) 42, (2) 89 

عبد الحق (آخر ملوك بني مرين): 
(1) 312 318 

عبد الحق (أول ملوك بني مرين): 
(1) 348, 349 351 

عبد الرحمان أمير أسفي : (1) 148 

عبد العزيز (بن أبي فارس ملك تلمسان): 
(2) 49 

عبد العزيز (ابن ملك تونس): (2) 57 

عبد الله (بن عبد الحق) المريني: (1) 316 

عبد الله بن محمد (أحو أبن حمو): 
© 10 35 
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عبد الله (أمير تقّرت): (2) 136 

عبد الله (ملك غرناطة): (1) 210 

عبد المؤمن (الحفصي): (2) 100 

عبد المؤمن (الموحدي) : (1) 37 127 
9 130. 134 141, 175. 203 
5 317 (2) 8. 27: 86 

عبد الواحد: (2) 73 

العبرانيون: (2) 189 

العبيد المسيحيون بفاس: (1) 247,. 286 

عثمان بن أبي فارس (ملك تلمسان): 
(1) ق 38 49 37 67 94 138 

عثمان (بن عفان): (1) 40 (2) 61, 
71 87 88 143 

عثمان (عرب): (1) 49 

العرب (أو الأعراب): (1) 27, 28, 29, 
9 40 241 45 46 47 48 50 
2 55 57 61 62 63., 4ق 65 
6 68 69 70 73 74 75 81 
4 87 99 100 102 104 108 
0 111 112 116 117 119. 
0 122. 123 124 125. 2.126 
9 2135 137 141. 151. 152. 
4 2.155 156. 2161 2162 4163 
4 167 2.175 177 182 2.196 
0 2206 207 2210 215. 216: 
7 2289 291, 2297 299, 300, 
2 305 2308 2313 328 342 
7 2.350 351 355. 358. 300 
7 368 369 370 


عرب تامسئا: (1) 198, 199 
عرب الصحراء: (1) 62 


العرب العاربة: (1) 57 

العرب المستعجمة (أو المتبريرة) : (1) 248 
7 64 

العرب المستعربة: (1) 57 

عرب نجد: (1) 57 

عرب نوميديا: (1) 62 

عروة (عرب): (1) 49. 31 

عروج انظر بربروس. 

عقبة بن نافع : (1) 40 (2) 7107 87 
8 143 

عقبة (عرب): (1) 49, 51 

علقمة: (2) 90 

العلويون: (1) 219 

على (بن أبي طالب): (1) 219. 310, 
2 212 

علي بن راشد (أمير شفشاون): (1) 322 

علي بن محمد بن ادريس «(الأمير): 
(0) 311 

علي بن وشمين: (1) 148, 149 

علي بن يوسف بن تاشفين: (1) 127, 
129 

علي رئيس أعداء البرتغاليين سأسفي: 
09 155 

عمار (بن أي فارس ملك تلمسان): 
(2) 49 

عمار (دليل الطرق): (2) 155 

العمارنة: (1) 49, 52 54, 55 

عمر (بن الخطاب): (2) 169 211 

عمر بن عبد العزيز: (2) 89 

عمر (ملك كاوكا): (2) 175. 178 

عمرو بن العاص: (2) 297 2189 211 


عمرو السياف: (1) 107, 108 123 

عم المؤلف السفير: (1) 171, 172 

عيسى بن سلمان (أبو العيش): (2) 17 

الغرناطيون: (1) 165, 217 

الغرّ: (1) 285 

الغزالي: (1) 268 

غلمان حمامات فاس: (1) 229, 230 

غمارة (قبائل. .): (1) 36 38 39, 
320 

الغوري : (2) 205 

غياتة: (1) 356 

الفاسيون: (1) 115, 163 355 

فاطمة (بنت الرسول عليه السلام): 
00 219 

فرح : (2) 57 

الفرس: (1) 2,67 70 

فرعون (عزيز مصر): (1) 296, (2) 190 

تروك ريبوش (كردفال إسايم: 
2 30 

فطناسة : (2) 143 

الفلسطينيون: (1) 35 

الفلمنديون: (1) 208 

فيرديناند (الدون..): (1) 31. 84, 
2) 38 39, 49, 95 100 134 

فيرناندو (ملك إسبانيا): (1) 319 326, 
2 2) 9 30 

فيستا (إِلة عند الرومان): (1) 67 

فيليب دوريا (الجنوي): (2) 99 

قائد تازا: (1) 352 

قائد تزوطة: (1) 342 343 345 

قائد القصر الكبير (المجاهد): (1) 305 


قائد المدين (الغاصب): (1) 165. 166 

القائد نبيل: (2) 57 

القائم (الفاطمي): (1) 42, 44 

القائم بأمر الله: (2) 238 

قاضي قضاة فاس وشيخ الجماعة بها: 
(0) 353 

قاضى القضاة لدى أمير دَبْدُو: (1) 359 

قبائل تامسنا: (1) 341 

القبط: (1) 189 

القدسن يوحناء (1) 258 

القراصنة الاسبان: (1) 327 

قراصنة صقلية أو رودس: (1) 66 

القشتاليون: (1) 213 

القصارون وأكواخهم بربض فاس: 


(1) 179 
القضاة بفاس: (1) 249, 250 
القطلونيون: (2) 74 


القوط: (1) 68 270 152. 207 242 
6 312 314 2316 2318 324 
5 341 (2) 33 242 54 61 
5 69, 82 288 268 

قيصر: (1) 242 

كبدانة: (1) 344 

كرفة (عرب): (1) 49. 2.52 55 

الكلدانيون: (1) 69 

كوران (شعب. .): (1) 76 

كنانة (عرب): (1) 249 53 

كوش بن حاج بن نوح: (1) 35 

كيغيمو (- رب السماء) : (1) 67 

اللثتينيون: (1) 228 29 2,30 2,36 257 
50 85 

تُذريق ملك القوط: (1) 316, 317 


اللمتونيون «أو لمتونة): (1) 237 126, 
7 195 2221 248 2285 364 
0 2) 143 159 

لطة: (1) 32 57 

لواتة: (2) 154 

الماجريون: (1) 160 

المؤرخون (أو مؤرخونا): (1) 2,34 35, 
69 114 2.136 2,201 242 296 
4 325 

مالك (بن أنس): (1) 106, (2) 220 

بام 55711 

لحتس بان + (0 1237 260351 

محمد (البرتغالي الوطاسي): (1) 2.112 
7-- 31-531 316 

محمد بن أحمد الورتاجني (أمير دبدو): 
(00 352 0353 354 

محمد بن إدريس (باني فاس): (1) 310. 
311 

محمد بن الحسن (الخقصى) : (2) 100 

معدن سلبان (0 17 

محمد بن مبارك (شيخ جزولة): (1) 145 

محمد السابع (الثابتي): (2) 35 

محمد الشيخ (الوطاسي): (1) 160 161 
2 352 

محمد (عليه السلام): (1) 67. 68. 114. 
8 2219 2260 2261 2267 2/5 
5 295. 322 

محمد الناصر (بن يعقوب المنصور 
الموحدي): (1) 134 135: (2) 72 

مختار (عرب): (1) 49, 53 

المرابطون: (2) 7 

الرجان الفرنسي العيغرة (26801 

مرداس (عرب): (2) 62 143 


مرنيسة: (1) 334 

المريدون الأربعون (أشياخ الموحدين): 
00 130 

المرينيون (أو بنو مرين): (1) 37, 2.38 
55 117. 2.130 135. 196. 202 
4 2208 225 248 260 250 
5 2092 293 312 318. 2342 
6 348 349 350 351 355 
310 

مزغئة : (2) 37 

مسطاسة: (1) 368 

مسلم (عرب): (1) 49 51 

المسلمون: (1) 2,106 183. 247, 267 
3 312 313, 314 316 317 
8 323, 326, 341 343 364 

المسيح: (1) 258, (2) 88 

الجحون )قف 1132131119 
8 160 162 208, 312. 313 
9 323 327 341 

مسيسيل (بربر): (2) 17 

المشارقة : (1) 283 

مصرائيم بن كوش بن حام بن نوح: 
(0) 35 (2) 188, 189 

المصريون: (1) 296 

مصمودة: (1) 36, 38 

تططرة ونضاخية-تازاة» (01) 358 356 
(2) 14 

المظفر (ابن المنصور ابن أبي عامر): 
(2) 16 

معاوية: (2) 88 

معقل (عرب): (1) 48 49 33 7ت 
(2) 39 


المغارية' (1) 156, 212. 302, 344 

مغراوة: (1) 237 38, (2) 7, 16. 45 

مكناسة (فرع من قبيلة زناتة) : (1) 37 

ملك إسبانيا (أو ملوك. .). (1) 212 
4 319, 322 323, 326 341 
342 

ملك الأندلس: (1) 329 

ملك البرتغال (أو ملوك .): (1) 2,197 
3 211 213. 309 310. 313. 
4 315, 316 

ملك تلمسان: (1) 282. 342, 349, 
30 

ملك تنبكتو: (1) 171 

ملك شاه امبراطور السلاجقة: (1) 268 

ملك غرناطة (أو ملوك. .): (1) 210, 
6 317 319 322 

الملك الصوفي (الشاه اسماعيل): 
(1) 2273 274 

ملك فاس: (1) 165, 166, 168, 171, 
3 174 177 178. 179. 180 
1 182. 183 184. 194 195 
6 198. 203, 204. 207. 209, 
0 211. 212, 215 251. 2283 
5 286., 288, 289. 290 292, 
4, 300, 301, 302 307, 309, 
0 312 313 314 315: 316 
8 320 321, 2323 326 327 
2 334 335 336 337. 2338 
9 341 342 343 344. 345 
6 352 353, 354 355 356, 
8 362 364 368 


ملك قرطبة: (1) 329 

ملك قشتالة: (1) 208 

ملك القوط (لذريق): (1) 316 

ملك القيروان (أو حليفة..) 
الفاطمى : (1) 306, 307 2328 
00009 

ملك مراكش (أو ملوك..): (1) 2,198 
4 303, 304, 316, 348 

الملوك الأشوريون: (1) 27 

المناسة (عربع: (1) 49, 52. 2355 
(2) 123 124 

المنتفق (عرب) ‏ الخلط : (1) 49., 50 

منسا سليمان (ملك تنبكتو): (2) 165 


(2) 216 17 
المنتصور (يعقوب. رابع الموحدين): 


,134 132 127 ,50 ,47 46 )1( 
2203 ,202 ,201 ,198 ,.196 5 
143 72 )2( 2316 304 3 
245 4 

المنظري (قائد تطاوين الأندلسي): 
(1) 318, 319, 323 

المهدي بن تومرت (محمد): (1) 237 
9 130 141., (2) 27 

المهدي العبيدي ‏ الفاطمي : (2) 69, 
5 286 89 ْ 

المهدي المنتظر: (1) 114 

المهلب: (2) 89 

الموحدون: (1) 46, 122 127 136, 
6, 204, 209, 285, 343, 348 

موسى (عليسه السسلام): (1) 296 
(2) 188 236 


موسى بن حمو الورتاجني (أمير دبدو): 
(01) 351 

موسى بن تضير: ' (887)2:-89 

موسى (ملك كُاوكا) : (2) 178 

مولاي بوعزة: (1) 204,. 205 

ناسك أغمات: (1) 136. 137 

ناسك جبل سمد: (13901 

الناصر (ابن ملك تونس): (2) 63 

نبيل: (2) 57 58 

نزيكة: (1) 32 

اللسر (أمير هوارة): (2) 63 

النصارى: (1) 30. 100 208, 2212 
1 302 314 318, 321 2,323 
6 327 341, 343 

النضر (عرب): (1) 49 52 

نظام الملك (مستشار السلاجقة): (1) 268 

النفاليس (الأعيان): (1) 104 

نفيسة (السيدة. .): (2) 211, 212 

النمرود: (1) 296 

النوميديون: (1) 32, 36, 40 47, 62, 
1 89. (2) 115 117 140 

هارون الرشيد: (1) 218 

هبرة (عرب): (1) 49 51 

المدج (عرب): (1) 56 

هرغة: (1) 37 

هشام (بن عبد الملك): (2) 89 

هلال (عرب) ‏ أو شكوهلال : 
(1) 48 و49 51 57 

هلال بن ميمون: (2) 99 


هلوكي (أو البهلولي) ‏ المجاهد : 
(0 323 


"هنتاتة (فرع مصمودة): (1) 38 

المؤازيرة راو قوارة: :(0) :36 38:37 
9 196 (2) 63 121. 238 

هوازن (عرب): (1) 49 

الوثنيون: (1) 312, 364 

لوكلاء بفاس : (1) 249, 250 

الوليد بى عبد الملك: (1) 317 (2) 88. 
8 

الوبدال: (2) 33 42 

ونزكة: (1) 57 

عبى : زتن تحيقق): )326 148 
9 151 

يحيى بن محمد: (2) 35 45, 100 

يزبك: (2) 208 

يزيد بن عبد الملك: (2) 89 

يزيد بن المهلب: (2) 89 

يعقوب بن عبد الحق المرينى: (1) 2.135 
8 282 348, 349 (2) 246 

يعقوب المنصور, أنظر المنصور. 


يغمراسن بن زيان: (2) 2,7 8 


3213 


اليهود: (1) 67 84. 88, 98. 99, 
101 105. 106. 111. 117 2.119 
0 142 147 154 158 164 
6 178 183 185 2273 2283 
86 355 

يوحنا (القديس. ): (2) 96. 101. 180 

يوسف (أبو يعقوب) ‏ الموحدي ب: 
(0) 134 

بوسان بنع إسسرائيل 2 236 

يوسف بن تاشفين: (1) 46 126, 129, 
5 196 199 221 364 
(2) 72 121. 127. 160 165 

يوششا ين عيذ لوعن (10 72 

يوسف بن يعقوب المنصور: (2) 72 

يوسف (ثاني ملوك بى مرين): (1) 292, 
322 ْ 

يوسف الناصر (الموحدي): (1) 323 

يوليان أمير سبتة: (1) 316, (2) 88 

يونس (عليه السلام): (1) 114 


كن 


فهر سس 


آسيا: (1) 27, 35, 43, 69 219, 2268 
9 273 2279 (2) 70 2219 
0 242. 259 262 

آيت داود: (1) 105, 106, 107, 108 

آيت عتاب (مدينة في تادلا): (1) 184 

أيت عياض (مدينة في تادلا): (1) 185 

ايت واوزكيت (جبل): (1) 170 

أبتون: (2) 190 

أبو رقراق (نمر): (1) 194, 195. 201, 
3, 207. 301, (2) 247 

أبو قير (مديئة): (2) 197 

ثيوبيا: (1) 30, ,86. 174, (2)111)2 
4 257, 258 260 2261 267 
8 280 

أقدز: (1) 38 75 

أكُدير (كُسيمة): (1) 118. (2) 254 

أكوز: (1) 100 

إغيم: (2) 191. 237, 238 

إداوايزكواغن (قرية): (1) 102, 103 

إِذَاو عاقل (جبل): (1) 109 

أَدَعْسان (سهل. .): (1) 50, 188: 300, 
8 (2) 247 


الأماكن 


أدماي (جبل): (1) 163 

أدندون (مديئة): (1) 199 

أذيكيس (مدينة في حاحا): (1) 2,101 
102 

أديمى (جبل): (1) 142 143 

ارزبافن قاس + () 2781277 

أربونة: (2) 61 

الأربيوس (بوادٍ في ضواحي تونس): 
(01) 66 

أركون (إقليم): (1) 134 

أرشكول: (2) 16 

الأرض البابوية: (1) 160 

أرض السودان (أو بلاد السوداتن): 
(0 28, 29, 30, 32, 33, 34 239 
8 60 62 72 77 81 82 83 
4, 85, 89, 119 120, 146, 2.159 
9 (2) 157. 159 181 


أرمينيا: (2) 68 2225 242 
أروان (سهل): (1) 60 (2) 149 
أريانة (مدينة بتونس): (2) 82 
الأزبكية: (2) 208, 210 


313 


أ مني 3 320369307 
321 

الغان وفيل د راق 7 دق 
2 193, 297, 300, 301 306, 
© 248, 249 

أزغار إيكُمارن: (1) 365 

أزمور (مديئة): (1) 63 148 152, 
4 155, 157, 158, 196 (247)2 

الأزهر (جامع): (2) 203 

الأزواد (صحراء): 
(2) 148 

أساتذة المدارس بفاس: (1) 227 
إسبانيا: (1) 31 68 84, 96 127, 
2 177 201 244, 274 284 
6 314 316 319 321 323, 

171 

أسفى (مدينة): (1) 52 2.63 2,100 
6 128 147 148 49ل لكل 
أكل 152 154 155 160., (2) 
245 

الى 138113 

الأنسجكشدرويةة اقم فط 307 
© 89 94 98. 106 112 191ل 
3 194, 195, 196, 197 210 

إسنا: (2) 239 240 241, 270 


أسواق فاس: (1) 233, 234, 235, 236 
7 238, 239 

أسوان: (2) 241, 242 

أسيف انوال: (1) 95, 122. 123., 124, 
140 

أسيف المال: (1) 126, (2) 245 


076 33 )0( 


أسيوط : (2) 236. 265 

إشبيلية: (1) 135., (2) 270 73 

اصطلات قصبات مراكش: (1) 133 

أصيلا أو (ازيلا): (1) 302, 305 2,311 
2 313 321 

أضرحة السلاطين تمارج القاهرة: 
(2) 212. 213 

أضرحة ملوك بني مرين بضاحية فاس: 
(1) 280 

الأطلس (جبال. .): (1) 28, 29. 36, 
0ك 47 50 55 62 66 271 2ق 
3 75 281 82 84 95. 2.109 
111 112ل 113 116. 117. 118 
0 122 124. 125, 126 2.129 
5 136 137 143 144 2.164 
7 194 196 199 200. 204 
4 216. 300 348 352 354 
2 363 2364 2367 (2) 115 
7 118 129 130. 131. 280 
254 

أعمدة هرقل: (1) 28. 36 306 2312 
4 316 

أغدس: (1) 33. (2) 171 172 

أغمات (مديئة): (1) 126. 135. 136. 
137 

أغمات (نبر): (1) 136. 137 

إفران (الأطلس الصغير): (1) 31 
(2) 117 

افريقيا (القارة): (27)1. 28. 230 231 
2 34 35 37 239 0ك 42 44 
5 46 61 62 63 66 269 71 


316 


2 73 76 77 78 كق 91 
5 101 111 126 134 151 
56 173, 3188 189, 197 2201 
2 227 231 2232 255 269 
1 274, 279 285, 289 292 
6 323 331 (2) 2193 2243, 

264 ,246 ,244 

' أفريقية (تونس): (2) 74 

أفزا (مدينة تادلا): (1) 183, 184 

أقا: (1) 32, 54 (2) 117 118 148 

إقليم الحوز (ممملكة فاس): (1) 348, 
349 

إقليم الزاب: (2) 138 

إقليم سجلماسة: (2) 125, 126 

إقليم فاس: (1) 207, 337, 338 362 

إقليم كرط: (1) 328, 350, 342 346 

أكلا (مدينة): (1) 308, 309 

ألبانيا: (1) 97 

ألمانا: (2) 165 

ألمانيا: (2) 96 

إمبراطورية يعقوب المنصور: (1) 134 

أمجَاوٌ (مدينة): (1) 343 

أمركّو (مدينة): (1) 308 

أمزميز: (1) 125. 141 

أم جنيبة (مدينة): (1) 367. 368 

أم الحدج (قصر): (2) 128 

أم الربيع (نبر): (1) 147, 154. 155, 
7 160 176 183 186 0193 
4 195 199 (2) 247 

أم العفن (قصر): (2) 128 

أنقاد: (1) 6مى 349 (2) 11 13 
0 266 


317 


أنجلترا: (2) 195 

الأندلس: (1) 80, 134 217. 316 
7 323 329, 341, (2) 73 88 

أنفا: (1) 195, 196 197, 198 

أغماي (جبل ومدينة): (1) 122. 137. 
8 (2) 245 

أهريقليّة : (2) 83 

أوجلة: (1) 32 (2) 109» 147 2,154 


156 
الأوراس: )02( 0 102 252 


أوروبا: (1) 27 30 62 69 078 
4 223 2232 2239 2241 2242 
8 253 2312 316 324, 
(2) 33 59 63 70 81 135 
2 166 169 170 188 194 
5 2204 2215 2228 2242 257 
9 2262 27198 

أوريس: (2) 65 66, 75, 253 

أورطي (فني ايطاليا): (1) 104 

أوضور (نبر): (2) 248 

أومبري : (1) 136 

الاير (صحراء): (2) 150, 151 152 

إيسلٍ (قصى: (2) 12 

إيطاليا: (1) 58, 68 70 97, 
0 116 122 128 160 
7 189 202 2223 239 
1 2253 2258 266 2/6 
7 323, 2(:333) 217159 
42 247 262 

إيغيدي : (2) 151 

إيغيلينغيل (مدينة في حاحا): (1) 108, 
109 


04 
1 
242 
209 
205 


إيكيدي : (1) 54 
إيلالن (جبل): (1) 121 
إيمجياجن (حصن): (1) 123 
إيناون (نمر): (1) 207 
باب زويلة (بالقاهرة): (2) 204, 205, 
7 215 
“باب السويقة (بتونس): (2) 74 
باب الفتويح (بالقاهرة): (2) 204 
بابل: (2) 242 
باب اللوق: (2) 207 
باب المثارة (بتونس): (2) 74 
باب النصر (بالقاهرة) : (2) 204 
باجة: (2) 66, 104, 253 
بادس (مدينة) ‏ أوفيليس دولاكوميرا : 
(1) 2325 2326 327 328. 330 
2343 
الباردو: (2) 77 
بسكرة: (1) 32, (2) 58 138. 139, 
142 
البصرة (بالعراق): (1) 310 
البصرة (بالمغرب): (1) 310, 311 
البطالسة أو (المطالسة): (1) 347 
البطحاء: (2) 27 251 
يعلبك : (2) 205 
بغداد: (1) 42, 43, 44, 69, (2) 89 
4 256 
بلاد الإغريق: (1) 35 
بلاد البربر: (1) 28, 30, 34, 35 41, 
2 43 244 46. 50 351 65 67 
8 70 72 77 81. 82 83. 285 
6 87 280 291, 316 


بلاد الجريد: (1) 29, 32, 66 (2) 142 

بلاد سبأ: (1) 35 

بلاد السودان: انظر أرض السودان. 

بلاد العرب: (1) 310 

بلاد فارس: (1) 86 

بلاد النصارى: (1) 326 

بلنسية (ملكة) : (1) 135 

البندقية: (1) 252, 273, 327, 342, 

2205 .196 195 31 20 9 )2( 
215 

بنزرت : (2) 68 

بني بازيل (مدينة): (1) 217 

بني بصري (قصور): (2) 132 

بي تودة (مدينة): (1) 307 

بني كُومي (جبال وقصور): (1) 232 
(2) 130 255 

بي سويف (مدينة): (2) 234 

بني ماجر (جبال): (1) 150 

بنيونس (بظاهر سبتة): (1) 317 

البهاليل (مديئة): (1) 363 

مبت (نبر): (1) 300, (2) 248 

سورقي (33:0 38ج زم قاة! :172 
75 176 177 

بوريش «ممر بالأطلس): (1) 125 

بوصير (مدينة): (2) 193 

بولعوان: (1) 154 155, 156 

بولونية (بإيطاليا): (1) 231 

بيت المقدس: (2) 223 

بيتو: (1) 34 

بيتيك (بلاد في اسبانيا) : (1) 274 

بيروت: (1) 327 


318 


بيشيلكة : (2) 52 

البيمارستانات بفاس: (1) 227. 2228 
229 

البينيون (برج): (2) 38 

تاقتسة: (1) 105 

تاجورة: :1111100 

تادلا: (1) 30 50 72 156 160, 
3 175 176 183 184 186 
7 199 216 2268 (2) 246 


211 
تازا: (1) 349 351 352, 354 355 


250 ,249 )2( ,358 ,357 6 

تاغية: (1) 205 

المتافنة (نمر): (2) 12., 250 

تامسئا: (1) 31, 37, 66, 72, 73, 2,193 
4 195 196. 198, 199 2205 
6 313 341 2368 (2) 2247 
266 

تاورغة: (1) 32, (2) 145 

تبحريت (مديئة): (1) 14 

تبسة: (2) 63 64 253 

تبعصامت: (2) 125 

تبلبلة (أو تبلبلت): (1) 32 54, 
(2) 129 150 

تكاووست (مدينة): (1) 254 120 

تَكْرّت: (2) 153 

تكُوداست (مدينة وجبل في هكسورة): 
(1) 166 167 168 169 175 

تكوليت: (1) 100 

تيت (مديئة): (1) 199, 200 

تدغة (سهل): (1) 32 54. 188. 
(2) 129 


تدنست: (1) 98 99, 100 

تركًا: (1) 154, 155 

ترسيس (أو ترشيش) ‏ طرطوس : (2) 
10 

ترغة (مديئة): (1) 324, 325, 329, 331 

تركيا: (1) 86, 97 273, (2) 83, 87 
111 

ترودانت: (1) 117, 118, 119 

تزرغة (بلدة): (1) 367 

تزرين: (2) 130 

تزوطة (بلدة): (1) 342, 343 

تسابت: (1) 32 

تساوت (غر): (1) 143 

تساوين (جبلان ونمران): (1) 2,175 
(2) 246 

تسبت: (2) 133 

تسكدلت: (1) 104, 105, 107 

تسلة (مدينة): (2) 25 

تشرافت (مديئة): (1) 126 

تشيت: (1) 54 (2) 115 

تطاوين: (1) 318, 319, 322, 323 

تغات (جبل): (1) 299 

تغزة: (2) 108 109, 148, 150. 166 

تغسّة (مدينة): (1) 2327 328 

تفتنة (مدينة وميناء في حاحا): (1) 108, 
9 110 

تفراطة: (1) 349, (2) 250 

تفرّة (حاضرة تادلا): (1) 176 177, 
8 179 180 183 

تفسرة (مدينة) : (2) 24 

تفلفلت (مدينة): (1) 213 


تفيلالت: (2) 125 

تقدمت: (2) 40 251 

تقرت: (2) 135, 136 

تكانوت: (1) 54 

تكديت: (1) 56 

تكمريت: (2) 16 

تلال هسرة: (1) 160 

تلكة: (1) 32 

تلمسان: (31)1, 36, 38 51, 56 63 
755 135 208 282 2293 349 
(2) 17 132, 250150 251. 266 

تمراكشت: (1) 154 

تمزيزدكت (قصر): (2) 11 

تمسنت: (2) 124 

تمندفوست: (2) 42. 251 

تميام: (1) 34 

تنبكتو: (1) 29, 30 33 38 39 353 
5 76, 120 171 172 (2) 108 
9 117 119 148 149 150 
2 160 161 162 163., 164, 
5 166. 167 168 169 

تدجيوت: (2) 125 

تنزيتة (جبل): (1) 170. 173 

نف 1ق ةق 0 لم16 
5 41. 251 


تنسيفت (نهر): (1) 95. 112. 122, 
7 136, 147 163 (2) 245 

تنصر (مديئة): (1) 308 

تنيس: (2) 186, 188., 193 

نوات: (1) 32, (2) 151 

توريرت: (1) 349, 350 


توزر: (1) 32, (2) 142., 143 
توكورت: (1) 32 
تومكلاست (قصور) ٠:‏ (1) 125, 126 
/ تونس : (1) 31 32. 40-38 رك 48 
2 63 66 68 78 284 135 
6 272-266 313 327 
(2) 262 70 71 72 73 74 75 
6 7ل 78 9ن 81 82 84 عق 
1 94 2.105 106 111 115 136 
5 253, 265, 266 
تونيوتوم : (2) 70 
تيباسانوميدروم. (2) 62 
تيكريكرة (نمر): (1) 348, 368 
تيكورارين: (1) 32, 51, (2) 2,133 
4 151 
تيدسي (في تخوم سجلماسة ودرعة): 
(1) 188 
تيدسي (في سوس): (1) 119 
تيرست: (2) 250 
تيشيت: (1) 31 
تيط (مديئة في دكالة): (1) 152 
تيفش (مدينة): (2) 2,62 63 
تيفولي (مدينة بإيطاليا) : (1) 124 
تينمل (جبل ومدينة): (1) 141 
ين (مدينة): (1) 123 
تيبّوت: (1) 103 115, 116 117 
كاغو: (2) 160 162, 164 169, 170 
جامع الأندلس (بفاس): (1) 246 
جامع الحاكم (بالقاهرة): (2) 204 
جامع المام (مدينة): (1) 216 
اجامع الزيتونة: (2) 76 
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حامع شالة: (1) 203 

جامع صفرو: (1) 162, 163 

جامع طولون : (2) 207 

جامع عبد المؤمن (بقصبة مراكش): 
(1) 127 131 

جامع علي بن يوسف (بمراكش): 127 
(1) 128 

جامع عمرو: (2) 211 

جامع فاس الجديد: (1) 282 

جامع القرويين (أو الجامع الكبير): 
(1) 224 225, 231 232, 239, 
0 255, 275., 281 292 

الجامع الكبير بتازا: (1) 354 

جامع مهدية: (1) : 364 

كانو: (2) 153 170 172, 173 

جاوة: (2) 206 

كُاو كا (بحيرة وصحراء): (1) 28 

اوكا انظر مملكة كاوكا 

كاوكار: (1) 39, (2) 156, 160, 235 

كاوو: (1) 33, 39 

الجبال (إقليم بتلمسان): (1) 31, (2) 43 

جبال بجاية: (2) 101, 102 

جبال بطوية: (1) 341, 346 

جبال بنى وليد: (2) 107 

جبال لق يفرن ونفوسة: (2) 105 

جبال تادلا: (1) 156 186 

جبال الحوز: (1) 340 

جبال دبدو: (1) 358 

جبال دولة الجزائر: (2) 46 

جبال دولة قسنطينة: (2) 103. 104 

جبال زواوة: (2) 102 


جبال زيز: (1) 368, 369 

جبال عنابة: (2) 104 

جبال غريان: (2) 106 

جال غمارة' (1) 301. 307, 2,308 
14 309 

الجبال المحاورة لتونس: (2) 104, 105 

جمال موريطانيا (بالريف): (1) 36 

جبال_المبط: (1) 320 

جبل أيشتوم (بالريف): (1) 334, 335 

الجبل الأخضر: (1) 160. 161 

جبل أزئلن: (1) 362 

جبل أزكنكن (بالريف): (1) 345 

حبل أغبال: (2) 44 

جبل أنجرة: (1) 322 

جبل البرانس: (1) 357 

جبل بقوية: (1) 330 

جبل بني أحمد: (1) 337 338 

جبل بني بوسعيد: (2) 45 

جبل بتي بوشيت: (1) 333 

خبل تق ترو 345 

جبل بنى جبارة: (1) 332 

جبل بني كرفط: (1) 323 

جبل بني كرير (بالريف): (1) 329 

جبل بي جنفن: (1) 338 

جبل بنى حسان: (1) 321 

جبل بني خالد: (1) 330 

جبل بني رزين: (1) 331 

جبل بني زدويل: (1) 331 

جبل بني سعيد: (1) 344, 345 

جل بني عروس: (1) 321 

جبل بنى فتزكار: (1) 320, 321 

جبل.بني ماجر: (1) 159 


جبل بني مراسن: (1) 168 

جبل بنى مسككدلة: (1) 338, 339 

جبل بني منصور: (1) 329, 330 

جبل بني ورطناج (التسول): (1) 357 

جبل بني ورنيد: (2) جه 

جبل بني ورياكل: (1) 337 

جبل بني وزروال: (1) 336 

جبل بني وليد: (1) 333 

جبل بني ومود: (1) 339 

جبل بنى يازغة: (1) 358. 361 

جبل بني يدّر: (1) 335 

جبل بني يرزو: (1) 332 

جبل بي يزناس: (2) 43 

جبل بني يستيتن: (1) 359 

جبل بنى يوسف: (1) 330, 331 

جبل تساون: (1) 186 

جبل تيزرن: (1) 332 

جبل حبيب: (1) 321 

جبل درن (الأطلس الكبير): (1) 130 

جبل رهونة: (1) 320 

جبل سليلكو (سليلبو): (1) 360 362, 
(2© 20 

جبل صفرو: (1) 362 

جبل طارق: (1) 71, 72 101 

جبل غياتة: (1) 356 

جبل القمر: (2) 256 

جبل كبدانة: (1) 344 

جبل لوكاي: (1) 335 

جبل مائة بير: (1) 365 

جبل مخاصة: (1) 357 

جبل مسطاسة: (1) 368 


جبل مطغرة (بضاحية تازا): (1) 2356 
(2) 43 

جبل مغران: (1) 186. 187. 188 

جبل مغراوة: (2) 44 

جبل مرئيسة: (1) 334 

جبل وادراس: (1) 322 

جبل وبلان (بويبلان): (1) 358 

جبل وردان: (1) 346 

جبل ولهاصة: (2) 44 

جبل وممر الغربان (خنكٌ الغربان): 
(1) 367 

جبل ونشريسء أنظر ونشريس. , 

جبهة (مديئلة): (1) 328 

كُكُدم : (2) 150 

جدة: (2) 181. 242 

كُدميوة (بالأطلس): (1) 123 141, 
142 

جربة (جزيرة): (2) 25. 32, 62) 93, 
4, 95 96., 105, 142, 195 

جرجا: (2) 238 

كرسلوين (مدينة): (1) 55, 370, 

254.250 )2 

كرسيف (قرب ملوية): (1) 350, 351 

كُريكرة (جبل): (1) 300 

كُريكرة (خبر رافد لبهت) : (1) 300 

الجريد. انظر بلاد الريد 

الجزائر: (1) 31 51. 56 (2) 2,37 
5 251 

جزولة: (1) 30 36 121, 125, 2,136 


116 .115 )2( ,144 3 

الجزيرة : )2( 233 

جزيرة بادس (أو حجرة بادس): 
(1) 326, 327 


جزيرة جرية: انظر جربة 

جزيرة طريف: (1) 134 

الجزيرة العربية: (1) 40, 42 45, 46, 
6 268 273, (2) 220 2234 
2 2719 

جزيرة (في مصب اللكوس): (1) 309, 
30 

جزيرة المقياس: (2) 213 

كُمزت (مدينة): (2) 82 

الجمعة (مدينة في أزغار): (1) 301 

الجمعة (مدينة في ناحية مراكش): 
(1) 122, 168 169 

الجمعة الجديدة: (1) 124 141 

جنة آدم: (1) 351 

جنوة: (1) 209. 320, (2) 9 20 54 
195 

جنى (ملكة. .): (1) 30, 33, 39 

عرامع قاس الستعجاة .0 223 

كُوبر: (2) 150 

جيجل: (2) 39, 51 103 252 

كير: (2) 150, 255 

الجيزة: (2) 233 

جيّان: (1) 135 

حاحا: (1) 30 36 52 95 96 
0 101 103., 107 109 111 
2 113 116 122 138 4فل 
5 151 188 (2) 115. 254 

الحامة: (1) 132. (2) 92 115 

حامة خخولان: (1) 293 

الحجر الأحمر (مديئة): (1) 296, 297 

حدائق فاس وبساتينها: (1) 281 


الحديد (جبل): (1) 112 

حصن أسفي: (1) 150 

حصن تطاوين: (1) 319 

حفن معتررة” (212-311:01 

حصن مليلة: (1) 341 

الْحَمّر (مدينة): (1) 311 

الحمامات بفاس: (1) 227, 229, 230, 
231 

الحمامات (مدينة بتونس): (2) 83 

الحوز (بمملكة فاس): (1) 231 193, 
8 349 (2) 250 

خان الخليل: (2) 205 

الخانقاة (مدينة) : (2) 234 

خراسان: (1) 273-270. (2) 225 

خحميس مطغرة (مدينة): (1) 216 

الخنلك: (2) 120, 122 123. 254 

خوارزم: (2) 224 

خولان (قصر على نهر سبى): (1) 293 

الخيام (مدينة): (2) 239 

دادس (جبل): (1) 53 173. 186. 
7 188 189 368 

دار السكة بفاس الحديد: (1) 283 

دار صناعة السفن بالقصر الصغير: 
(0 322 

دار صناعة السفن في بادس: (1) 326 

دار الضيافة بمديئة هسكورة: (1) 165 

دار القضايا (بمراكش): (1) 132 

دانكلة : (1) 34 

دانية: (1) 135 

داومة: (1) 134 

دبدو: (1) 351 352 353, 354 2359 
(2) 250 


323 


درعة: (1) 32 3533 34 171 188 
(2) 109 118 120., 148 254 

درنة (نهر): (1) 183 

دكاكين العدول بفاس الثمانوث: (1) 233 

دكاكين الكتبيين بماس: (1) 233 

دكاكين الكتبيين بمراكش : (1) 128 

دكالة: (1) 230 37. 247 350 52. 63 
2 147 151 152 2.153 154 
5 157 2.160 162 163. 4164 
8 (2) 2245 247 

دلس: (1) 56 (2) 42 

دمشق: (1) 317 (2) 88 89 

دملقة: (2) 179 2.180 181 

دمنسرة (جبل): (1) 111 

دمنهور: (2) 193 

دمياط: (2) 179. 186 188. 210. 282 

دنقلة : (2) 257 

دور الناسخين بفاس: (1) 246 247 

دوسن: (1) 32 140 

ديروط (مديئنة): (2) 201 

رادس: (2) 82 

راس بونة: (2) 82 

الرباط: (1) 197, 2198 199. 201 
2 203 207., (2) 247 

ربض باب زويلة: (2) 207 

ريض باب اللوق: (2) 208 

ربض بولاق: (2) 210 

ربض جامع طولون : (2) 207 

ربض القرافة : (2) 210 

ربض المجذومين بفاس : (1) 178 

الرتب: (1) 55, (2) 123. 254 


رشيد (أو روزيطو): (2) 186. 2188 
1 197 198. 200 

رقادة: (2) 90 

رودس: (1) 66 (2) 101 

روما: (1) 30 71,. 124, 127. 202, 
6 231 2238 244 258 213 
(2) 14 58 63 8ق 269 143 
1 195. 285 

الريف (شمال المغرب): (1) 31. 36, 
8 193 324 325 328. 340 
346 

الريف (بمصر): (2) 188,. 232 

زا. انظر واه زا. 

الزاب: (1) 31 32 306 (2) 138., 
2 253 

الزاوية (بلدة بإقليم فاس): (1) 292, 
203 

زاوية بئي يربوع: (2) 110 

زاوية شالة: (1) 203 

زبيد: (2) 181 

ركرك: (1) 33 (2) 173, 174 

زرفة (مديئة): (1) 2,205 206 

زرهون (جبل): (1) 220 2294 2,295 
6 301 

زغوان: (2) 69 104, 105 

زلاغ (جبل): )1١(‏ 293, 294, 301 

زليطن: (2) 146 

زندل (جبل): (2) 15 

زنزور (قرية): (2) 110 

زنفرة: (1) 33 

زوارة: (1) 06 


(أرض بضاحية فاس): (1) 181 
جبال ومديئة): (2) 96 102 

ر) : (1) 368, 370 (2) 254 
(2) 175 

فلاة): (1) 30 

(سهل). (1) 294, 299, 300 
أو سيفيطاس أو سوبتة): (1) 2201 
.. 4اة3, 316., 317, 318 319 
'» (2) 88, 99 

(2) 207, 210., 238, 293 301 
:ء 361 (2) 248 249 

154)1( :. 

(قصر): (2) 107 

(قرية): (2) 110 

سسة: (1) 32 52 54 355 2188 
ء 355 368 369 (2) 86 
, 127 128 129 130 0131 
148 150, 255 282 

فاسن: (1) 249 

(-جبل بتادلا): (1) 140 

102 ,52)2( ٠: 

ة (جبل): (1) 140 

.ة: (54)2 

(31)1 وك 197. 207. 2208 
نَ 214210 (2) 247, 248 282 


20 )2( (خبر):‎ ٠ 
252 )2( (خبر):‎ 
141 138 )1( جبل):‎ 
193 )2( 
270 )1( 
365 364 )1( المرجة (سهل):‎ 


سهل مكناس: (1) 214 

السواكن : (2) 180. 181. 241 

السودان: (2) 111 2116 2126 129. 
0 133 135 136 139 1416 
8 153 236 258 280 ذقك 

سوريا. (1) 42 43 

سوس (إقليم): (1) 30 36, 54, 103. 
0 111 112 115 117. 119. 
0 121 151., (2) 115 قكبل 
254 

سوس ايلذا (حبل): (1) 144 

سوس (تبر): (1) 113 114. 118-115. 
9 120, (2) 254 

سوسة (مديئة): (2) 83 84 

سوفعمار (نبر): (2) 55 

سوق الاثثين يمكناس: (1) 215 

سوق التجار اس : (1) 240, 241 

سو العبيد السود بفاس: (1) 281 

سوق مدينة برو: (1) 170 

سونغاي : (1) 39 

سيتيفيس : (2) 52 

سيكة: (2) 16 

سيدي بلعباس (مدينة): (2) 25 


سيناء: (2) 212 234 


شاطبة : (2) 39 

شالة: (1) 203 204 
8 220 221. 2223 2225 427 
0 2234 262 


شرشال (مدينة): (2) 34 
الشرق: (1) 42, 285 


325 


الشفة (نمر): (2) 251 

شفشاون (جبل): (1) 331 

شفشاون (مدينة): (1) 322 

الشلف (نغبر): (2) 232 251 

الشواطىء البرتغالية: (1) 197 

شيرس (قصر): (2) 67 

اسان ا و 1110 122 
8 140 

الصحراء: (1) 29 34, 40, 42, 46, 
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كتاب الأكفان في الفرق الإسلامية 

كتاب التصوف للخارث بن أسد البغدادي 
كتاب جابر ف الكيمياء 
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كتاب السهروردي (اداب المريدين) 

كتاب الطغرائي (مؤيد الدين) في الكيمياء 

كتاب عن صلحاء افريقيا 

كتاب الغزالي (احياء علوم الدين) 

كتيب الشريعة والعقيدة في الإسلام للحسن الوزان 
كنز الفلاحة المترجم في قرطبة من اللاتينية إلى العربية 
اللمعة النورانية للبونٍ 

غختصر تاريخ الإسلام للحسن الوزان 

المدونة (لسحئون) 
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مصادر الترحمة والتعاليق 


لقد رجعنا في ترجمة وصف افريقيا وكتابة بعض التعاليق ومراجعة ماترجمناه منها عن 
الفرنسية ‏ زيادة على المصادر الواحد والثلاثين المذكورة في المقدمة ‏ إلى عدد كثير من 
المصادر التاريخية والجغرافية واللغوية وغيرهاء وأثبتنا أهمها فيا يلي مرتبة على أسماء المؤلفين 
بحسب حروف المعجم: 
ابن أبي دينار (محمد) المؤنس في أخبار افريقيا وتونس» تحقيق محمد شمام؛ تونس»ء 
7 . 
ب أبن أبن الضياف (أحمد) إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهدالأمان. 8 أجزاءء 
تونس 1963. 
ابن حوقل (أبو القاسم محمد بن علي) صورة الأرض أو المسالك والممالك. دار مكتبة 
الحياة بيروت» بدون تاريخ. 
ابن خلدون (عبد الرحمان) كتاب العبرء 7 أجزاء؛ دار الكتاب اللبناني» بيروت 1936. 
ابن العربي (الصديق) كتاب المغرب. الرباط» 1956. 
ابن عسكر (محمد) دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر. دار 
المغرب الرباط» 1976. 
الأسدي (محمد بن محمد بن خليل) التيسير والاعتبار. والتحرير والاختبار, فيا يجب من 
حسن التدبير والتصرف والاختيار» تحقيق د. عبد القادر طليمات» دار الفكر العربي» 
8 . 
إسماعيل باشا البغدادي» ! إيضاح المكنون 5 الذيل على كشف الظنون, جزان استنبول» 
 .5‏ هدية العارفين أساء المؤلفين المصنفين. جزانء استنبول» 1951. 
الأفراني (محمد) نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي, المطبعة الحجرية بفاس» بدون 


تاريخ . 
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الجيلالي (عبد الرحمن) تاريخ الجزائر العام. جزان, مكتبة الحياة بيروت» 1965. 
حاجى خليفة. كشف الظئون عن أسامى الكتب والفنون. جزآن» استنبول» 1941. 
حجي محمد الزاوية الدلائية» المطبعة الوطنية بالرباط. 1964. 
ا د. حسن إبراهيم حسن: 
انتشار الإسلام والعروبة فيها يلي الصحراء الكبرى شرقي القارة الافريقية وغربهاء 
القاهرة. 1957. 
تاريخ الإسلام السياسي والديئي والثقاني والاجتماعي» 3 أجزاء. القاهرة 1953. 
ب تاريخ الدولة الفاطمية في المغرب ومصر وسورية وبلاد العرب. القاهرة 1958. 
ب حسن حسني عبد الوهاب: 
خلاصة تاريخ تونسء الدار التونسية للنشرء 1968. 
ورقات عن الحضارة العربية بافريقية, 3 أجزاءء تونس.». 1965. 
دوفيردان» مراكش» جزآن» الرباط. 1959, 
زبادية (عبد القادر) بملكة سنغاي في عهد الأسقيين, الجزائر» 1971. 
السراج (محمد) الحلل السندسية في الأخبار التونسية. تحقيق محمد الحبيب الحيلة. الدار 
التونسية للنشر 1970. 
سركيس (يوسف) معجم المطبوعات العربية والمعربة. جزآن. القاهرة. 1928. 
ب السعدي (عبد الرحمن) تاريخ السودان, باعتناء وترحمة هوداس» باريز. 1964. 
عنان محمد عبد الله دولة الإسلام ني الأندلس» القاهرة, 1955. 
العياشي أبو سالم. الرحلة العياشية أو ماء الموائد» جزأن, المطبعة الحجرية بفاس» 
8 . 
الفاسى محمد البشير» قبيلة بنى زروالء الرباط. 1962. 
القلقشندي (أحمد) صبح الأعشى في كتابة الإنشاء 14 جزءاً. دار الكتب المصرية 
3 -1920. 
كحالة (عمر رضى) معجم المؤلفين» 15 جزءأً. دمشق, 1957. 
كعتبى (محمد) تاريخ الفتاش في أخبار البلدان والجيوش وأكابر الناس» باريز 1964. 
مجهول, تذكرة النسيان في أخبار ملوك السودان, باعتناء وترجمة هوداس» باريزء 1966. 
المدني (أحمد توفيق): 
حرب الثلائمائة سنة بين الجزائر وإسبائياء الجزائر» دون تاريخ . 
كتاب الحزائر» المطبعة العربية في الجزائر» 1350ه. 
المقريزي» المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار. أو خطط المقريزي, جزان» دار صادر 
بيروت . 
منقريوس ررق الل تاريخ دول الإسلامء 3 أجزراء. القاهرة. 1907. 
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الناصري أحمدء الاستقصا لأخبار المغرب الأقصى. 9 أجزاء, الدار البيضاء. 1954. 
الحموي ياقوت, معجم البلدان» 10 أجزاء؛ مطبعة السعادة بمصر. 1906. 


5-35 البعقوبي (أحمد بن أبي يعقوب المعروف بابن واضح) تاريخ اليعقوبي. دار العراق بير وت. 
55 


3239 


دم نم دم كم دم 


الصفحة 


95-4 
2 193 
5-4 
8 - و4 
97-6 
4 115 
4 - 185 


2 ,. 
ور (فرب لوي 
سيروت - ابئئان 
لمّاحهًا الْحَبَيبٌ اللمّسى 
شارع الصوراتي ( المعماري  )‏ الحمراء ‏ بناية الأسود 
تلفون 340131  340132-‏ ص . ب . 58787 - 113 بيروت ‏ لبنان 
مقطنا - طأنام/لزو8 - 5787 -8.8.:113 - االألفا5ا عاذ 61888 عام 088 


الرقم 1983/4/2000/25 
سحب جديد 1988/10/2000 


مؤسسفجدلطعةوتصوير 


هتائف اواومم-؟ لانم - تيوت لايكت 


(12 1727272 - 1ه سدمفظط - [ه) ستدعتكق:[1 دوفن - وول 


100111121101 1 11 


عنتقم عطمنرة درء.120' 
:121103 .10.11 1011.1133[1 


5 


|الأضاذ- ام 88م 6- ام تدم 


61110101 نآ ثاما 115011111010 


